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مقدمة المترجم

ــر مِــن قلــب الإنســان ليِعبرَّ  الشــعر فــن ينَبــع مِــن أعــاق الــروح ويتَفجَّ

ــوح  ــاراته، ويبَ ــه وانكس ــه وانتصارات ــه وأتراح ــه وأفراح ــه وآلام ــن آمال ع

بمــا يتَلاطــم في بحــار النفــس البشريَّــة مِــن أمــواج المشــاعر والأحاســيس. 

ــا  ــر به ــو يتأث ــا، فه ــل عنه ــتطيع أن ينفص ــه، لا يس ــن بيئت ــاعر اب والش

ــي تتحــوَّل إلى  ــك في أشــعاره الت ــد ذل ــح بع ــا يتَضِ ــا، وهــو مَ ــر فيه ويؤث

مــرآةٍ تعكــس عــى صفحتهــا صــورة لمِيولــه ورغباتــه وأفــكاره وتطلعاتــه 

ومواقفــه تجــاه مجتمعــه ومَــا فيــه مِــن قضايــا. وكثــراً مَــا نجــد ظواهــر 

ــن  ــن ثقافيت ــن بيئت ــة متشــابهة في أشــعار شــاعرين مِ ــة أو مضمونيَّ فنيَّ

مختلفتــن عــى غــر اتصــال بينهــا، والســبب في هــذا الأمــر هــو تشــابه 

الظــروف المحيطــة بــكلا الشــاعرين.

وقــد تعرَّضــت المجتمعــات العربيَّــة والمجتمــع الإيــراني في أواخــر القــرن 

ــة  ــوَّلات جذريَّ ــن لتِح ــرن العشري ــن الق ــف الأول مِ ــشر والنص ــع ع التاس

ــه  ــر مدنيت ــى مظاه ــلاع ع ــرب والاط ــال بالغ ــر الاتص ــى إث ــة ع وعميق

الحديثــة وتجليَّاتهــا الفكريَّــة والثقافيَّــة والأدبيَّــة والنظر في أســباب تخلُّف 

ــانيَّة.  ــارة الإنس ــة الحض ــدة في قافل ــه الرائ ــن مكانت ــه ع ــشرق وتراجع ال

ات ملحوظــة في الأدبــن العــربي  وأدَّت هــذه التحــوُّلات إلى حــدوث تغــرُّ

ــن  ــرب والإيرانيِّ ــدَى الع ــاصر لَ ــعر المع ــام وفي الش ــكل ع ــارسي بش والف

ــاً،  ــون مع ــكل والمضم ــت الش ــي طال ات الت ــرُّ ــك التغ ــاص، تل ــكل خ بش

ودَفعــت الشــعراء إلى الثــورة عــى الشــكل التقليــدي للِشــعر والتجديــد في 

عنــاصره ومضامينــه، وحملتهــم عــى هَجْــر الأغــراض القديمــة مثــل مــدح 

الملــوك والأمــراء والأثريــاء والانشــغال بالأمــور الشــخصيَّة والفرديَّــة وتناول 
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الموضوعــات الاجتاعيَّــة والثقافيَّــة والفكريَّــة والسياســيَّة الجديــدة عــى 

ــة  ــان ومحارب ــوق الإنس ــة وحق ــة والديمقراطيَّ ــل الحريَّ ــم، مث مجتمعاته

الظلــم والطبقيَّــة والتمييــز، وفتحــت الســبيل للِمــرأة كَ تعــبرِّ عــن نفسِــها 

ــل  ــا، مث ــا الاقــتراب منه ــرمُ عليه ــة وتخــوض في موضوعــات كان يحَْ بحريَّ

ــدَم  ــع وعَ ــى المجتم ــال ع ــة الرج ــرأة وهيمن ــل للِم ــم الرج ــبِّ وظل الحُ

إتاحــة المجََــال للِنســاء للِمشــاركة في القضايــا المجتمعيَّــة والمصريَّــة ورفض 

المجتمــع الذكــوري الأبــوي الــذي ينَتقِــص مِــن قــدر المــرأة ولا يقُيــم لهــا 

وزنــاً.

ــة المتشــابهة في إيــران والعــالم  ــة والثقافيَّ لقــد أدَّت الأوضــاع الاجتاعيَّ

العــربي إلى ظهــور أوجــه شــبه كثــرة في الشــعر الحديــث والمعــاصر، سَــواء 

كان ذلــك في المرحلــة الأولى مِــن مراحــل التجديــد التــي حافظ فيهــا الروَّاد 

ــة  ــه، أو في المرحل ــد في مضامين ــم للِشــعر مــع التجدي عــى النظــام القدي

الثانيــة التــي ثــار فيهــا الشــعراء عــى التقاليــد القديمــة في الشــعر، شــكلاً 

ومضمونــاً، وتفتحــت عــى أيديهــم براعــم الشــعر الحديــث بالتزامــن مــع 

ارتفــاع المســتوى الفكــري للِشــعوب وزيــادة وَعْيهــا الاجتاعــي والســياسي 

ونفضهــا لغِبــار الغفلــة عــن نفسِــها.

ولم تكــن الكويــت بعيــدة عــن مســرة التجديــد، فقــد مَــرَّ الأدب 

الكويتــي المعــاصر بمراحــل التجديــد والتغيــر التــي مَــرَّ بهــا الأدب العــربي 

ــعر  ــرة، وكان للِش ــذه المس ــعراؤه في ه ــارك ش ــه، وش ــزءاً من ــه ج بوصف

النســائي وجــود جديــر بالملاحظــة، حيــث ظهــرت شــاعرات كثــرات سَــعَن 

ــن أجــل ارتقــاء الشــعر والأدب في الكويــت، ومنهــن مــوضي العبيــدي  مِ

وغنيمــة زيــد الحــرب وخزنــة البورســي وجنــة القرينــي وعاليــة محمــد 

بــاح علامــة بــارزة مِــن علامــات الشــعر  الشــعيب، ولكــن تظــل ســعاد الصَّ

ــه  ــا تمتلك ــراً بم ــهرة وتأث ــن ش ــربي وأكثره ــاصر والأدب الع ــي المع الكويت



7

ــة التعبــر وقــدرة عــى  ــن أســلوب خــاص ومســاحة واســعة مِــن حريَّ مِ

ــة  ــدة وحيويَّ ــات جدي ــوض في موضوع ــا للِخ له ــا أهَّ ــو مَ ــة. وه المواجه

ث عــاَّ يشَــغل أبنــاء عصرهــا مِــن وقائــع  وشــائكة أحيانــاً، فتراهــا تتحــدَّ

وأحــداث وأفــكار وتحلِّلهــا بلغــة بســيطة مُفعَمــة بالحــاس والعواطــف 

الإنســانية الدافئــة، لإيمانهــا بالــدور الإصلاحــي للِشــاعر في مجتمعــه، وأن 

الشــعر لابــد أن يكــون أداة في خدمــة بنــي وطنهــا وســلاحاً للِدفــاع عــن 

ــه  ــل وتتســع دائرت ــة، ب ــف والكراهي ــل والتخل ــة الجه ــات ومواجه الحريَّ

لخِدمــة الإنســانيَّة كلِّهــا والمطالبــة بإحيــاء الحقــوق الأساســيَّة لبِنــي البشر.

بــاح باهتــام الإيرانيِّــن الذيــن ينَظــرون إليهــا  وقــد حظيــت ســعاد الصَّ

عــى أنهــا رائــدة مِــن رائــدات الشــعر العــربي المعــاصر، وترجمــت أعالها 

ــوا عــى  ــون بدراســة أشــعارها، واطلع ــام الباحث ــيَّة، وق ــة الفارس إلى اللغ

أوجــه الشــبه الكثــرة بينهــا وبــن شــعراء إيــران وشــاعراتها الذيــن خاضــوا 

نفــسَ التجربــة التــي خاضتهــا نظرتهــم العربيَّــة.

والحَــقُّ أن الجهــود المبذولــة مِــن الباحثــن في الجامعــات ومراكــز 

البحــث الإيرانيَّــة تحتــاج منــا إلى إلقــاء الضــوء عليهــا وترجمــة مَــا يُمكِــن 

ــاج  ــذا الإنت ــلَّ ه ــى لا يظَ ــربي، حت ــارئ الع ــه للِق ــا وتقديم ــه منه ترجمت

النقــدي والبحثــي الغزيــر مجهــولاً بالنســبة للِمهتمــن بهــذا النــوع مِــن 

الدراســات في عالمنــا العــربي. ومِــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا الكتــاب الــذي 

ــون  ــا الباحث ــارن فيه ــي ق ــة الت ــات المقارن ــن الدراس ــة مِ ــمُّ مجموع يضَ

ــار الشــعراء في الأدب  ــن كب بــاح ومجموعــةٍ مِ ــون بــن ســعاد الصَّ الإيرانيُّ

ــاصر. ــث والمع ــارسي الحدي الف

ــة، وأن  ــة العربيَّ ــة إلى المكتب ــاب إضاف ــذا الكت ــون ه ــل أن يك وإني لآم

بــاح أولاً وبالدراســات المقارنــة بــن  يجَــد فيــه المهتمــون بســعاد الصَّ

ــانهم.  ــال استحس ــم، وأن ينَ ــاً بغُيته ــارسي ثاني ــربي والف ــن الع الأدب
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م بالشــكر لـِـكلِّ مَــن ســاعد في ظهــور هــذا الكتــاب،  وأخــراً فإننــي أتقــدَّ

بــاح  وأخــصُّ بالشــكر الأســتاذ عــي المســعودي مديــر دار ســعاد الصَّ

للِنــشر والتوزيــع، والصديــق العزيــز الدكتــور حســن محمديــان الأســتاذ 

ــاد أحمــد حســن. ــم الســبزواري، وابنــي الحبيــب زي في جامعــة الحكي

والله مِن وراء القصد

د. أحمد حسن بكر

إسطنبول 2019م



باح  سعاد الصَّ

سيرتها ومسيرتها حضورها في 

الثقافة الإيرانيَّة
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في شعر سعاد الصباح

1 - السيرة والمسيرة:

أنا الخَليجيَّةُ

التي نصِْفُها سَمكَةْ

ونصِْفُها امْرأةَْ..

باَبةُ.. والقهْوةُ المرَُّةْ.. أنا النَّايُ.. والرَّ

اردَِةْ أنا المهُْرةُ الشَّ

التي تكْتبُُ بحَوافِرهِا نشَيدَ الحرّيةّْ.

أنا الخِنْجَرُ البحَريُّ الأزَْرَقْ

الذي لنْ يسَتريحَ

حتىّ يقتلَ الخُرافةَْ.

ــرأة  ــك الم ــها، تل ــاح نفسَ ب ــة ســعاد الصَّ ــف الشــاعرة والأديب هكــذا تصَِ

الثائــرة عــى الظلــم والجهــل والخرافــة، والمثقفــة المتمــرِّدة عــى العــادات 

ــكلِّ  ــة ب ــة المهموم ــيَّة والاجتاعيَّ ــطة السياس ــة، والناش ــد البالي والتقالي

ــن  ــة مِ ــا، والمحُارِب ــانيَّة كلَّه ــة والإنس ــا العربيَّ ته ــا وأمَّ ــصُّ وطنه ــا يخَ مَ

ــجون  ــة في س ــات الحبيس ــلاق سراح الحريَّ ــوق وإط ــاق الحق ــل إحق أج

ــة. ــات الشرقيَّ المجتمع

ــد  ــيخ محم ــدة الش ــي حفي ــام 1942م، وه ــاح ع ب ــعاد الصَّ ــدَت س وُلِ

ــدائي في  ــا الابت ــت تعليمه ــاح حاكــم الكويــت )1896-1838م(، وتلقَّ ب الصَّ

البــصرة، ثــم التحقــت بمدرســة الخنســاء الإعداديَّــة ثــم مدرســة المرقــاب 

ــة  ــن كليَّ ــوس مِ ــة البكالوري ــى درج ــت ع ــت، وحَصَل ــة في الكوي الثانويَّ

الاقتصــاد والعلــوم السياســيَّة في جامعــة القاهــرة ســنة 1973م، وأتبعتهــا 

بالماجســتر الــذي حَصَلــت عليــه مِــن جامعــة لنــدن ســنة 1976م، وكان 

ــم  ــت، ث ــة الكوي ــط في دول ــة والتخطي ــول التنمي ــا ح ــوع أطروحته موض
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ــن  ــيَّة مِ ــوم السياس ــاد والعل ــوراه في الاقتص ــة الدكت ــى درج ــت ع حَصَل

جامعــة ســاري في جلفــورد في المملكــة المتحــدة ســنة 1981م، وكان 

موضوعهــا يـَـدور حــول التنميــة والتخطيــط في الكويــت ودور المــرأة 

ــة  ــيدة كويتيَّ ــارت أوَّل س ــوراه صَ ــة الدكت ــى درج ــا ع ــا، وبحصوله فيه

تحصــل عــى هــذه الدرجــة العلميَّــة الرفيعــة بأطروحــة مكتوبــة باللغــة 

ــة. الإنجليزيَّ

ــارك  ــه مب ــن الشــيخ عبدالل ــاح في عــام 1960م مِ ب تزوَّجــت ســعاد الصَّ

بــاح )1991-1914م(، وهــو ســياسي كويتــي مِــن الأسرة الحاكمــة، تولىَّ  الصَّ

ة مناصــب سياســيَّة وعســكريَّة رفيعــة، منهــا نائــب حاكــم الكويــت  عِــدَّ

ومديــر دائــرة الأمــن العــام وقائــد الجيــش الكويتــي. وأنجبــت ســعاد لــه 

خمســة أبنــاء، أكبرهــم مبــارك الصبــاح الــذي تــوفي ســنة 1973م، وكانــت 

ت فيــه الشــاعرة  ــرت ينابيــع الشــعر الرثــائي الــذي عــبرَّ وفاتــه مأســاة فجَّ

عــن آلامهــا وأحزانهــا لفِراقــه.

ــد كان  ــا، فق ــاح نقطــة تحــوُّل عظيمــة في حياته ب كان زواج ســعاد الصَّ

ــاً، وكان رفيقهــا في البســمة والدمعــة، وصديقهــا  الشــيخ سَــنداً لهــا وعَون

في ســنوات العمــر الجميــل. لقــد أثــر فيهــا وفي مســرتها باحترامــه لعِقــل 

المــرأة وإيمانــه بحقهــا في المعرفــة والثقافــة وجدارتهــا بالتحــرُّر مِــن 

ــا: »أعطــاني  ــة. تقــول ســعاد عــن دعمــه له ــة والهامشــيَّة والجهال التبعيَّ

الفرصــة لأشــاركه في كلِّ تفاصيــل حياتــه وعلاقاتــه مــع صانعــي القــرار... 

ــي  ــع آفاق ــاَّ وَسَّ ــافي، مِ ــياسي والأدبي والصح ــع الس ــوم المجتم ــع نج وم

 ، ــيَّ ــارك ع ــه المب ــال عبدالل ــم أفض ــن أه ــي. ومِ ــي وتجربت ــى ثقافت وأغن

أنــه صَنَعنــي فكريّــاً وثقافيّــاً، حــن فتــح أمامــي الضــوء الأخــر لأواصــل 

تعليمــي وأســتكمل معــارفي، فدخلــت جامعــة القاهـــرة، وحَصَلــت عــى 

بكالوريــوس في الاقتصــاد رغــم مســؤوليَّات الأمومــة والبيــت الكبــر. 
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ت لــه عن رغبتــي في التحضــر لشِــهادة الماجســتر والدكتوراه  وعندمــا عَــبرَّ

في إحــدى الجامعــات البريطانيَّــة لم يكــر أحلامــي، وإنمــا قــرَّر أن نســافر 

ــتي«. ــترة دراس ــلال ف ــاً خ ــون مع ــاً إلى لندن لنِك جميع

ــدأت في  ــاً حينــا ب ــن عمرهــا تقريب كانــت ســعاد في الرابعــة عــشرة مِ

نظــم الشــعر، ولم يكــن دخولهــا إلى هــذا الميــدان أمــراً ســهلاً في مجتمــع 

ت عنــه  تقليــدي مثــل المجتمــع الكويتــي في ذلــك الوقــت، وهــو مَــا عــبرَّ

الشــاعرة بقولهــا: »أنــا كشــاعرةٍ حــولي أهرامــاتٌ مِــن المحرَّمــات، وهنــاك 

مَــن يـَـصرخُ بوجهــي: لا تقــولي، لا تكتبــي، لا تنــشري، ولكــن قــدَري 

ــحَ  ــلُ أن أناط ــة، وأفضِّ ــام القافل ــي أم ــة، وأن أم ــرأة غاضب ــون ام أن أك

ــي  ــى كتف ــرا ع ــع الكام ــن أن أض ــي مِ ــى جبين ــى يدَم ــات حت الأهرام

بــاح صَــارت  وأتجــوّل في وطنــي الكبــر كالســيَّاح«. والحــق أن ســعاد الصَّ

ظاهــرة في الشــعر العــربي المعــاصر لا يُمكِــن تجاوزهــا، بجرأتهــا وجســارتها 

وقدرتهــا عــى الخــوض في موضوعــات كانــت مِــن المحرَّمــات عــى النســاء 

ــة  والدخــول في مياديــن كانــت حِكْــراً عــى الرجــال والتعبــر بصراحــة تامَّ

ــة. ــاداة بالحريَّ عــن أحاســيس المــرأة ومشــاعرها والمن

بــاح بكثــر مِــن الشــعراء العــرب القدامــى والجُــدُد،  تأثــرت ســعاد الصَّ

ولكــن يظَــل تأثــر نــزار قبــاني هــو الأبــرز في لغــة الشــاعرة وطريقتهــا في 

ــول إن هــذا  ــا: »ودون مبالغــة أق ــه في قوله ــا تعــترف ب ــر، وهــو مَ التعب

ــن القصــب،  ــاءة مِ ــن الشــعر عب الفتــى الدمشــقي اســتطاع أن يصَنــع مِ

ــر  ــي بحري ــة، ونكت ــه الجميل ــس لغت ــن نلب ــاً ونح ــن عام ــذ خمس ومن

مفرداتــه«. ولكنهــا لم تظــل أســرة لتِأثــره، واســتطاعت في النهايــة الوصول 

إلى أســلوبها الخــاص.

بــاح هــو البســاطة والسلاســة والبُعْــد  ــز شــعر ســعاد الصَّ وأهــم مَــا يُميِّ

عــن التعقيــد، وهــو مَــا يتُِيــح فهــم أشــعارها للِجميــع. كــا أنهــا تســتفيد 
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ــوزن والقافيــة في  مــن جميــع الخصائــص الشــعريَّة كالرمــز والصــورة وال

بنــاء الشــكل الفنــي للِقصيــدة والمحافظــة عــى وحدتهــا العضويَّــة.

باح  ــة والتــي تعَُــدّ نقطــة فارقة في حيــاة ســعاد الصَّ ومِــن الأحــداث المهمَّ

ــون صبيحــة الثــاني مِــن  الغــزو العراقــي للِكويــت، فقــد اســتفاق الكويتيُّ

أغســطس 1990م ليِجــدوا أن »ســجادة الوطــن قــد سُــحِبت مِــن تحــت 

أرجلهــم«، وشــعروا بمــرارة الغــدر بعــد أن جاءتهــم الربــة مِــن أشــقائهم 

ــديدة  ــزو ش ــة للِغ ــام التالي ــت الأي ــم. وكان ــم في ظهوره ــن طعنوه الذي

بــاح التي كانــت تتَُّهَــم بأنهــا عراقيَّــة الهَوى  الوطــأة عــى نفــس ســعاد الصَّ

وأن كتاباتهــا شــعراً ونــثراً مُبلَّلــة بأمطــار العــراق ورطوبــة أنهــاره ونضــارة 

بســاتينه، تلــك التهمــة التــي كانــت تفاخــر بهــا لأنهــا كانــت تؤمــن بــأن 

ــذي يغُطيهــا ويحَميهــا ويدُافــع  ــاح العــربي القومــي ال العــراق هــو الجن

ــا  ــدث كيانه ــذا الح ــزل ه ــد زل ــا. لق ــتقبل أولاده ــتقبلها ومس ــن مس ع

ــةٍ  ــا في حال ــل زوجه ــا ودخ ه ــات عَمُّ ــد أن مَ ــا بع ــا وأحزانه وزادت آلامه

مِــن الصمــت والإحبــاط والاكتئــاب مِــن هــول الصدمــة، ولكنهــا قــرَّرت 

الخــروج مِــن حالــة الذهــول والدخــول في حالــة الفعــل، فجنــدت قلمهــا 

ــثر  ــارةً وبالن للِدفــاع عــن بلادهــا، وأخــذت تعــبرِّ عــن غضبهــا بالشــعر ت

ت للِعــدوان عــى صفحــات الجرائــد والمجــلات ومِــن  تــارةً أخــرى، وتصــدَّ

خــلال المؤتمــرات والمنتديــات والمســرات والاعتصامــات ووســائل الإعــلام 

المختلفــة. كــا اســتفادت الشــاعرة مِــن علاقاتهــا الوثيقــة بكبــار الكُتَّــاب 

ــة،  ــة الكويتيَّ ــب تأييدهــم للِقضيَّ ــة في كَسْ والمثقفــن في العواصــم العربيَّ

وسَــعَت لـَـدَى المؤسســات والهيئــات الحقوقيَّــة والإنســانيَّة العربيَّــة 

ــم كان  ــا. ث ــدوان عــى بلاده ــوف في وجــه الع ــن أجــل الوق ــة مِ والدوليَّ

ــر وعــودة الأرض. التحري

ــة بعــددٍ كبــر مِــن دواويــن  بــاح المكتبــة العربيَّ وقــد أثْــرت ســعاد الصَّ
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الشــعر، وكان أوَّلهــا ديــوان »ومضــات باكــرة« الــذي صَــدَر عــام 1961م، 

ثــم توالــت دواوينهــا التــي احتــوت عــى إنتاجهــا الشــعري الغزيــر، ومنها 

مَــا يــي:

لحظات مِن عمري )1964م(	 

أمنية )1971م(	 

إليك يا ولدي )1982م(	 

فتافيت امرأة )1986م(	 

في البدء كانت الأنثى )1988م(	 

حوار الورد والبنادق )1989م(	 

برقيَّات عاجلة إلى وطني )1990م( 	 

قصائد حُبٍّ )1992م( 	 

خذني إلى حدود الشمس )1997م( 	 

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة )1999م( 	 

والورود تعرف الغضب )2005م( 	 

رسائل مِن الزمن الجميل )2006م( 	 

كلات خارج حدود الزمن )2008م( 	 

الشعر والنثر لك وحدك )2016م( 	 

قراءة في كف الوطن )2018م(	 

ــت  م ــا قدَّ ــعر، وإنم ــى الش ــاح الأدبي ع ب ــعاد الصَّ ــاج س ــصِر إنت ولم يقَت

كتابــات نثريَّــة عديــدة في الأدب والتاريــخ، منهــا كتــاب »هــل تســمحون 
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لي أن أحــب وطنــي« الــذي يحَتــوي عــى مجموعــة مِــن المقــالات، ونـُـشِر 

عــام 1990م. وكتــاب »صقــر الخليــج« الــذي توثــق فيــه تاريــخ عبداللــه 

بــاح مؤســس  بــاح، ونُــشِر عــام 1995م. و»الشــيخ مبــارك الصَّ المبــارك الصَّ

ــه  ــخ عبدالل ــام 2007م، و»تاري ــشِر ع ــذي نُ ــة« ال ــت الحديث ــة الكوي دول

بــاح في صــور« المنشــور ســنة 2015م. مبــارك الصَّ

ــو  ــتها وه ــط بدراس ــف يرَتب ــالات التألي ــن مج ــر مِ ــال آخ ــاك مَجَ وهن

ــة في  ــط والتنمي ــا »التخطي ــة، ومنه ــة بالاقتصــاد والتنمي ــات الخاصَّ الكتاب

الاقتصــاد الكويتــي ودور المــرأة« )1983م(، و»الكويــت: أضــواء عــى 

الاقتصــاد« )1985م(، و»أوبــك بــن تجــارب المــاضي وملامــح المســتقبل« 

)1986م(، و»الســوق النفطــي الجديــد« )1986م(، و»أزمــة المــوارد في 

الوطــن العــربي« )1989م(، و»المــرأة الخليجيَّــة ومشــاركتها في القــوى 

العاملــة« )1990م(.

بــاح بنشــاطها الثقــافي والاجتاعــي الواســع أيضــاً،  وعُرفِــت ســعاد الصَّ

ــات  ــن الجمعيّ ــر مِ ــدد كب ــا في ع ــلال عضويته ــن خ ــته مِ ــذي مارس وال

والمؤسســات والروابــط واللجــان والمجالــس في جميــع أنحــاء العــالم، 

ــم في  ــم التعلي ــا لتِدعي ــة العلي ــن، واللجن ــاء الكويتي ــة الأدب ــا رابط ومنه

ـة  الكويــت، ومركــز الدراســات العربيَّــة في بــروت، واللجنــة التنفيذيّـَ

ــس  ــيا، ومجل ــوب شرق آس ــلات في جن ــاء المس ــة للِنس ــة العالميَّ للِمنظم

أمنــاء منتــدى الفكــر العــربي ومجلــس أمنــاء مركــز الدراســات العبريَّــة في 

ن، وجمعيَّــة علــم الاجتــاع في تونــس، والمجلــس  جامعــة الرمــوك في عَــاَّ

العــربي للِطفولــة والتنميــة في القاهــرة، ومجلــس أمنــاء مؤسســة التعــاون 

في جنيــف، والمؤسســة الثقافيَّــة العربيَّــة في لنــدن، ومجلــس إدارة بحــوث 

ــنطن. ــط في واش ــشرق الأوس ال

ــة  ــرتها الداعم ــاح في مس ب ــعاد الصَّ ــب لسِ ــي تحس ــال الت ــن الأع ومِ
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ــربي  ــالم الع ــة الأدب في الع ــر ورعاي ــشر الفك ــى ن عة ع ــجِّ ــة والمشُ للِثقاف

ــاح  ب ــعاد الصَّ ــي دار س ــمها، وه ــل اس ــي تحم ــشر الت ــدار الن ــها لِ تأسيس

للِنــشر والتوزيــع، وكان ذلــك في عــام 1985م، والتــي صَــارت فيــا بعــد 

ــة  ــة بمــا نشرتــه مِــن إصــدارات أدبيَّ واحــدة مِــن أهــم دور النــشر العربيَّ

ــزة. ــة مُميَّ ــة وفكريَّ وثقافيَّ

ــه إلى  ــا تجاوزت ــداع العــربي، وإنم ــشر الإب ــدار عــى ن ــصر دور ال ولم يقت

سَــت  تبنــي المواهــب العربيَّــة والأخــذ بيدهــا ومســاعدتها، ولهِــذا فقــد أسَّ

بــاح للِإبــداع  جائــزة عبداللــه المبــارك للِإبــداع العلمــي وجائــزة ســعاد الصَّ

صَــت جائزة لشِــباب الأرض المحتلة في فلســطن. الأدبي والفكــري. كــا خصَّ

ــي  ــز الت ــتها والجوائ سَ ــي أسَّ ــشر الت ــن دار الن ــاح ع ب ــول ســعاد الصَّ تق

ــرب:  ــن الع ــجيع المبدع ــة ولتِش ــر والثقاف ــة الأدب والفك ــا لخِدم أطلقته

»إننــي عندمــا أفتــح أفقــاً أو بابــاً أو أمنــح جائــزة أو أطبــع كتابــاً أشــعر 

برضــا عــن النفــس لا يُمكِــن وصفــه، وأرى في عيــون أبنــائي الشــباب ألــف 

قصيــدة وألــف أمــل وألــف دافــع لمِزيــدٍ مِــن الإنجــاز والعمــل، لإيمــاني 

ــىَ بالمواهــب«. ــة حُب ــأن الأرض العربيَّ ب

بــاح بالتكريــم مِــن جهــات عديــدة، داخــل الكويــت  حظيــت ســعاد الصَّ

وخارجهــا، فقــد حَصَلــت عــى جائــزة الدولــة التقديريَّــة لـِـآداب والفنــون 

مِــن الكويــت، ووســام الثقافــة التونســيَّة، ودرع الإبداع النســائي العربي مِن 

وزارة الثقافــة التونســيَّة، ودرع عيــد العلــم مِــن جامعــة القاهــرة، ووســام 

ــطينيَّة،  ــاون الفلس ــة التع ــان، ودرع مؤسس ــن لبن ــاني مِ ــتحقاق اللبن الاس

وميداليــة التكريــم الفضيَّــة مِــن معهــد العــالم العــربي في باريــس، ووســام 

ــة  ــة مِــن تونــس. هــذا بالإضافــة إلى الرئاســة الفخريَّــة والشرفيَّ الجمهوريَّ

ــات  ــن الكليَّ ــة مِ ــات والمؤسســات ودرجــات الزمال ــن الجمعيَّ ــد مِ للِعدي

الجامعيَّــة. كــا قــام المنتــدى الثقــافي المــصري بتكريمهــا مِــن خــلال إصــدار 
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مجلديــن يضَــان عــشرات الأبحــاث والدراســات والشــهادات عــن إبداعها 

الشــعري وجهودهــا المبذولــة في كافــة المياديــن، وكرَّمتهــا جامعــة الكويت 

ــة يــوم الأديــب الكويتــي، واختارهــا مؤتمــر المــرأة العالمــي في  في احتفاليَّ

بكــن ســنة 1995م ضيفــة شرف في المؤتمــر.

باح: 2 – الإيرانيُّون وسعاد الصَّ

بــاح واحــدة مِــن أكــثر الشــاعرات العربيَّــات المعــاصرات  تعَُــدُّ ســعاد الصَّ

حضــوراً عــى الســاحة الأدبيَّــة والثقافيَّــة الإيرانيَّــة، فقــد تعــرَّف الإيرانيُّون 

ــا في ســاء الشــعر،  ــطعَ نجمه ــذ أن سَ ــا الأدبي من ــوا إبداعه ــا وتابع عليه

واعتــبروا أشــعارها نموذجــاً للِإبــداع العــربي المعــاصر، ورأوا فيهــا نموذجــاً 

للِمــرأة العربيَّــة المســتنرة التــي تســعى جاهــدة مِــن أجــل التعبــر بحريَّة 

عــاَّ تؤمــن بــه مِــن معتقــدات. وكانــت معرفــة الإيرانيِّــن لهــا عــن طريق 

روافــد عديــدة، منهــا الترجمــة والدراســات الأكاديميَّــة والمقــالات الثقافيَّــة 

والكتــب الأدبيَّــة.

بــاح ومجموعاتهــا الشــعريَّة بنصيــب  لقــد حظيــت دواويــن ســعاد الصَّ

ــرب  ــال الشــعراء الع ــران لأع ــدَرت في إي ــي صَ ــن الترجــات الت ــر مِ كب

المعاصريــن، حيــث ترجــم الكثــر مِــن أعالهــا إلى اللغــة الفارســيَّة، 

ــاعرات  ــثر الش ــدُّ أك ــة، وتعُ ــن ترجم ــثر مِ ــا بأك ــض دواوينه ــت بع وحظي

ــن  ــلاتي ترجمــت أعالهــن إلى هــذه اللغــة. ومِ ــات المعــاصرات ال العربيَّ

ــي: ــا ي ــا المترجمــة مَ أعاله

»بانـوي ماسـه ومـاه« )سـيدة الرمـل والقمـر(، مختـارات مِـن أشـعار 	 

بـاح، ترجمـة: وحيـد أمـري، نـشر دارينـوش، 2004م. سـعاد الصَّ

»براده هـاي يـک زن« )فتافيـت امـرأة(، ترجمـة: يوسـف عزيـزي بني 	 

طـرف، نـشر ابتكار نـو، 2006م.
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»در آغـاز زن بـود« )في البـدء كانـت الأنثى(، ترجمة: حسـن فرامرزي، 	 

نشر دسـتان، 1998م.

»رازهـاي يـک زن« )فتافيـت امـرأة(، ترجمـة: حسـن فرامـرزي، نـشر 	 

دسـتان، 1999م.

»زني بي كرانـه« )امـرأة بـلا سـواحل(، ترجمـة: فرهـاد فرامـرزي، نـشر 	 

دسـتان، 1998م.

(، ترجمـة: آمنـة جهانگـر أصفهاني، 	  »عشـق سروده هـا« )قصائـد حُـبٍّ

نشر الجهـاد الجامعـي، 2012م.

»مـرا تـا مـرز خورشـيد بـبر« )خـذني إلى حـدود الشـمس(، ترجمـة: 	 

1999م. دسـتان،  نـشر  فرامـرزي،  حسـن 

هــذا بالإضافــة إلى قصائدهــا المترجمــة في العديــد مِــن الصحــف 

والمجــلات والمواقــع الإلكترونيَّــة الإيرانيَّــة المهتمــة بنــشر الأشــعار العربيَّــة 

ــيَّة. ــة الفارس ــة إلى اللغ المترجم

ة أقســام، أوَّلهــا الأطروحــات  ــا الدراســات الأكاديميَّــة فتنقســم إلى عِــدَّ أمَّ

م بهــا الباحثــون الإيرانيُّــون للِحصــول عــى درجتــي  الجامعيَّــة التــي تقــدَّ

الماجســتر والدكتــوراه مِــن الجامعــات الإيرانيَّــة المختلفــة، ومنهــا مَــا يــي:

بـاح(، 	  »پژوهـي در ادب سـعاد الصبّـاح« )دراسـة في أدب سـعاد الصَّ

للِباحثـة مريـم فرهمنـد، جامعـة الفـردوسي في خراسـان، 2008م.

باح(، للِباحث 	  »زن در شـعر سـعاد الصباّح« )المرأة في شـعر سـعاد الصَّ

محسـن خدادائي، جامعـة أصفهان، 2009م.

باح«، للِباحث جاسـم نـژاد نادري، 	  »مكانـة الرجـل في شـعر سـعاد الصَّ

كليَّـة اللغـات الأجنبيَّة بجامعة أصفهـان، 2010م.
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»سـياي شرق در شـعر معـاصر عـربي: مطالعـة مـوردي نـزار قبـاني 	 

وعبدالوهـاب البياتي وسـعاد الصبّـاح« )صورة الشرق في الشـعر العربي 

البيـاتي وسـعاد  قبـاني وعبدالوهـاب  نـزار  المعـاصر: دراسـة في شـعر 

بـاح(، للِباحـث عـي نظـري، جامعـة لرسـتان، 2013م. الصَّ

»بـررسي تطبيقـي مضامـن شـعري فـروغ فرخّـزاد وسـعاد الصبّـاح« 	 

باح: دراسـة مقارنة(،  )المضامن الشـعريَّة بن فروغ فرُّخزاد وسـعاد الصَّ

للِباحثـة سـليمه فراسـت، جامعـة الشـهيد باهنر في كرمـان، 2016م.

»بـررسي جلوه هـاي عشـق در شـعر سـعاد الصبّـاح« )دراسـة مظاهـر 	 

باح(، للباحث مسـلم عبـاسي، جامعة الرازي  الحُـبِّ في شـعر سـعاد الصَّ

في كرمانشـاه، 2017م.

بـاح ورؤيتهـا للِمـرأة(، 	  »سـعاد صبّـاح وزن از ديـدگاه او« )سـعاد الصَّ

للِباحثة سـميَّه أسـدي ارزنه ائي، جامعة الحكيم السـبزواري في خراسان، 

2012م.

اشـعار طاهـره صفـارزاده 	  در  وانديشـه ها  افـكار  تطبيقـي  »بـررسي 

وسـعاد الصبّـاح« )دراسـة مقارنـة للِأفكار في أشـعار طاهـرة صفارزاده 

بـاح(، للِباحثـة فرحنـاز چراغـي، جامعـة الشـهيد باهـنر في  وسـعاد الصَّ

كرمـان، 2016م.

ن 	  »بـررسي مقايسـه اي مفاهيـم عشـق وزن در اشـعار غـاده السـاَّ

ن  وسـعاد الصبّـاح« )مفاهيـم الحُـبِّ والمـرأة في أشـعار غـادة السـاَّ

بـاح: دراسـة موازنـة(، للِباحثـة زينـب جعفر نـژاد، جامعة  وسـعاد الصَّ

الشـهيد بهشـتي في طهـران، 2011م.

ــة فيحتــوي عــى المقــالات  ــا القســم الثــاني مِــن الدراســات الأكاديميَّ أمَّ

التــي نـُـشِرت لبِاحثــن إيرانيِّــن في مجــلات علميَّــة مُحكَّمــة بغــرض 
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ــة، ومنهــا الدراســات التــي يحَتــوي  ــة أكاديميَّ الحصــول عــى درجــة علميَّ

ــه. ــال لتِرجمت ــع المجََ ــاَّ لم يتَسِ ــا مِ ــاب وغره ــا هــذا الكت عليه

وهنــاك مقــالات أخــرى تنتمــي إلى هــذا القِسْــم مِــن الدراســات، 

وهــي المقــالات التــي كتبهــا الباحثــون الإيرانيُّــون باللغــة العربيَّــة لنِفــس 

ــي:  ــا ي ــا مَ الغــرض، ومنه

باح نموذجاً«، 	  »التناص الدیني في أدب المرأة الکویتیَّة: شـعر سـعاد الصَّ

للِدكتـورة فاطمـة ذوالقـدر، مدرسـة اللغـة العربيَّـة وآدابهـا في جامعة 

الإمـام الصادق في طهـران، 2010م. 

»دور المنهـج الأسـلوبي في تعليـم النصِّ الأدبي المعاصر: دراسـة في ديوان 	 

بـاح«، للِدكتور أمـر جهانگري أسـتاذ اللغة  إليـك يـا ولدي لسِـعاد الصَّ

العربيَّـة المسـاعد في جامعـة الـرازي في كرمانشـاه والباحـث نورالديـن 

2013م. پروين، 

»دراسـة أسـلوبيَّة في قصيـدة موعـد في الجنـة«، للِدكتـور عيـى متقي 	 

والباحـث  مـدرس«  تربيـت  »جامعـة  في  العـربي  الأدب  أسـتاذ  زاده 

پرويـن، 2013م. نورالديـن 

بـاح«، 	  »دور تراسـل الحـواس في بنـاء الصـورة الفنيَّـة لـَدَى سـعاد الصَّ

للِدكتـور السـيد فضـل الله مرقادري، أسـتاذ اللغـة العربيَّـة وآدابها في 

جامعـة شـراز، وعـي خطيبـي الباحـث في جامعـة شـراز، 2019م.

ــة أو  ــاول ظاهــرة أدبيَّ ــي تتن ــالات الت ــم أيضــاً المق ــذا القِسْ ــق به ويلَحَ

بــاح في  فكريَّــة في الشــعر العــربي المعــاصر وتستشــهد بأشــعار ســعاد الصَّ

دراســة هــذه الظاهــرة، ولكنهــا لا تقتــصر عــى أشــعارها وحدهــا، وإنمــا 

تــأتي ضمــن أشــعار مجموعــة مِــن الشــعراء الآخريــن، مثــل:
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»بــررسي جايــگاه اجتاعــي وفرهنگــي زن عــرب در ســاختارها 	 

ــة  ــة الاجتاعيَّ ولايه هــاي صــوري زبــان عــربي« )مكانــة المــرأة العربيَّ

اللغــة  في  ـة  الصوريّـَ والمســتويات  الأبنيــة  في  دراســة  والثقافيَّــة: 

العربيَّــة(، روح اللــه صيّــادي نــژاد، 2016م.

ــرأة 	  ــران وعــرب« )الم »زن ســتايي وزن ســتيزي در شــعر معــاصر اي

بــن الثنــاء والعــداء في الشــعرين الإيــراني والعــربي المعاصريــن(، ليــدا 

نامــدار، 2013م.

ــار 	  ــه در آث ــترک زنان ــای مش ــي از درونمایه ه ــي برخ ــررسي تطبیق »ب

ــه:  ــورد پژوهان ــه م ــربي: مطالع ــارسي وع ــاصر ف ــاعر مع ــوان ش بان

ــاح«  ــعاد الصبّ ــاّن وس ــاده س ــی، غ ــیمین بهبهان ــزاد، س ــروغ فرخّ ف

)بعــض المضامــن النســائيَّة المشــتركة في أعــال الشــاعرات الإيرانيَّــات 

والعربيَّــات المعــاصرات: دراســة مقارنــة بــن فــروغ فرُّخــزاد وســيمن 

ــي،  ــر حبيب ــي أصغ ــاح(، ع ب ــعاد الصَّ ن وس ــاَّ ــادة الس ــاني وغ بهبه

2015م.

وثالــث هــذه الروافــد هــو الكتــب الأدبيَّــة التــي تتنــاول أشــعار ســعاد 

بــاح بالدراســة والنقــد، مثــل: الصَّ

»برگ هـاي از خاطـرات بانـوي خليـج« )أوراق مِـن مذكـرات سـيدة 	 

الخليـج(، تأليـف عي رضـا يگانـه ومؤيـد بيـژن، 2001م.

ــربي  ــعر الع ــاول الش ــي تتن ــب الت ــاً الكت ــاب أيض ــذا الب ــل في ه ويدَخ

المعــاصر بشــكل عــام أو دور المــرأة في الأدب العــربي ومكانتهــا في المشــهد 

ــن أعــلام هــذا  ــاح كواحــدةٍ مِ ب ــث، وتشــر إلى ســعاد الصَّ ــافي الحدي الثق

ــداع النســائي. ــال للِإب الشــعر، وتستشــهد بأشــعارها كمث

ــة في  وآخــر هــذه الروافــد هــو المقــالات المنشــورة في الصفحــات الأدبيَّ
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الجرائــد والمجــلات المهتمــة بنــشر الأدب العــربي المعــاصر، ومنهــا: 

»مــن از باغســتان هاي عقــل گريختــه ام )نگاهــي بــه زندگــي وشــعر 	 

ــق العقــل: نظــرة  ــاح(« )لقــد فــررت مــن حدائ ســعاد محمــد الصب

بــاح وشــعرها(، عي رضــا يگانــه، مجلــة  عــى حيــاة ســعاد الصَّ

گوهــران، 2003م.

وقــد احتــوى هــذا الكتــاب عــى عــشر دراســات أدبيَّــة مقارنــة نـُـشِرت 

باللغــة الفارســيَّة في المجــلات الأكاديميَّــة الإيرانيَّــة أو عُرضــت في المؤتمــرات 

العلميَّــة، وهــي مجموعــة مختــارة مِــن الدراســات التــي قارنت بن ســعاد 

بــاح وكبــار الشــعراء الإيرانيِّــن المعاصريــن، واســتخدم فيهــا الباحثــون  الصَّ

ـة والســلافيَّة  المنهــج المقــارن بمدارســه العديــدة، الفرنســيَّة والأمريكيّـَ

الشرقيَّــة، للِوصــول إلى النقــاط المشــتركة بــن الشــاعرة الكويتيَّــة والشــعراء 

الإيرانيِّــن.

بــاح  والملاحــظ أن هــذه الدراســات المقارنــة قــد عُقِــدت بــن ســعاد الصَّ

ــران  ــعراء إي ــهر ش ــاصر وأش ــارسي المع ــعر الف ــن روَّاد الش ــةٍ مِ ومجموع

ــن إعتصامــي وفــروغ فرُّخــزاد وســيمن  في العــصر الحديــث، وهــم پروي

ــه أصفهــاني. ــادر نادرپــور وژال بهبهــاني ون

ــشِرت  وأولى هــذه الدراســات هــي دراســة معصومــة آبكتــي، والتــي نُ

ــد  ــذي عُقِ ــة والأدب ال ــدولي للِغ ــر ال ــال المؤتم ــن أع ــام 1990م ضم ع

ـة«، وعنوانهــا: »واکاوي عنــصر عشــق در  في جامعــة »تربيــت حيدريّـَ

سروده هــاي فــروغ فرخّــزاد وســعاد الصبّــاح« )عنــصر العشــق في أشــعار 

بــاح(، وتــدور هــذه الدراســة حــول العشــق  فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

وأنواعــه وتطــوُّر اســتخدام هــذا اللفــظ في الأدب، وترصــد أوجــه الشــبه 

بــاح مِــن خــلال حديثهــا  ــة بهــذا الموضــوع في أشــعار فرُّخــزاد والصَّ الخاصَّ

عــن حُــبِّ الابــن والــزوج والقِيَــم الإنســانيَّة والعدالــة والوطــن، وتصَِــل إلى 
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ة نتائــج، أهمهــا أن العشــق الحقيقــي لا يتنــافى مــع القِيَــم الأخلاقيَّــة  عِــدَّ

ــكلِّ إنســان، رجــلاً كان أو امــرأة، وبغــض النظــر  ــقٌّ لِ الســامية، وهــو حَ

عــن عرقــه أو جنســه.

ــترودي  ــي چ ــت پورخالق ــة مه دخ ــي دراس ــات ه ــذه الدراس ــاني ه وث

وحميــد تقــي آبــادي، والتــي نُــشِرت عــام 2010م في مجلــة »الدراســات 

ــزاد  ــروغ فرخّ ــا »ف ــة، وعنوانه ــة اللبنانيَّ ــن الجامع ــادرة ع ــة« الص الأدبيَّ

ــروغ  ــي« )ف ــه نوي ــت وزنان ــق وسياس ــث عش ــاح در مثل ــعاد الصبّ وس

بــاح: في ثالــوث الحُــبِّ والسياســة والكتابة النســائيَّة(.  فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

وتــدور حــول موقــف الشــاعرتن مِــن الحُــبِّ والسياســة والكتابة النســائيَّة 

ــة، ومِــن أهــم نتائجهــا أن الشــاعرتن تعَتــبران  في ضــوء المدرســة الرياليَّ

الحُــبَّ أمــراً إنســانيّاً تمامــاً، وتتَعامــلان مَــع جوانبــه الجســانيَّة وجوانبــه 

ــع  ــائدة في المجتم ــيَّة الس ــات السياس ــدان العلاق ــاً، وتنَتقِ ــة أيض الروحانيَّ

ــة وبــلا شــعارات  دون انحيــاز منهــا إلى جاعــةٍ أو عقيــدةٍ سياســيَّة خاصَّ

ــن  ــو مِ ــتقلال الأدبي ولا يخَل ــف بالاس ــزم ويتَصِ ــعر ملت ــا بش ــاء وإنم جوف

ــيَّة في خلــق فضــاء  الاعتراضــات الحــادَّة، وتسَــتفيدان مِــن العنــاصر الحِسِّ

ــؤدِّي إلى ظهــور نــوع مِــن  ــا يُ وَهْمِــي وذهنــي جديــد وغريــب، وهــو مَ

التناقــض والســخريَّة المريــرة والتمــرُّد في أشــعارها، كــا أنهــا تتَمــرَّدان 

عــى النظــام الذكــوري مِــن خــلال لغــة الكتابــة التلقائيَّــة التــي تعــبرِّ بهــا 

ــى  ــة ع ــة الذكوريَّ ــة اللغ ــن هيمن ــائي مِ ــا النس ــن موقفه ــاعرتان ع الش

عــالم الأدب.

والدراســة الثالثــة هــي »بــررسي تطبيقــي درونمايه هــاي شــعري پرويــن 

اعتصامــي وســعاد الصبّــاح« )المضامــن الشــعريَّة عنــد پرويــن إعتصامــي 

بــاح: دراســة مقارنــة( لمِهيــار علــوي مقــدّم والســيد أبوالفضل  وســعاد الصَّ

ــشِرت عــام  ــي نُ ــي، والت ــوران رضاي ــان وپ موســوي فــرد وحســن محمدي
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2012م في مجلــة »الدراســات الأدبيَّــة« التــي تصدرهــا الجامعــة اللبنانيَّــة. 

ــة أن آمــال النســاء وآلامهــن  ــة تنطلــق مِــن فرضيَّ وهــي دراســة مضمونيَّ

واحــدة في المجتمعــات المتشــابهة، وترصــد أوجــه الشــبه بــن الشــاعرتن 

في موقفهــا مِــن العدالــة الاجتاعيَّــة والاهتــام بشــخصيَّة المــرأة وحُــبِّ 

الإنســان والإنســانيَّة والاهتــام بمقــام المــرأة كأمٍّ ومظلوميَّــة النســاء 

ـة المهيمنــة عــى المجتمــع. وتصَِــل هــذه  ومواجهــة أشــكال الذكوريّـَ

ــةٍ مفادهــا أن المــرأة ليســت فاعلــة في مجتمعهــا  الدراســة إلى نتيجــةٍ عامَّ

وتتعــرَّض للِظلــم وتعيــش أســرة للِخطــاب الذكــوري، وأن پرويــن وســعاد 

تســعيان مِــن خــلال الشــعر إلى تجــاوز حــدود الذكوريَّــة وهــدم أســوارها 

ــزاع حقــوق المــرأة  ــة المنشــودة وانت ــر والعدال ــة للتعب للِوصــول إلى حريَّ

المســلوبة.

اجتاعــي  درونمایه هــاي  تطبیقــي  »بررســی  هــي  دراســة  ورابــع 

ــاح بــا تکیــه بــر رویکــرد  مشــترک در شــعر فــروغ فرخــزاد وســعاد الصبّ

زنانــه« )المضامــن الاجتاعيَّــة المشــتركة في أشــعار فــروغ فرُّخــزاد وســعاد 

بــاح: دراســة مقارنــة مــع التركيــز عــى الاتجــاه النســائي(، لعِــي أصغــر  الصَّ

حبيبــي وعــي أكــبر أحمــدي وزهــرا بهمــدي، والتــي نُــشِرت عــام 2014 

في مجلــة »الأدب المقــارن« التــي تصدرهــا جامعــة الشــهيد باهــنر في 

ــن  ــدور موضــوع هــذه الدراســة حــول موقــف الشــاعرتن مِ كرمــان. ويَ

مجتمعيهــا وكيــف أنــه لا يُمكِــن للِشــعراء أن يقفــوا موقفــاً حياديـّـاً مِــاَّ 

لــت هــذه الدراســة إلى نتيجــةٍ مفادهــا أن  ــدور في مجتمعاتهــم. وتوصَّ يَ

فرُّخــزاد وســعاد قــد شــعرتا بــآلام مجتمعهــا وأحــس كلٌّ منهــا بمواجعــه 

إحساســاً كامــلاً، وأظهرتــا اهتامــاً كبــراً بقضايــا مِــن قبيــل حقــوق 

ـة والدفــاع عــن حقــوق المــرأة وجدارتهــا  الإنســان والمطالبــة بالحريّـَ

ــلالات والتشــوهات  ــا الاخت ــد مصــر بلادهــا. وواجهت بالمشــاركة في تحدي

الاجتاعيَّــة، مثــل فقــدان العدالــة الاجتاعيَّــة وانتهــاك حقــوق الإنســان 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1065292/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87?q=%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD&score=99.569565&rownumber=12
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ــاة. ــة نواحــي الحي ــة المتســلطة عــى كاف والذكوريَّ

والدراســة الخامســة هــي »نقــد تطبيقــي آزادي زنــان در اشــعار 

ـة النســاء في أشــعار ســعاد  ســعاد الصبّــاح وســيمن بهبهــاني« )حريّـَ

بــاح وســيمن بهبهــاني: نقــد مقــارن(، وهــي لمِحســن ســيفي وعــي  الصَّ

أســدي پــور وســجاد إســاعيي، ونــشرت عــام 2014م في مجلــة »المــرأة 

والثقافــة«. وتتنــاول هــذه الدراســة موضوعــاً مِــن أهــم الموضوعــات التــي 

ــد اتفقــت الشــاعرتان  ــة النســاء. وق ــا الأدب النســائي، وهــو حريَّ يتناوله

ــي الآراء  ــاء، وه ــن النس ــة ع ــع الحريَّ ــل تمن ــع وعراقي ــود موان ــى وج ع

ــة الحاكمــة وطبيعــة المجتمــع  ــن الاجتاعيَّ ــة والقوان ــة التقليديَّ الذكوريَّ

ــا في  ــة وحَقّه ــرأة في الحريَّ ــقِّ الم ــم حَ ــى تعظي ــاً ع ــا أيض ــه، واتفقت نفسِ

هــات. التعبــر عــن الحُــبِّ وأكدتــا الــدور التربــوي والتعليمــي للِنســاء كأمَّ

وســادس هــذه الدراســات لعِــي أصغــر حبيبــي وليــلا شــكيبايي ووحيــد 

شمشــري، ونــشرت عــام 2015م في مجلــة »اللســان المبــن« تحــت عنــوان 

»واكاوي تطبيقــي مضامــن شــعري ســعاد الصبّــاح وپرويــن اعتصامــي بــر 

ــن الشــعريَّة  ــي« )المضام ــاي شرق ــي اروپ ــات تطبيق ــب ادبي اســاس مكت

ــاس  ــى أس ــة ع ــة مقارن ــاح: دراس ب ــعاد الصَّ ــي وس ــن إعتصام ــد پروي عن

مدرســة الأدب المقــارن في أوروبــا الشرقيَّــة( وتبحــث هــذه الدراســة 

بــاح،  عــن العنــاصر المتشــابهة في المضامــن الشــعريَّة عنــد فرُّخــزاد والصَّ

ــرأة  ــات الم ــاول موضوع ــا في تن ــر بينه ــبه كب ــود ش ــت إلى وج ل وتوصَّ

ووَضْــع النســاء ومكافحــة الذكوريَّــة ومحاربــة الظلــم والمطالبــة بالعــدل 

ــاوت في  ــود تف ــن وج ــم مِ ــى الرغ ــك ع ــان، وذل ــبّ الإنس ــة وحُ والحريَّ

نظــرة كلٍّ منهــا إلى موضوعــي الأمومــة والحُــبِّ والغــزل بســبب بعــض 

ــا. ــة بينه ــات الاجتاعيَّ الاختلاف

وســابع دراســة هــي دراســة محســن ســيفي وفريبــا غنــي التــي حَمَلــت 
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عنــوان »مقايســه رويكــرد ســعاد الصبـّـاح و پرویــن اعتصامــي بــه مســائل 

بــاح وپرويــن إعتصامــي:  اجتاعــي« )القضايــا الاجتاعيَّــة عنــد ســعاد الصَّ

دراســة مقارنــة(، ونـُـشِرت في مجلــة »المــرأة والثقافــة« عــام 2015م. 

ــات  ــاعرتن في موضوع ــن الش ــبه ب ــه الش ــة أوج ــذه الدراس ــدت ه ورصََ

ــرز  ــن أب ــتبداد. ومِ ــة الاس ــة ومحارب ــة بالحريَّ ــة والمطالب ــر والوطنيَّ الفق

ــا الفقــر  لــت إليهــا الدراســة أن الشــاعرتن قــد حاربت النتائــج التــي توصَّ

ــراء  ــلاذاً للِفق ــن أشــعارها م ــا مِ ــة وجعلت ــة المحروم ــا إلى الطبق وانحازت

ـة واســتخدمتا الشــعر  والعاجزيــن والمعدمــن والمحرومــن مِــن الحريّـَ

ســلاحاً في إثــارة النــاس ضــد الظالمــن والمســتبدين رغــم انتــاء پرويــن إلى 

ــة حاكمــة. ــاء ســعاد إلى أسرة ملكيَّ ــة وانت أسرة أرســتقراطية ثري

والدراســة الثامنــة هــي »واكاوي رمانتيســم جامعــه گــرا در شــعر 

ــعار  ــة في أش ــيَّة الاجتاعيَّ ــاني« )الرومانس ــيمن بهبه ــاح وس ــعاد الصبّ س

بــاح وســيمن بهبهــاني: دراســة مقارنــة( لحِجــت اللــه فســنقري  ســعاد الصَّ

ــي  ــارن« الت ــة »الأدب المق ــام 2016م في مجل ــشِرت ع ــبري، ونُ وســهيلا أك

ــن  ــة مِ ــذه الدراس ــق ه ــاه. وتنطل ــرازي في كرمانش ــة ال ــا جامع تصدره

بــاح وبهبهــاني،  فرضيَّــة وجــود أثــر للِرومانســيَّة الاجتاعيَّــة في أشــعار الصَّ

وأن تأثرهــا بهــذه المدرســة سَــوف يـُـؤدِّي إلى وجــود عنــاصر متشــابهة في 

أشــعارها، ولهِــذا فقــد تعرَّضــت الدراســة لمِجــالات ظهــور هــذا التأثــر، 

وهــي الذهنيَّــة العاطفيَّــة والغنائيَّــة والاهتــام بالانحرافــات والتشــوُّهات 

الاجتاعيَّــة والنزعــة الوطنيَّــة والحــزن الرومانــي والبحــث عــن الحريَّــة 

واســتخدام الطبيعــة ومظاهرهــا اســتخداماً رمزيـّـاً. وأســفرت المقارنــة بــن 

الشــاعرتن عــن وجــود مشــتركات كثــرة بينهــا في تناولهــا للِموضوعــات 

الاجتاعيَّــة، مثــل الفقــر ومواســاة المحرومــن والتعاطــف معهــم ومحاربة 

ــة والتغنــيِّ  ــة والمطالبــة بالحريِّ الفســاد والتصــدي للِاختــلالات الاجتاعيَّ

بالوطنيَّــة والدفــاع عــن حقــوق النســاء. ولعَــلَّ الاعتــاد عــى الإحســاس 
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ــة هــو أهــم أوجــه  ــر المشــكلات الاجتاعيَّ ــال في تصوي ــة والخي والعاطف

ــل إليهــا الباحثــون في هــذه الدراســة. الشــبه التــي توصَّ

وتاســع الدراســات هــي »بازتــاب تكــرار در سروده هــاي ســعاد الصبّــاح 

ــادر  ــاح ون ب ــعاد الصَّ ــعار س ــرار في أش ــكاس التك ــور« )انع ــادر نادرپ ون

نادرپــور: دراســة مقارنــة(، لأمــر حســن رســول نيــا ومهــوش حســن پــور، 

ــام 2016م.  ــارن« ع ــة »الأدب المق ــشِرت في مجل ــي نُ ــة الت ــي الدراس وه

ــة في نقــل  وتتميَّــز هــذه الدراســة بكونهــا دراســة أســلوبيَّة لظِاهــرة مُهمَّ

ــيَّة  ــة ونفس ــن دلالات فنيَّ ــه مِ ــوي علي ــاَ تحت ــف لِ ــيس والعواط الأحاس

عديــدة، أهمهــا الإيحــاء بأهميَّــة الموضــوع بالنســبة للِشــاعر. وقــد 

بــاح ونادرپــور  لــت الدراســة إلى أن اســتخدام التكــرار في أشــعار الصَّ توصَّ

ــز بالإبــداع عــى مســتويات مختلفــة، مثــل  كان اســتخداماً هادفــاً ويتَميَّ

ــات  ــاق البداي ــل اتف ــة، مث ــكال متنوع ــة، وبأش ــظ والجمل ــوت واللف الص

واســتخدمت  والجمــل.  والتراكيــب  المشــتقات  وتكــرار  النهايــات  أو 

ــاً، كاســتخدام  ــن الشــاعرين أحيان هــذه التكــرارات لأغــراض متشــابهة ب

الصوامــت في الإيحــاء بالســخط، ولأهــداف متفاوتــة أحيانــاً أخــرى، 

ــة  ــاح وفي حال ب ــد الصَّ ــب عن ــاء بالغض ــد للِإيح ــت واح ــتخدام صائ كاس

ــور. ــد نادرپ ــزن عن ــرة والح الح

ــا الدراســة العــاشرة والأخــرة في هــذا الكتــاب فهــي »زیبایــی شناســی  أمَّ

معنایــی اشــعار ســعاد الصبّــاح و ژالــه فراهاني بــا محوریــت زن وعواطف 

ــه فراهــاني،  ــاح وژال ب ــة في أشــعار ســعاد الصَّ ــات الدلاليَّ ــه« )الجاليَّ زنان

مــع التركيــز عــى المــرأة والعواطــف النســائيَّة( لمِجيــد محمــدي وأفســانه 

ــدف  ــة. وته ــرأة والثقاف ــة الم ــام 2017م في مجل ــشرت ع ــي ن ــي، والت مل

ــاعرتن،  ــدَى الش ــة لَ ــن العاطفيَّ ــم المضام ــة أه ــة إلى دراس ــذه الدراس ه

وعــرض أفكارهــا حــول المــرأة والعواطــف النســائيَّة، وذلــك مِــن خــلال 
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ــة عــى أن الشــاعرتن قــد  ــج المقارن ــدلُّ نتائ ــن أشــعارها. وت ــة ب المقارن

تناولتــا في أشــعارها القضايــا والموضوعــات التــي ترتبــط بالنســاء في 

المجتمــع الشرقــي الذكــوري، وأن أشــعارها تعَُــد مظهــراً للِــروج النســائيَّة 

اللطيفــة، ومِــن أبــرز المضامــن الفكريَّــة لديهــا الحُــبُّ وحنــان الأمومــة 

ــة ومحاربــة الظلــم والاعــتراض عــى احتقــار المــرأة والأمــل في  والطوباويَّ

المســتقبل.
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باح خزاد وسعاد الصَّ عنصر العشق في أشعار فروغ فرُّ

مقدمة

صُــوِّر الوَجْــه الحقيقــي للِمــرأة المعــاصرة في الشــعر الفــارسي لأوَّل مَــرَّة 

في أشــعار فــروغ فرُّخــزاد، حيــث نظمــت امــرأة شــاعرة تجاربهــا المحُزنــة 

ت عــن آلام قلبهــا واعتراضاتهــا واحتجاجاتهــا وشــكاويها بلغــة  وعــبرَّ

ــورة الأدب النســائي  ن باك ــادة الســاَّ ــد أشــعار غ ــب أن تعَُ الشــعر. ويجَ

ــاصر  ــربي المع ــوق في الشــعر الع ــة المخن ــرأة الشرقيَّ ــق الم وصرخــة في حل

أيضــاً، الصرخــة التــي تحوَّلــت إلى مثــال للِمقاومــة في مواجهــة الذكوريَّــة 

ــاح  ب المحيطــة بالشــعر النســائي. وتســتكمل ســيمن بهبهــاني وســعاد الصَّ

هــذه المســرة وترَفعــان لواءهــا في الأدبــن الفــارسي والعــربي المعاصريــن. 

ــان نســاء الــشرق الناطــق باســمهن، أولئــك النســاء  والحقيقــة أنهــا لسَِ

الــلاتي ضِقــن ذرعــاً بالتمييــز والظلــم وعَــدَم المســاواة منــذ قــرون طويلــة، 

وحَاولــت كلٌّ منهــا التمــرُّد عــى الأوامــر والنواهــي الظالمــة المقبولــة في 

ــعر أو الأدب.  ى الش ــمَّ ــاملة تسُ ــتخدام أداة ش ــدي باس ــا التقلي مجتمعه

ــقاء  ــزدوج والش ــلألم الم ــكاس لِ ــعارها انع ــإن أش ــاس ف ــذا الأس ــى ه وع

المضاعــف، ألم وشــقاء الأنوثــة، وألم وشــقاء المــرأة التــي تحمــل عــى 

عاتقهــا حِمْــل المعرفــة الثقيــل في مجتمــع يفَتقِــد إلى الوَعْــي وتخــوض في 

موضــوع العشــق بصــدق تــام.

ــذا  ــه ه ــى وَجْ ــن ع ــاة أيِّ كائ ــبب حي ــود وسَ ــو سِرُّ الوج ــق ه والعش

الكوكــب الــترابي. ويُمكِــن اعتبــار العشــق العنــصر الوحيــد الــذي يضَمــن 

الحيــاة البشريَّــة، لأنــه لا شــك في كونــه المحُــرِّك للِــروح الآدميَّــة، وعندمــا 
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ــة بالحيــاة فــإن الإنســانيَّة تتبلــور فيهــا أيضــاً. تتمتــع الــروح البشريَّ

وقــد قامــت المقالــة الحاليــة بتوضيح نظــرة الشــاعرة الفارســيَّة المعاصرة 

ــاح« أيضــاً  ب ــة المعــاصرة »ســعاد الصَّ ــروغ فرُّخــزاد« والشــاعرة العربيَّ »ف

حــول موضــوع العشــق لـِـاَ يحَظــى بــه هــذا العنــصر مِــن مكانــةٍ ســاميةٍ 

في إطــار الحيــاة البشريَّــة بشــكل عــام وفي دائــرة الشــعر والأدب بصــورة 

ــة  ــة. وتشــتمل هــذه الدراســة التــي اســتندت إلى المدرســة الأمريكيَّ خاصَّ

في الأدب المقــارن عــى وجــوه الشــبه في مضامــن أشــعار الشــاعرتن 

ــع المقالــة الحاليــة بمكانــةٍ  المذكورتــن المرتبطــة بالعشــق وأنواعــه. وتتمتَّ

ــارسي والعــربي  ــن الف ــاَد الأدب ــوي عــى عِ ــا تحت ــام لأنه ــرةٍ بالاهت جدي

ــه المختلفــة.  المعاصريــن، وهــو العشــق وحالات

طبيعة العشق

»العشــق« لفــظ مشــتق مِــن »العَشَــقة«، وهــي شــجرة اللبــلاب 

ــات  ة حــول النبات ــدَّ ــف بشِ ــة تلت ــر الصحــراوي(، لأن هــذه النبت )النيلوف

ــه العشــق  ــا يفعل ــرار، وهــذا هــو مَ ــا بالجفــاف والاصف الأخــرى فتصيبه

ــدِّ الإفــراط  ــى الحُــبِّ إلى حَ ــتخدَم لفــظ العشــق بمعن في العشــاق1. ويسُ

ــة2. ــالاة في المحبَّ والمغ

عنصر العشق في الأدب الفارسي

»بــدأ ظهــور الأشــعار الغراميَّــة والغزليَّــة والغنائيَّــة في الشــعر الفــارسي 

في أواســط القــرن الثالــث الهجــري، أي مــع بدايــة عــصر ظهــور الشــعر 

ــا بقــي  ــذه الأشــعار في ــدم نمــوذج لهِ ــور عــى أق ــن العث ري3، ويُمكِ ــدَّ ال

1- دهخدا، عي اکبر. لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1365ش، ص265.

2- معن، محمد. فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1378ش، ص680.

ري هو الشعر الفارسي الأدبي الذي نظمه الفرس بعد العودة إلى لغتهم القوميَّة في إيران  3- الشعر الدَّ
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ــعر  ــن روَّاد الش ــو مِ ــي1، وه ــة البادغي ــاعر حنظل ــعار الش ــن أش ــا مِ لن

الفــارسي«2. وجَديــر بالقــول أن »لفــظ العشــق ومشــتقاته قــد دخــل إلى 

الشــعر الصــوفي دخــولاً متعــثراً إلى حَــدٍّ كبــر وبعــد قطعــه لطِريــق مُخيف 

ــن الأشــعار عــى  وغامــض ومــيء بــالأسرار، ولكــن عثــور هــذا النــوع مِ

الســبيل إلى كتــب الصوفيَّــة هــو الحادثــة التــي وقعــت في النصــف الثــاني 

مِــن القــرن الســادس الهجــري ومــع دخول هــذا اللفــظ إلى الشــعر الصوفي 

ــاَع. وكان الشــعراء  الفــارسي وقبولــه في المحافــل الصوفيَّــة ومجالــس السَّ

غــر الصوفيِّــن يسَــتعملون لفــظ العشــق ومشــتقاته في أشــعارهم إلى مَــا 

قبــل هــذا التاريــخ، ويُمكِــن القــول إن ذلــك العشــق كان نوعــاً مِــن أنــواع 

العشــق الطبيعــي، أي العشــق الــذي يوجــد بــن المــرأة والرجــل أو بــن 

شــخصن. وهــذا العشــق هــو العشــق الجســاني والأرضي، وليــس العشــق 

الغيبــي الأســمى، كــا في القصــص الغراميَّــة، مثــل قصــة »ويــس ورامــن«3 

ــط  ــي ترتب ــردوسي4 الت ــة الموجــودة في »شــاهنامة« الف والقصــص الغراميَّ

بعــصر مَــا قبــل الإســلام، ولم يكــن لهِــذه القصــص جانــب عرفــاني. ويزَخــر 

ــذي يقــع بــن شــخصن،  ــذا العشــق ال الأدب الفــارسي بنــاذج كثــرة لهِ

ى بالعشــق الطبيعــي أو العشــق الممنــوع«5. وهــو مَــا يسُــمَّ

في أواخر القرن الثاني الهجري، وينُسب إلى اللغة الفارسيَّة الدريَّة، وهي المرحلة الأخرة مِن اللغة 

الفارسيَّة السائدة بعد الإسلام. المترجم

1- يرَى بعض الباحثن أن حنظلة البادغيي )توفي 229هـ( هو أوَّل مَن نظم الشعر الفارسي بعد الإسلام، 

وذكر صاحب كتاب لباب الألباب أنه مِن شعراء الدولة الطاهريَّة )259-205هـ( التي حكمت في 

إيران تحت راية الدولة العباسيَّة. المترجم

2- حسيني كازروني، احمد. عاشقانه ها در ادب فارسي، تهران: نشر دانشگاه اسلامي، 1387ش، ص53.

أسعد  الدين  فخر  الشاعر  إلى  وتنُسَب  الفارسي،  الأدب  روائع  مِن  شعريَّة  منظومة  ورامن  ويس   -3

الجرجاني )القرن الخامس الهجري(، وتحي قصة حُبٍّ فارسيَّة قديمة بن ويس وحبيبها رامن. المترجم

4- الشاهنامة، منظومة ملحميَّة فارسيَّة تقع في مَا يقرب مِن ستن ألف بيت، وتحتوي عى معظم مَا 

عرفه الفرس مِن أساطر وملاحم قديمة، وقد نظمها الفردوسي في القرن الرابع الهجري. المترجم

1371ش،  فرهنگي،  وتحقیقات  مطالعات  موسسه  تهران:  فارسي،  ادب  در  عشق  ارژنگ.  مدي،   -5

ص135.
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ــه في الأدب  ــرَى تداول ــد جَ ــق ق ــظ العش ــارة إلى أن »لف ــي الإش وينَبغِ

الفــارسي منــذ القــرن الثالــث الهجــري ومَــا بعــده، وخــرج هــذا اللفــظ مِن 

حالــة الخفــاء التــي كان تحيــط بــه شــيئاً فشــيئاً، وأخــذ في الظهــور بجــلاء 

تدريجيّــاً مــع ظهــور أشــخاص مثــل ســلطان العارفــن بايزيــد البســطامي 

)المتــوفى ســنة 261هـــ( والجنيد البغدادي )المتوفى ســنة 297هـ( والحســن 

بــن منصــور الحــلاج )المقتــول عــام 309هـــ(، ولم يكــن العارفون والشــعراء 

وحدهــم الذيــن تزخــر حياتهــم بالعشــق والأفــكار المقتبســة منــه، وإنمــا 

ــة بــلا تكلُّــف  صَــارت حكايــات العشــاق وقصــص الغــرام عــى لسَِــان العامَّ

أو خشــية، وصَــارت أخبــار العشــق والعشــاق في الخاطــر والأذهــان وعــى 

ــب عليهــا  ــة أن العشــق ومفهومــه كان يغَل ــع«1. والحقيق ــان الجمي لسَِ

الجوانــب الماديَّــة والأرضيَّــة في القــرون الهجريَّــة الأولى التــي تشــكَّل فيهــا 

الشــعر والنــثر الفارســيَّان وحَظِيــا فيــه بالازدهــار.

ــاً  ــاب وتصبــح أكــثر اتزان ــار الشــعراء والكُتَّ و«تنضــج الموضوعــات في آث

ــن  ــن اللذي ــادس الهجري ــس والس ــن الخام ــول القرن ــع حل ــة م وروحانيَّ

ــثر  ــة للِشــعر والن ــر في المجــالات الدلاليَّ ــل والتغي ــة التكام ان مرحل ــدَّ يعُ

الفارســيَّن وظهــور العرفــان، وهكــذا يـَـرْي العشــق الــذي هــو مضمــون 

ــن جوانحــه  ــارفٍ يحَمــل ب ــكلِّ ع ــائي لِ ــدف النه ــان الإســلامي واله العرف

ــا  ــلَّم به ــة المسَُ ــن النقط ــج. ولك ــار بالتدري ــار الكب ــترق في آث ــاً تح روح

والجديــرة بالقبــول هــي أن لفــظ العشــق لم يــرب بجــذوره في أعــاق 

ـة لأفــراد المجتمــع الذيــن قبلــوا هــذا  الطبقــات والمســتويات الفكريّـَ

المفهــوم وارتضــوا بشــكله الشــائع فقــط، وإنمــا صَــار يسُــتخدَم في النصوص 

صَــة وغرهــا أيضــاً. ولا شــك في أن العشــق هــو أهــم الموضوعــات  المتخصِّ

التــي كانــت تنُعِــش الأدب الأصيــل عنــد الأقــوام والأمــم والشــعوب 

المختلفــة وتنفــخ فيــه الــروح، فهــو يَمتــزج بــه ويخُالطِــه إلى حَــدِّ أنــه لــن 

1- محمدي وایقاني، کاظم. چالش درون، ص61.
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ــه العشــق«1. ــا من ــن الأدب العالمــي إذا حذفن ــرٌ مِ يبَقــى شيءٌ كث

ــه  د في ــدَّ ــذي لا تحُ ــن العشــق ال ــاً مِ ــارسي نوع ــادِف في الأدب الف ونصَُ

ملامــح المعشــوق في إطــار العلاقــة التــي تربــط بــن العاشــق والمعشــوق، 

ــده  ــن تحدي ــذي لا يُمكِ ــوق ال ــون المعش ــعراء يصَِف ــا كان الش ــراً مَ فكث

بصراحــة ووضــوح والقــول مَــن هــو هــذا المعشــوق وهــل هــو رجــل أم 

امــرأة. والســبب في هــذا الأمــر في ذلــك الوقــت وفي المجتمــع الإيــراني في 

ذلــك العــصر هــو وجــود الحريــم التــي كان يفَصِــل بينهــا وبــن الرجــال 

ــد  ــراً لا يعَُ ــه أم ــوْح ب ــرأة والبَ ــق للِم ــار العش ــا كان إظه ــدار، وربم كالج

ــة المهيمنــة عــى ذلــك العــصر. ومِــن  مطلوبــاً ولا جائــزاً بســبب الذكوريَّ

ثــمَّ صــار عندنــا في الأدب عشــق مُبهَــم وغامــض وغــر معلــوم بالإضافــة 

د فيــه  إلى العشــق الأرضي والعشــق الغيبــي، وهــو العشــق الــذي لا يحَُــدِّ

ــلال  ــن خ ــك مِ ــلاً، وذل ــرأة أو رج ــوق ام ــارئ إن كان المعش ــعراء للِق الش

ــر محاســن المعشــوق2. ذِكْ

وكان الكثــر مِــن مُطــوَّلات الشــعراء العــرب وأشــعارهم في شــكل 

قصائــد وغزليَّــات منــذ العــصر الجاهــي، وكَسَــد ســوق الشــعر مــع ظهــور 

الإســلام، ولكــن أشــعار المديــح عــادت للِازدهــار وأخــذ رونقهــا يزيــد يومــاً 

ــن مقاليــد الحُكْــم في العــالم الإســلامي. وكان  بعــد يــوم مــع تــوليِّ الأمويِّ

امــرؤ القيــس )المولــود في أوائــل القــرن الســادس الميــلادي( أوَّل مَــن بــدأ 

ث عــن العشــق  القصيــدة بالبــكاء عــى الأطــلال في ديــار المعشــوق وتحــدَّ

ــه كان بســيطاً  ــر قلب ــه هــذا الأم ــذي أســلم ل ــارة، ولكــن العشــق ال بمه

جــدّاً وبدَويـّـاً مثــل ســائر الفضائــل في حيــاة أعــراب الباديــة. وكان الشــاعر 

الجاهــي يتتبــع الحقائــق فقــط، وقلَّــاَ كان شــعره يسَــتثر الخيــال.

1- پورجوادي، نصرالله. »داستان عشق«، فصلنامه هستي، شاره 1، تهران، 1372ش، ص3.

2- مدي، ارژنگ. عشق در ادب فارسي، ص166.
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ــن  ر القصيــدة مِ ــا ينبــع الحديــث عــن العشــق الــذي يتَصــدَّ ــاً مَ وغالب

إحســاس الشــاعر وتجربتــه العميقــة والشــخصيَّة. ومِــن المؤســف أن 

ــه  ــذِب قلب ــدوحَ ويجَ ــتميل المم ــى يسَ ــعر حت ــذا الش ــد ه ــاعر ينُشِ الش

إليــه ويسَــتثر فيــه الشــوق إلى سَــاَع أشــعاره. ولكــن قــد يقــع الشــاعر 

ــدود في  ــاوز الح ــدوح إذا أراد أن يتَج ــب المم ــن جان ــوم مِ ــن الل في براث

ــق1. ــوع العش موض

ــأيِّ  ــق –ب ــق، فالعش ــل العش ــي تحمُّ ــرب القبائ ــع الع ــن لطِاب ولا يُمكِ

شــكل أو لــون– يخَلــق نوعــاً مِــن الإحســاس بالاســتقلال في الرجــل، 

ويفَصِلــه عــن القبيلــة فصــلاً قلبيّــاً، ولا شــك في أن هــذا الأمــر كان خطــراً 

ــذا فإنــه لم يكــن هنــاك مَفــر  ــة في القبيلــة. ولهِ بالنســبة للِحيــاة الجمعيَّ

ــة إذا كان عاشــقاً بحَــق.  ــن أن يفــارق القبيل بالنســبة للِعــربي البــدوي مِ

ــه  ــوا يطَردون ــون، وكان ــه بالجن ــه ووَلعَ ــن هيام ون ع ــبرِّ ــاس يعُ وكان الن

ــاب2. ــوم والعت ــفقة والل ــاً بالش ــم مصحوب عنه

وكـا قيل مِن قبل فإن العشـق كان له مفهوم أبسـط قبـل القرن الثالث 

الهجـري، وكان يسُـتخدَم اسـتخداماً مَجازيـّاً في أكثر الحـالات، إلا فيا ندر. 

وشـيئاً فشـيئاً انفصـل العشـق عـن مفهومـة البسـيط واكتسـب مفهومـاً 

عامـاً وفلسـفيّاً خاصّاً بعد انتشـار أفـكار اليونانيِّن والأفلاطونيِّـن الجديدة 

التـي تعـود ترجمـة أغلـب أعالهـم إلى اللغـة العربيَّـة إلى مرحلـة حُكْـم 

سـة  العبَّاسـيِّن. واقـترن العشـق لـَدَى أهـل التصـوف بمفاهيـم عالية ومقدَّ

ـة مع الوصول إلى هذا التفسـر المفهومـي الجديد، حتى إن  وعرفانيَّـة خاصَّ

ون أيضاً يعَتبرون »وادی  التصـوف فرُِّ بأنه العشـق أصلاً. وكان الأفلاطونيّـُ

العشـق« المنـزل الثاني مِـن المنازل الثلاثة في الطريـق إلى المبدأ الأول، وهي 

1- دهقاني، محمد. وسوسه عاشقي )بررسي تحوّل مفهوم عشق در فرهنگ وادبیات ایران(، تهران: نشر 

جوانه رشد، 1378ش، ص21-24.

2- ستاري، جلال. پیوند عشق میان شرق وغرب، تهران: فرهنگ وهنر، 1355ش، ص446.
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الفـن والعشـق والحكمة1.

ــياسي  م الس ــدُّ ــر التق ــى أث ــة ع ــاة الحريَّ ــى الحي ــرب ع ــرَّف الع تع

 ، ــبِّ ــرة الحُ ــوا فك ــة، وقبل ــي أميَّ ــصر بن ــلام وفي ع ــد الإس ــي بع والنظام

ــذري«،  ــعر »الع ــرب بالش ــميه الع ــذي يسُ ــعر ال ــر الش ــا ظه ــان مَ وسرع

لأن مؤسســه هــو جميــل مِــن قبيلــة بنــي عــذرة. والشــعر العــذري هــو 

ثــون عــن العشــق المثــر، ولهِــذا فقــد  الغــزل العفيــف، فقــد كانــوا يتحدَّ

اقــترن اســم المعشــوق بأســائهم. والعشــق نفسُــه أقيــم الأشــياء وأعزهــا 

بالنســبة لهِــؤلاء الشــعراء. والشــاعر العــذري »كلــا رأى المعشــوق 

ــن  ــد ع ــا كان إذا ابتع ــود ك ــق ويعَ ــا العش ــق، ويحَيَ ــه العش ــات في م

ــن  ــة الإيرانيِّ ــذري في روح المتصوف ــق الع ــلَّ العش ــوق«. وحَ ــذا المعش ه

بمــرور الوقــت، ووَجَــد مَجَــالاً للِظهــور في جوهــر أشــخاص مثــل الحــلاج 

ث عــن عشــقه عــى حَسَــب  والجنيــد البغــدادي، وكان كلُّ واحــدٍ يتَحــدَّ

ــه2. ــا تســتدعيه حالت مَ

فروغ فرُّخزاد، سيدة الشعر الإيراني المعاصر

وُلِــدَت فــروغ الزمــان فرُّخــزاد عراقــي )أراك( في طهــران عــام 1934م3، 

ونـُـشِرَت أولى مجموعاتهــا الشــعريَّة التــي تحمــل عنوان »اســر« )الأســرة( 

ــغ  ــا. وصَبَ ــن زوجه ــا ع ــد انفصاله ــا وبع ــن حياته ــة مِ ــة الثاني في المرحل

التعبــرُ الصريــحُ عــن الأحاســيس النســائيَّة في هــذا الأثــر الشــعرَ الفــارسيَّ 

بصبغــة نســائيَّة عميقــة لأوَّل مَــرَّة، وجَــذب اهتــام الجميــع إليــه.

ــة  ث عــن الأحاســيس النســائيَّة والمشــاعر الأنثويَّ وكانــت فــروغ تتحــدَّ

بحــاس وحرقــة وصراحــة لا مواربــة فيهــا. وربمــا كانــت هــذه هــي المـَـرَّة 

1- سميعي، احمد. آشنايي با ادبيات عصر اشكاني، تهران: نشر سخن، 1386ش، ص52.

2- عبدالجلیل، ج. م. تاریخ ادبیات عرب، ترجمه: آذرنوش، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1393ش، ص25.

3- مدني، نرين. در کوچه های خاکی معصومیت، تهران: نشر چشمه، 1385ش، ص121.
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ث فيهــا امــرأة عــن الجنــس الآخــر  الأولى في الشــعر الفــارسي التــي تتحــدَّ

ــل لجِســارة  ــة مثي ــن رؤي ــا يُمكِ ــي. وقلَّ ــي وتوهــج عاطف بحــاس غرام

ــة تجــاه الجنــس الآخــر، حتــى  فــروغ في التعبــر عــن العواطــف الغراميَّ

عنــد الشــعراء الرجــال1.

وطوُيَــت في عــام 1967م آخــر صفحــةٍ في ســجل حيــاة فــروغ فرَّخــزاد، 

ــا  ــن عمره ــن مِ ــة والثلاث ــارزة في الثاني ــت هــذه الشــاعرة الب ــد توفي فق

عــى إثــر حــادث ســيارة. ويُمكِــن الإشــارة إلى المجموعــات الشــعريَّة 

التاليــة كجــزء مِــن إبداعهــا الشــعري: الأســرة )اســر( والجــدار )ديــوار( 

والعصيــان )عصيــان( وولادة أخــرى )تولــدي ديگــر( وفلنؤمــن مــع بدايــة 

فصــل الــبرد )ايمــان بياوريــم بــه آغــاز فصــل سرد(. 

ولابـد مِـن الإشـارة إلى أن »شـعر فـروغ فرُّخـزاد لا يعُـبرِّ عـن الثـورات 

والتمـرُّدات الداخليَّـة فقـط، وإنمـا يخَتلِـط بالمجََـالات الاجتاعيَّـة أيضـاً، 

فهـي تعـبرِّ عـن الحـاس الشـخصي عـى نحـو يُمكِـن العثـور معـه عـى 

ـة  اسـة تجـاه القوانـن الاجتاعيَّـة، خاصَّ أثـر اجتاعـي دائمـاً. وفـروغ حسَّ

القوانـن التـي تؤدِّي إلى ضياع حقـوق المرأة، وترفع رايـة العصيان والتمرُّد 

في مواجهتهـا، وتمتلـك معرفـة كاملـة ووَعْيـاً تامـاً بالظلـم الـذي يقـع عـى 

النسـاء، وتتمنـى أن تتمتـع المـرأة بحقـوق مسـاوية لحِقـوق الرجـل«2.

ولا شــك في أن فــروغ فرُّخــزاد مِــن أبــرز الشــخصيَّات في الشــعر الفــارسي 

ــود  ــون والوج ــق للِك ــاعرة إلى الإدراك العمي ــذه الش ــل ه ــاصر، وتصِ المع

والحيــاة في مجموعتيهــا الشــعريَّتن »ولادة أخــرى« و»فلنؤمــن مــع بدايــة 

ــراً أو  ــك فك ــا لم تمتل ــن فإنه ــفة والمفُكِّري ــاً للِفلاس ــبرد«، وخلاف ــل ال فص

1- زرين كوب، عبدالحسن. سري در شعر فارسي، تهران: نشر علمي، 1381ش، ص40.

2- شميسا، سروس. راهناي معاصر )شرح وتحليل گزیده شعر نو فارسي(، تهران: تابش، 1388ش، 

ص10.
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تصميــاً ســابقاً. وقلَّــاَ تأثــرت فروغ بالشــعراء الســابقن. ومِــن الخصائص 

ــة في شــعرها إبــداع المضامــن الحديثــة والتركيبــات الجديــدة والنظرة  المهُمَّ

العميقــة والمختلفــة للِأشــياء والبيئــة المحيطــة بهــا والكــون1.

باح.. سيدة الشعر الکویتي المعاصر سعاد الصَّ

بــاح  وُلِــدَت الشــاعرة والكاتبــة والناقــدة الكويتيَّــة المعروفــة ســعاد الصَّ

في عــام 1942م2. وتمتلــك ســعاد مؤلفــات كثــرة في مَجَــال الاقتصــاد 

ــذه  ــشِرَت لهِ ــاً. ونُ ــدة أيض ــز عدي ــى جوائ ــا ع ــازت مؤلفاته ــره، وحَ وغ

الشــاعرة ســبع عــشرة مجموعــة شــعريَّة عــى امتــداد حياهــا الشــعريَّة، 

واثنــا عــشر كتابــاً آخــر في مَجَــال الاقتصــاد والحقــوق وسُــوق النفــط، وقــد 

ترجمــت أغلبيَّــة هــذه الكتــب إلى لغــات الدنيــا الحَيَّــة، ومنهــا الإنجليزيَّــة 

ــة والفارســيَّة وغرهــا3. ــة والصينيَّ ــة والروســيَّة والإيطاليَّ والألمانيَّ

ــبرِّ  ــة ويعُ ــة اللطــف والبســاطة والسلاس ــاح في غاي ب ــعاد الصَّ وشــعر س

عــن أحاســيس المــرأة العربيَّــة في قالــب مِــن الواقعيَّــة الأدبيَّــة إلى حَــدٍّ مَــا، 

ولكــن الواقعيَّــة تخــل بدخــول العنــاصر الجاليَّــة إلى الشــعر، ولهِــذا فــإن 

الشــاعرة تســعى مِــن أجــل التخلُّــص مِــن هــذا الضعــف بالتصويــر والميــل 

إلى العاطفيَّــة والرمزيَّــة، وتســتفيد كثــراً مِــن اللعــب بالألفــاظ، وتســتفيد 

ــة  ــة. ومِــن الأعــال الأدبيَّ ــة بمهــارة تامَّ مِــن البلاغــة والصناعــات البديعيَّ

ــن  ــرة، لحظــات مِ ــي: ومضــات باک ــا ي ــاح مَ ب ــعاد الصَّ ــدرت لسِ ــي صَ الت

عمــري، أمنیــة، إلیــك یــا ولــدي، فتافیــت امــرأة، في البــدء کانــت الأنثــی، 

حــوار الــورد والبنــادق، برقیَّــات عاجلــة، والــورود تعــرف الغضــب.

1- مرادي کوچي، شهناز. شناختنامه فروغ فرخّزاد، تهران: نشر قره، 1379ش، ص132.

باح للنشر والتوزيع، 2000م، ص53. باح، سعاد. فتافيت امرأة، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

الصباّح(، مجله  زندگي وشعر سعاد  به  )نگاهي  گریخته ام  باغستان عقل  از  یگانه، عي رضا. من   -3

گوهران، شاره 1، 1382شـص153.
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تشابه عنصر العشق في قصائد فروغ وسعاد

ة بوصفـه واحـداً مِن أكثر  يعَُـد العشـق مِـن عوامـل الوَصْـل بـن البشريّـَ

المضامـن الشـعريَّة أصالـة لأنـه ينشـأ مِـن أحاسـيس الإنسـان ومشـاعره. 

ولهِـذا فـإن العشـق مِـن المفاهيـم الأساسـيَّة في طبيعـة الإنسـان، والتـي 

ظهـرت في دواوين الشـعراء بأشـكال متنوعة. وشـعر فـروغ فرُّخزاد نموذج 

في هـذا المجََـال لمـا تتمنـاه مِـن علاقـة مبـاشرة مـع الحيـاة كلِّهـا، ويُمكِـن 

إدراك ذلـك وتصـوُّره، بل ويُمكِن التحقق منه. والعشـق الإنسـاني في أشـعار 

فـروغ عـى صورتـن: عشـق العدالـة والعشـق الفردي.

ــألة  ــوَّرن مس ــلاتي صَ ــاعرات ال ــة الش ــن جمل ــاً مِ ــاح أيض ب ــعاد الصَّ وس

ــاً مختلفــاً  العشــق في أشــعارهن. وقــد اكتســب العشــق في أشــعارها لون

ــزوج  ــق للِ ــاً وعش ــي حين ــق أموم ــق عش ــذا العش ــة، فه ــكالاً متنوع وأش

ــارةً وللِوحــدة  ــم والوطــن ت ــد يكــون هــذا العشــق للِقِيَ ــاً آخــر، وق حين

والآمــال والتطلعــات الإنســانيَّة العميقــة تــارةً أخــرى. وتســعى الشــاعرة 

مِــن خــلال أشــعارها إلى إقــرار الاشــتراكيَّة العاطفيَّــة بعيــداً عــن أيِّ 

ــرى أن العشــق  ــن أشــكال الفكــر الإقطاعــي أو القبــي، فهــي ت شــكل مِ

الحقيقــي لا يتنــافى مــع القِيَــم الأخلاقيَّــة الســامية، وتعتــبره حَقّــاً طبيعيّــاً 

ــترك  ــاني ومش ــاس إنس ــق إحس ــاعرة أن العش ــد الش ــان. وتعتق ــكلِّ إنس لِ

ــي1. ــي والجن ــلاف العرق ــه بالاخت ــة ل ــرأة والرجــل، ولا علاق ــن الم ب

المعشوق

يتمتــع طــرح مســألة المعشــوق في شــعر فــروغ فرُّخــزاد بالأهميَّــة مِــن 

ــارسي  ــعر الف ــل إلى الش ــت المعشــوق الرج ــا أدخل ــا أنه ــن، أولاه ناحيت

بصــورة محسوســة لأوَّل مَــرَّة، وكان المعشــوق قبلهــا امــرأة حتــى وإن كان 

باح للنشر والتوزيع، 1992م، ص3. باح، سعاد. إليك يا ولدي، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ



43

في شعر سعاد الصباح

ــر في الشــعر المنظــوم عــى الطريقــة  رجــلاً في الحقيقــة. والمعشــوق المذُكَّ

الخراســانيَّة أو مدرســة الوقــوع1 هــو الــذي كان يوُصَــف في مقابــل 

ــرة  ــن دائ ــرج ع ــي تخ ــورة الت ــروغ إلى الص ــل ف ــى. وتص ــوق الأنث المعش

المحسوســات وحــدود العقــل مِــن أجــل التعبــر عــن الأحاســيس والأفــكار 

الغراميَّــة الصافيــة بالاســتفادة مِــن الألفــاظ الرمزيَّــة بالإضافــة إلى إيجــاد 

التناســب في بنيــة الشــعر2:

معشوقي كالطبيعة

يحَمِل مفهوماً صريحاً لا مَفرَّ منه

ويؤُكِّد

بهزيمتي وانكساري

قانون القوَّة أصدق تأكيد

وهو حُرٌّ بوحشيَّة

مثل غريزة سليمة

في عمق جزيرة مهجورة

يَمسَح عن حذائه غبار الشارع

بقطع مِن خيمة المجنون3.

ــعاد  ــر س ــة نظ ــن وجه ــوق مِ ــان المعش ــوع في كي ــه مجم ــون كلُّ والك

بــاح، والعــالم صــورة تعــود إليــه، وليــس هنــاك كائــن غــره يعُشــق في  الصَّ

هــذا العــالم، فالكائنــات كلُّهــا تجليَّــات للِــيء الــذي يظَهَــر فيــه، وبهــذا 

1- الأسلوب الخراسانيَّ مِن أساليب نظم الشعر، وينُسب إلى شعراء خراسان مِنذ أواسط القرن الثالث 

ا مدرسة الوقوع فتطلق عى طريقة  حتى القرن الخامس الهجري، ويتميز بالبساطة والسلاسة. أمَّ

نظم الشعر الفارسي منذ أواخر القرن التاسع وحتى أوائل القرن الحادي عشر الهجري. المترجم

2- شميسا، سروس، انواع ادبي، تهران: فردوس، 1386ش، ص211.

3- فرخّزاد، فروغ. مجموعه اشعار فروغ فرخّزاد، تهران: انتشارات نگاه، 1383ش، ص269.
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ــذا المنطــق والاعتقــاد: ــه مَحَــلاً للِعشــق وفقــاً لهِ يكــون الكــون كلُّ

ولأنكَّ تحُبُّني..

فإنَّ العالمَ صارَ أكبْر

والسّاءَ أوسعْ

والبحرَ أكثرَ زُرقةْ

والعصافرَ أكثرَ حريةّ

وأنا ألفَ.. ألفَ مرةٍّ أجمل1.

وتجــد الشــاعرة نفسَــها أمــام خياريــن في عشــق الرجــل، أحدهــا 

ــا أن  ــان، وبهــذا يجــب عليه ــلطته والآخــر التمــرُّد والعصي الاستســلام لسِ

ــة: ــمس الحريَّ ــوذ بش ــرب وتل ــيَّة أو ته ــدره النحاس ــة ص ــأ إلى زنزان تلج

أواجه في حُبِّي لكْ..

خيارين لا ثالث لها..

خيار الدخول ِ إلى زنزانةِ صدرك النحاسّي..

يَّة.. وخيار الخروج إلى شمس الحرِّ

خيار الامتثالِ للتاريخْ

وخيار التصادُمِ مَعَهْ

لطوَيّ خيار القبولِ بخطابِكَ السُّ

وخيار التمرُّدِ عى كلامِكَ..

الوصال

الوصــال هــو الاحــتراق والفنــاء عــن النفــس، وهــو المــزج النــاري الــذي 

1- فرخّزاد، فروغ. مجموعه اشعار، ص138-139.
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يحَــرق العاشــق والمعشــوق، ويكَمُــن في هــذا الفنــاء ولادة أخــرى. وتتمتــع 

فــروغ فرُّخــزاد بالصراحــة في التعبــر عــن الحــالات العاطفيَّــة، فهــي تذكــر 

ــع  ــد كان يَمن ــا أيَّ تقلي ــاء، وتدهــس بأقدامه ــة أو خف ــلا موارب عشــقها ب

ذلــك مِــن قبــل وتتجــاوزه في أشــعارها، وتنــثر أحاسيســها العاطفيَّــة 

الطاهــرة عــى معشــوقها.

تقول فرُّخزاد:

رأيت كلَّ مَا حولي يَموج بعضه في بعض

وكأنه هرم مِن نار تضطرم

كانعكاس الماء

كسحابة تضخ نوبات مِن المطر

ومثل ساء مِن أنفاس الفصول الحارة

إلى مَا لا نهاية

وإلى ذلك الجانب مِن الحياة1.

ــادة  ــق وإع ــرار لعِمــل الخل ــه تك ــزاج ب والعشــق هــو معبدهــا، والامت

ــاء للِكــون: بن

آه، أنا تلك المرأة

المرأة التي يرُفرف قلبهُا في هواك

أحبك أيُّها الخيال اللطيف

أحبك أيها الأمل المحَُال2.

وتقول في موضع آخر:

1- المصدر السابق، ص253.

2- نفس المصدر، ص140.
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يا مَن تغطيك الخرة مِن رأسك إلى قدميك

ضع يديك كالذكرى الحارقة في يدَيَّ العاشقتن

وأسلم شفتك لمِداعبات شفتي العاشقة

مثل إحساس دافئ مِن الكون

الرياح سَوف تحملنا معها1.

بــاح أيضــاً مثــل الإكســر الــذي يغُــرِّ طبيعتهــا  والحُــبُّ لـَـدَى ســعاد الصَّ

الوجوديَّــة ويَمنــح وجودهــا قيمــة عاليــة وغاليــة:

لا أحَدَ يعرفُِ مُعجزاتكِْ..

أيُّها الرَّجلُ الذي حوَّلني في ثوَانٍ

إلى قطعَْةِ شمسٍ..

وسَبيكةِ ذَهَب2ْ.

عشق المجتمع والوطن

الغــزل الاجتاعــي والوطنــي هــو الغــزل الــذي يحَِــلُّ فيــه المعشــوق في 

قالــب الوطــن والمجتمــع الإنســاني عــى الرغــم مِــن احتــواء هــذه الأشــعار 

عــى المضامــن العاطفيَّــة والغراميَّــة. ومثــال ذلــك قصيــدة »أيُّهــا الوطــن 

ــه  ــن، ولكن ــقها للِوط ــا عش ــشرح فيه ــي ت ــزاد الت ــروغ فرُّخ ــالي« لفِ الغ

ــة: العشــق الــذي يثبــت برؤيــة سياســيَّة واجتاعيَّ

الآن

مرتاحة البال مِن جميع الجهات

وحضن الأمِّ الحنون هو الوطن

1- نفس المصدر، ص239.

2- الصباّح، سعاد. در آغاز زن بود، ترجمه:  حسن فرامرزي، تهران: نشر دستان، 1378ش، 136.
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والافتخارات التاريخيَّة القديمة بزازة

لهِدهدة الحضارة والثقافة

وشخليلة للِقانون.. آه..

مرتاحة البال مِن جميع الجهات1.

بــاح أيضــاً،  ويتجــاوز حُــبُّ الوطــن مســقط الــرأس في أشــعار ســعاد الصَّ

وهــذا العشــق رمــز للِحريَّــة وجميــع رغبــات الشــاعرة: 

كُويتُ، كُويتْ

أشَيلكُِ..

حيثُ ذهبْتُ حِجاباً بصَدْري

أشيلكُِ..

برُعُمَ وردٍْ، بأعاقِ شَعْري

أشيلكُِ في القلبِ وَشْاً عَميقاً

لِآخِرِ..

لِآخِرِ..

آخَِر أيَّامِ عُمْري2.

بــاح في هــذا الشــعر أن مســقط رأســها هو المعشــوق،  وتعتــبر ســعاد الصَّ

ثــه عــن آلامهــا ومتاعبهــا مِــن المثقفــن الذين  وتشــتي لــه وتناجيــه، وتحدِّ

صَــاروا أسرى للِتقاليــد العربيَّــة العمياء:

كويت، كويت

لقد قرَّر العالم العربي اغتيال الكلام

1- فرخّزاد، فروغ. مجموعه اشعار، ص213.

2- الصباّح، سعاد. در آغاز زن بود، ص208.



48

دراسات فارسية مقارنة

وقرَّر أيضاً..

إبادة كلِّ الطيور الجميلة، كلِّ الحام

ونحن طيورٌ مشرَّدةٌ لا تريد سوى حقها بالكلام

ونحن طيورٌ مثقفةٌ لا تطيق..

غسيل الدماغ، وكر العظام

ونحن حروفٌ مقاتلةٌ..

سوف تهزم بالشعر كلَّ عصور الظلام

ويسعدني أن تظل بلادي

ملاذ العصافر مِن كلِّ جنسٍ

وبيت المغنن والشعراء1.

وتحــب الشــاعرة بــروت أيضــاً حبّــاً خالصــاً، وتتغــزل فيهــا، وتــرى أنهــا 

أرض الأحــلام بالنســبة لهــا، الأرض التــي تتحقــق فيهــا أحــلام الطفولــة:

بروتُ.. يا قصيدةَ القصائدْ.

يا وردةَ البحرِ.. ويا جزيرةَ الأحلامْ

يا عمريَ الجميلَ مكتوباً

عى الرمّالِ، والأصدافِ والغَاَمْ

ويا مكاتيبَ الهوى ينقُلها الحَاَمْ..

يا شَعْريَ الطويلَ مَنثوراً

عى )الرَوْشَةِ(.. و)الرَْزةَِ(..

والأشرعةِ البيضاءْ..

1- المصدر السابق، ص218. 
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يا فرَحَي كطفلةٍ ضائعَةِ في )شارِعِ الحمراءْ(!!1

حُبُّ الابن وحِسُّ الأمومة

الحُــبُّ الأمومــي هــو أكــثر العواطــف النســائيَّة أصالــة ورســميَّة، 

وام، وكان  وهــو الحُــبُّ الــذي يحَظــى بمــدح الثقافــة الذكوريَّــة عــى الــدَّ

ــخ  ــرِّ التاري ــط عــى مَ ــة يرَتب ــدر والقيم ــار والق ــتراف للِنســاء بالاعتب الاع

بهــذه العاطفــة2. ويُمكِــن القــول بعبــارة أخــرى إن »المــرأة تســعى -مِــن 

ــذي  ــد ال ــة للِول ــة الكامل ــذل المحبَّ ــس– إلى ب ــاء النف ــر عل ــة نظ وجه

تعتــبره ثمــرة العشــق إذا انكــرت في عشــقها للِــزوج، وأنهــا تســي نفسَــها 

وتواســيها وتجــبر كرهــا وتعــوِّض مَــا عانتــه مِــن فشــل وإخفــاق بهــذه 

ــة«3. الطريق

ــة بانفصالهــا عــن طفلهــا.  ــاة فــروغ فرُّخــزاد في النهاي تقــترن قصــة حي

وترســم الشــاعرة في قصيــدة »المريــض« صــورة لـِـلأمِّ التــي تجلــس بجــوار 

فــراش ابنهــا المريــض، وتمســك يـَـدَه بيدهــا الضعيفــة والمرتعشــة، وتقــي 

الليــل إلى الصبــاح في الدعــاء لوِلدهــا وتمنِّــي الشــفاء لــه4:

طفل يغَفو في أحضاني

مريض بوجنتن حمراوين محمومتن

وبشعر أحمر مشعث

لم يسترح مِن الألم إلى منتصف الليل

1- نفس المصدر، ص160.

نو،  نشر  تهران:  سوم،  چاپ  مخبر،  عباس  ترجمه:  معاصر،  ادبي  نظريهّ  راهناي  رامان.  سلدن،   -2

1384ش، ص255.

3- کله دان، ماریو. روانشناسي مادران، ترجمه: ایراندوست، چاپ سوم، تهران: نشر روشن نور، 1371ش، 

ص48.

4- براهني، رضا. طلا در مس )در شعر و شاعري(، تهران: نشر چهره، 1380ش، ص۱۰۵۲.
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وترتعش أصابعه النحيفة والمحمومة كل لحظة في قبضة يدي

وأنا أئن وأدعو الله:

خذ مِن روحي وقلل من آلامه1.

وتحــي فــروغ فرُّخــزاد قصــة قبــل النــوم لابنهــا في قصيــدة »عفريــت 

الليــل«، ولكــن هــذه القصــة تحتــوي عــى رســالة ذات مضمــون اجتاعي 

ــة.  ــة وحميميَّ وانتقــادي. ويعَــرض فضــاء الشــعر قصــة ذات لهجــة أموميَّ

ــو  ــا، وه ــل لابنه ــت اللي ــة عفري ــدة قص ــذه القصي ــروغ في ه ــص ف وتق

، وتشــتي  العفريــت الــذي لا يُمكِــن لأحــدٍ أن يبُعِــده عــن الابــن غــر الأمِّ

فيهــا بلهجــة مريــرة مِــن تعامــل المجتمــع مــع النســاء2:

نم يا صغري

أغمض عينيك فقد جاء الليل

أغمض عينيك

لأن هذا العفريت الأسود قادم

والابتسامة عى شفتيه

وكفه مخضب بالدماء

ضع رأسك المتعب في حجري

واسمع وقع أقدامه

التي قصمت ظهر شجرة الدردار العتيقة3.

ــاعرة  ــا الش ــي نظمته ــت« الت ــك أن ــن أجل ــعر مِ ــدة »ش ــوِّر قصي وتص

ــة: ــلأمِّ الحزين ــي لِ ــه الحقيق ــده الوَجْ ــا وح ــا ابنه ــب به لتِخاط

1- فرخّزاد، فروغ. مجموعه اشعار، ص74.

2- المصدر السابق، ص54-56.

3- نفس المصدر، ص45.
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هذا الشعر أنشده مِن أجلك أنت

في غروب الصيف الظمآن

وأبدأ في منتصفات هذا الطريق

في القبر القديم لهِذا الحزن الأبدي...

ويأتي يوم تنزلق فيه عينك بحرة

عى هذه الأغنية الأليمة

وتبحث عني في ثنايا الكلام

وتقول لنِفسِك هل كانت هذه أمي1.

وقصيدتــا »البيــت المهجــور« و»الأمــل في الليــالي القادمــة« مِــن الأشــعار 

الأخــرى الجميلــة للِشــاعرة فــروغ فرُّخــزاد التــي تعــبرِّ فيها عن أحاسيســها 

الأموميَّــة تجــاه ابنهــا وحــده.

بــاح نمطــان مِــن أنمــاط العشــق الأمومــي،  ــرَى في أشــعار ســعاد الصَّ ويُ

أحدهــا إحســاس الأمِّ تجــاه المعشــوق والآخــر تجــاه الابــن. فهــي تتصــوَّر 

ــذا  ــن ه ــتفيد مِ ــر ويسَ ــذا الأم ــم به ــى عل ــو كان ع ــا ل ــوق ك المعش

الإحســاس الأمومــي ويسَــتغله، وتداعبــه كــا تداعــب الأطفــال وتتلطــف 

ــة. ــه أخطــاءه الطفوليَّ بــه، وتغفــر ل

باح: تقول سعاد الصَّ

إن الأمومة في داخي

تطغى عى جميع العواطف الأخرى
فلاذا أخاف عليك كل هذا الخوف؟2

وتقول في موضع آخر:

1- نفس المصدر، ص184، 186.

2- المصدر السابق، ص28.
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ً أحيانا

يخَطرُُ لي أنْ ألدَِكْ

مَكْ.. لأحَُمِّ

فَ قدََمَيكْ وأنُشَِّ

طَ شَعْركََ النَّاعِمْ وأمُشِّ

وأغنَّيَ لكَ قبلَ أنْ تنام1ْ.

بــاح هــو مــوت ابنهــا  والحــادث الأكــثر مــرارة في حيــاة ســعاد الصَّ

»مبــارك« الــذي فقدتــه وهــو لم يكمــل الثانيــة عــشرة مِــن عمــره، ويحَترق 

ــوع، وتنظــم  ــن الدم ــرق في بحــر مِ ــك وتغ ــد ذل ــة بع ــان الأمِّ المكلوم كي

الأشــعار في رثــاء ابنهــا، وتجعــل مِــن أجلــه ديوانــاً كامــلاً مِــن المــراثي. ومِــن 

ــات  ــري«، و»ومض ــن عم ــات مِ ــه: »لحظ ــا في رثائ ــي نظمته ــعار الت الأش

ــدي«. ــا ول ــك ی ــة«، و»إلی باکــرة« و»أمنی

لا تسل عن لون مأساتي ومجرى عبراتي

لوعة لم تدرها قبي ثكالى الأمهات

ولدي كان حبيبي، ورجائي، وحياتي.

ولدي كان أبي.. كان أخي.. بل كان ذاتي

كان لي تاجاً عى رأسي كتاج الملكات

كان إلهامي، وإبداعي، وأحى أغنياتي

شاعرياً، وندياً، كأرق النسات

وعطوفاً، وأبياً، وكريم اللفتات

ولدي.. كان سنى عيني، وحلمي في سباتي

1- الصباّح، سعاد. بانوی ماسه وماه، ترجمه:  وحید امیري، تهران: نشر دارینوش، 1382ش، ص137.
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ومتاعي في وجودي، ودعائي في صلاتي

كل هذا ضاع من كوني بإحدى الغفوات

كل هذا لم يعد لي منه غر الذكريات

غرفة تبي عى سيدها بالحرات

لعب تبحث عن لاعبها دون أناة.

استخدام الأساطير والرموز في الغزليَّات

ــة  ــعار الغراميَّ ــات والأش ــثرة في الغزليَّ ــواء بك ــة آدم وح ــتخدم قص تس

ــب  ــزاً للِذن ــا رم ــة بوصفه ــة الممنوع ــارة إلى الفاكه ــد الإش ــاصرة، وتع المع

ــن  ــعار هات ــظ في أش ــي تلاح ــبه الت ــوه الش ــن وج ــاً مِ ــة وجه والوسوس

الشــاعرتن. ولكــن النقطــة المثــرة للِاهتــام هــي أن الشــعراء قــد ذكــروا 

ــة  ــا الفاكه ــة إنه ــة الإسرائيليَّ ــول الرواي ــي تق ــة الت ــعارهم التفاح في أش

ــة  ــر الثقاف ــت تأث ــوا تح ــوا ونم ــم تربَّ ــن أنه ــم مِ ــى الرغ ــودة ع المقص

ــة. ــة الغربيَّ ــم بالثقاف ــى تأثره ــألة ع ــذه المس ــدل ه ــلاميَّة، وت الإس

وقد ذكرت فروغ فرُّخزاد في أشعارها هذه الفاكهة الممنوعة:

الكلُّ يعَلم...

الكلُّ يعَلم أنني أنا وأنت رأينا البستان

مِن تلك الطاقة الباردة العبوسة

وقطفنا التفاحة

مِن ذلك الغصن البعيد1.

بــاح في أشــعارها إلى قصــة ليــى والمجنــون، وتذكرهــا  وتشــر ســعاد الصَّ

بوصفهــا رمــزاً للِعشــق:

1- فرخّزاد، فروغ. مجموعه اشعار، ص296.
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ثونَ كَثراً عنْ مَجاننِ الهَوى يتَحدَّ

ومَجاذِيبِ العِشقْ

ثونَ عنِ البهَاليلْ يتحدَّ

الذين شَنقُوا أنفسَهُم عى ضَفائرِ حَبيباتهِمْ

ودخلوُا إلى غَاباتِ الحُزنِ ولم يعَُودوا..

وقاتلَوُا في سَبيلِ امرأةٍ.. حتى قتُِلوا..

ودارُوا ملاينَ المرَّاتِ في فضاءِ الوَجدْ..

حتىّ احترقَوُا..

قرأتُْ كَثراً عنْ مَجاننِ الهَوى

عنْ قيَسِ بنِ الملوَّحْ

وعنْ ديكِ الجِنِّ الحمْصّي

وعنْ فان غوخ

ولكنَّني لمْ أعرفِْ مجنوناً أعْقلَ منكْ

ولا عاقِلاً

أكثرَ منْكَ جُنونا1ً.

خاتمة

وام لـِلأدب الأصيل  1- العشـق هـو أهـم موضـوع، وهو المنعـش عى الـدَّ

عنـد الأقـوام والأمـم والشـعوب المختلفـة، فهـو يَمتـزج بـه ويخُالطِـه 

إلى حَـدِّ أنـه لـن يبقـى شيءٌ كثـر مِـن الأدب العالمـي إذا حذفنـا منـه 

لعشق. ا

1- الصباّح، سعاد. در آغاز زن بود، ترجمه:  حسن فرامرزي، تهران: نشر دستان، 1378ش، ص149.
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ظهـرت الأشـعار الغراميَّـة والغزليَّـة والغنائيَّـة في الشـعر الفـارسي في  2-

ري في عصوره الأولى،  أواسـط القـرن الثالـث، أي منذ بداية الشـعر الـدَّ

ويُمكِـن العثـور عـى أقدم نمـاذج لهِذه الأشـعار في الأبيـات الباقية عن 

البادغيي. حنظلـة 

يعُـدُّ شـعر فـروغ فرُّخـزاد نموذجـاً في هـذا المجََـال لمـا يحتـوي عليـه  3-

مِـن أمنيـة إقامـة علاقـة مبـاشرة مع الحيـاة كلِّهـا، ويُمكِـن إدراك ذلك 

وتصـوُّره، بـل ويُمكِـن التحقُّق منه. والعشـق الإنسـاني في أشـعار فروغ 

عـى صورتـن: عشـق العدالـة والعشـق الفردي.

تسـعى الشـاعرة مِـن خـلال أشـعارها إلى إقـرار الاشـتراكيَّة العاطفيَّـة  4-

بعيـداً عـن أيِّ شـكل مِن أشـكال الفكر الإقطاعـي أو القبي، فهي ترى 

أن العشـق الحقيقـي لا يتنـافى مـع القِيَـم الأخلاقيَّة السـامية، وتعتبره 

إحسـاس  العشـق  أن  الشـاعرة  وتعتقـد  إنسـان.  لـِكلِّ  طبيعيّـاً  حَقّـاً 

إنسـاني ومشـترك بـن المـرأة والرجـل، ولا علاقة لـه بالاختـلاف العرقي 

والجني.

تلجـأ فـروغ وسـعاد إلى واقـع آخـر هربـاً مِـن العـالم الواقعـي، ذلـك  5-

ة، ويتَلخـص في عنـصر العشـق. الواقـع الـذي يوجـد في الحقائـق الظاهريّـَ
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باح خزاد وسعاد الصَّ  فروغ فرُّ

ة في ثالوث الحُبِّ والسياسة والكتابة النسائيَّ

ملخص البحث

هنــاك أمــور كثــرة يشَــترك فيهــا الأدب الفــارسي والأدب العــربي أحدها 

مــع الآخــر منــذ زمــن بعيــد، ويبــدو أن هــذه الأمــور المشــتركة في المرحلــة 

ــد  ــة. ولق ــباب مختلف ــاضي لأس ــه في الم ــت علي ــاَّ كان ــثر مِ ــاصرة أك المع

ــات المعــاصرات في  قمنــا بدراســة أشــعار اثنتــن مِــن الشــاعرات الرياليَّ

هــذه المقالــة، وهــا الشــاعرة الإيرانيَّــة المعــاصرة الكبــرة فــروغ فرُّخــزاد 

بــاح، وهــا الشــاعرتان  ــة المعــاصرة الكبــرة ســعاد الصَّ والشــاعرة الكويتيَّ

ــة في  ــة خاصَّ ــة ولفظيَّ ــلوبيَّة ودلاليَّ ــتركات أس ــا مش ــد بينه ــان يوج اللت

ظــل تأثرهــا بــالأدب الكلاســيي وكذلــك الأدب المعــاصر الــذي يشــيع في 

ــة في أشــعار فــروغ فرُّخــزاد بشــكل  العــالم أيضــاً. ويُمكِــن رؤيــة الرياليَّ

بــاح  أو بآخــر، وتبــدو هــذه الخاصيَّــة بشــكل واضــح في أشــعار ســعاد الصَّ

أيضــاً. وسَــوف نــدرس في هــذه المقالــة الوجــوه الرياليَّــة لثِالــوث الحــب 

ــلال  ــن خ ــة مِ ــة التلقائيَّ ــلوب الكتاب ــائيَّة بأس ــة النس ــة والكتاب والسياس

التحليــل المضمــوني لأشــعار هاتــن الشــاعرتن.

بــاح أيضــاً مِــن العنــاصر الحِســيَّة  وتســتفيد فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

بمهــارة لــي تتمكَّنــا مِــن إيجــاد فضــاء وَهْمِــي وذهنــي ومَــا فــوق واقعــي 

ــاً وغــر معهــود بالاســتفادة  وسريــالي في أشــعارها، وتخَلِقــا فضــاءً وهميّ

ــب في  ــا المخَُاطَ ــا، وتضَع ــة به ــياء المحيط ــة والأش ــاصر المعروف ــن العن مِ

ــة في  ــيِّة والذهنيَّ ــن الحِس ــلازم ب ــذا الت ــؤدِّي ه ــي. ويُ ــوق واقع ــاء ف فض
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ــور  ــة، وظه ــدة وغريب ــن الشــاعرتن إلى إيجــاد فضــاءات جدي شــعر هات

نــوع مِــن التناقــض والســخرية المريــرة والمتمــردة في أعالهــا.

ـة –والتــي توجــد في  وفي رؤيــة هاتــن الشــاعرتن المعاديــة للِذكوريّـَ

ثقافــة الــشرق الأوســط باســتمرار– متشــابهات لافتــة للِنظــر أيضــاً، وتعُــدُّ 

ـن في مجتمعيهــا، وتَمتلِــكان نظــرة جديــدة  الشــاعرتان مِــن التنويريّـِ

ــذا فإنهــا تتَمــرَّدان عــى النظــام الذكــوري في شــعرها،  إلى الحيــاة، ولهِ

ويُمكِــن مشــاهدة تجليَّــات هــذا التمــرُّد في الكتابــة التلقائيَّــة واللغــة التــي 

ــة. ــه الرياليَّ ــال الحُــبِّ في صورت ــه حِيَ ــذي تنتهجان تخَتارانهــا والنهــج ال

قضيَّة البحث

بــاح شــاعرتان مِــن بلديــن مختلفــن،  فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

ولكنهــا تنَتميــان إلى دائــرة ثقافيَّــة واحــدة، وهــي الدائــرة التــي يغَلُــب 

الفكــر الذكــوري والمتمحــور حــول الرجــل عــى جميــع الأشــكال الأخــرى 

في مركزهــا. والعَيْــش في الجغرافيــا المحتضنــة لمِثــل هــذه الثقافة بالنســبة 

للِنســاء الــلاتي يـُـردن أن يفُكِّــرن تفكــراً نســائيّاً ويعَِشــن بعلائقهــن 

وطبائعهــن الجنســيَّة أمــر مزعــج وعنيــف ومُحــزن عــى الــدوام، كــا أنــه 

حــاسي في نفــس الوقــت.

ولا يظَهَــر أثــر بــارز لوِجــود كثيــف للِمــرأة في المياديــن الثقافيَّــة بوصفها 

صوتــاً في بلــدٍ مثــل إيــران حتــى مرحلــة العــصر الدســتوري بشــكل خــاص، 

ــة  والتاريــخ الإيــراني »تاريــخ مُذكَّــر عــى مَــدَى قــرون مِــن الزمــان، خاصَّ

ــه،  ــخ نفسِ ــك بشــهادة هــذا التاري ــورة الدســتوريَّة1، وذل ــل الث ــا قب إلى مَ

الثورة الدستوريَّة، حدثت بن عامي 1905 و1907م، وأدَّت إلى قيام أوَّل برلمان في إيران، وكانت   -1

فاتحة تغير كبر في إيران بعد أن دفعت الملك مظفر الدين شاه القاجاري إلى إصدار مرسوم الحكم 

الملي الدستوري. المترجم
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ولهِــذا فإنــه لا يوجــد أثــر كبــر للِعوامــل المؤنثــة في هــذا التاريــخ«1.

ــه عــى  ــت توجــد في ــخ كان ــإن هــذا التاري ــك ف ــن ذل وعــى الرغــم مِ

الــدوام نســاء امتلكــن الجــرأة عــى مواجهــة مثــل هــذه الثقافــة. وتقــف 

ــذ  ــة من ــة المعيق ــذه الخصل ــة ه ــزاد في مواجه ــروغ فرُّخ ــل ف ــاعرة مث ش

المرحلــة الأولى لهــا في الشــعر والحُــبِّ والحيــاة. وقــد كتبــت هــذه 

ــة رســالة إلى مديــر مجلــة »اميــد ايــران« )أمــل إيــران(  الشــاعرة الإيرانيَّ

ــران  ــة النســاء في إي ــه فيهــا: »أمنيتــي هــي حريَّ في عــام 1954م تقــول ل

والمســاواة بينهــن وبــن الرجــال في الحقــوق. أنــا أســتخدم نصــف فنــي في 

ــن«2. ــر عــن معاناته ــن والتعب تجســيد آلامه

ــالة  ــواع الرس ــن أن ــاً مِ ــالة نوع ــذه الرس ــزاد في ه ــروغ فرُّخ ــف ف وتص

التاريخيَّــة لنِفسِــها بشــكل غريــزي، وهــي الوقــوف في مواجهــة الخرافــات 

ي للِعــالم الذكــوري، وتقــول: »أعلــم أن هــذا الطريــق الــذي أســر  والتصــدِّ

فيــه مُزعِــج جــدّاً في البيئــة الحاليــة والمجتمــع الراهــن، وأدرك أننــي قــد 

صنعــت لنِفــي معارضــن كثريــن، ولكنــي أعتقــد أنــه يجــب أن تحَُطَّــم 

الســدود وتـُـزال العراقيــل في النهايــة. يجــب عــى أحدنــا أن يقَطــع هــذا 

الطريــق، ولقــد بــادرت إلى الســر فيــه بعــد أن وجــدت في نفــي هــذه 

ــا  ــا ومعتقداته ــان أفكاره ــامح«. ولبَِيَ ــك التس ــا ذل ــت فيه ــهامة ورأي الش

فإنهــا تعمــد إلى الكتابــة النســائيَّة.

ــة أيضــاً،  ــة العربيَّ ــل هــذا الوضــع بوضــوح في الثقاف ــة مث ــن رؤي ويُمكِ

فذكوريَّــة الكتابــة تنفــذ إلى لغــة كُتَّاب الــدول العربيَّة وترســخ في أذهانهم 

إلى حَــدِّ أن النســاء أنفســهن يقَبَلــن أحيانــاً أرجحيَّــة الضمــر المذُكَّــر عــى 

ــه  ــا كتبت ــا بوضــوح في ــث في الأدب. وهــذه المســألة نراه ــر المؤن الضم

1- براهني، رضا. تاريخ مذكر، چاپ اول، تهران: نشر آوا، 1363ش، ص27.

2- كراچي، روح انگيز. فروغ، ياغي مغموم، چاپ اول، تهران: نشر راهيان انديشه، 1376ش، ص23.
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الشــاعرة العراقيَّــة »نــازك الملائكــة«، وهــي واحــدة مِــن النســاء العربيَّــات 

الكاتبــات، حيــث تقــول في اعتراضهــا عــى الشــاعر »عــي محمــود طــه« 

«: »الترتيب  الــذي نظــم قصيــدة بعنــوان »هــي وهــو: صفحــات مِــن حُــبٍّ

ــر عــى  العــربي أن يقــول »هــو وهــي« لأن التقديــم عندنــا لضِمــر المذُكَّ

ضمــر المؤنــث، ومَــا مِــن ضرورة لتِغيــر هــذا الأســلوب«1.

ويصَِــل الاهتــام بالكتابــة النســائيَّة في الأدب العــربي إلى حَــدِّ أنهــا 

ــر أيضــاً.  ــن الضائ ــة الاســتفادة مِ ــز في كيفيَّ ــر مُميَّ ــع بمظه ــارت تتمت صَ

ــى  ــر ع ــر المذُكَّ ــة الضم ــى غلب ــرب ع ــاب الع ــن الكُتَّ ــرٌ مِ ــترض كث ويعَ

الضمــر المؤنــث، حتــى إن النســاء أيضــاً صِرْن يسَــتعمِلن الضمــر المذُكَّــر 

ــن. ــرور الزم ــن بم ــن وكتاباته في أقواله

بــاح لمِواجهــة مثــل هــذه التصــوُّرات  وتنهــض شــاعرة مثــل ســعاد الصَّ

ــل  ــن أج ــة مِ ــة العربيَّ ــة للِأمَّ ــرة الثقافيَّ ــرأة في الدائ ــول الم ــكار ح والأف

ى لمِثــل هــذا الأمــر عــن وَعْــي وتقبــل  الوصــول إلى حريَّــة الفكــر، وتتصــدَّ

نَــة مثــل فــروغ فرُّخــزاد،  عليــه بفهــم وإدراك، وتخــرج عــى الأفــكار المدَُجَّ

وتصنــع عالمــاً أرحــب في فكرهــا:

يقَولوُنَ:

إنَّ الأنُوثةَ ضَعْفٌ

وخر النِّساءِ هي المرأةُ الرَّاضِيَةْ

وإنَّ التَّحرُّرَ رأسُ الخَطايا

وأحَْى النِّساءِ هي المرأةُ الجَارِية2ْ.

1- غذامي، عبدالله. زن و زبان، ترجمه: هدى عوده تبار، چاپ اول، تهران: نشر گام نو، 1387ش، 

ص21.

2- الصباح، سعاد. در آغاز زن بود، ترجمه: حسن فرامرزي، چاپ اول، تهران: نشر دستان، 1377ش، 

ص23.
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ــط  ــن الــروري أن نذكــر أيضــاً أن هــذا الوضــع لا يرَتب ــه مِ ــدو أن ويب

اهــا إلى أماكــن أخــرى، فهــا  بجغرافيَّــة الــشرق الأوســط فقــط، وإنمــا يتَعدَّ

ــا  ــبندر« )Dale Spender( في كتابه ــل اس ــة »دي ــة الإنجليزيَّ ــي الكاتب ه

 )Man Made Language( »المعــروف باســم »الرجــل يصنــع اللغــة

ــاَت  توضــح هــذا الأمــر بشــكل أكــبر في تصريحهــا بــأن جميــع السِّ

ــة بالمعــاني  ـة خاصَّ الحســنة والخصائــص الجيِّــدة في اللغــة الإنجليزيّـَ

ــبباً  ــت س ــي كان ــة الت ــدة الدلاليَّ ــن شرح القاع ــول: »يُمكِ ــة، وتق الذكوريَّ

ــد  ــث يوج ــهولة، حي ــاطة وس ــة ببس ــي في اللغ ــز الجن ــور التميي في ظه

ــا  ــط كلُّ مَ ــوري، ويرَتب ــر الذك ــوري وغ ــا الذك ــيَّان، وه ــان أساس تصنيف

يتَعلَّــق بالرجــل بالمعــاني الإيجابيَّــة والحميــدة المختلفــة، ويفَتقِــد كلُّ مَــا 

ــة  ــة في اللغ ــة الدلاليَّ ــر البني ــزات. وتش ــك المي ــوري إلى تل ــر ذك ــدُّ غ يعُ

ــوْن المــرأة أنثــى في ظــلِّ نظــام  الإنجليزيَّــة إلى حَــدٍّ كبــر إلى مَــا يعَنيــه كَ

ــوري...«1. ذك

ــة إذا  ــة الذكوريَّ ــة بالطريق ــى الكتاب ــبَرة ع ــرأة مُج ــدو أيضــاً أن الم ويب

ــب  ــه يج ــن، وأن ــوري في التدوي ــام الذك ــك النظ ــتخدم ذل أرادت أن تس

عليهــا أن تقُــدِم عــى القيــام بتمــرُّد كبــر إذا أرادت أن تطــرح عواطفهــا 

وتجاربهــا النســائيَّة عــى صفحــات الــورق. ويُمكِــن أن تكــون أولى درجــات 

هــذا التمــرُّد في اللغــة، وأن تتجــىَّ مظاهــره في إيجــاد »الكتابة النســائيَّة«.

ــن  ــل يُمكِ ــو: ه ــه الآن ه ــرح نفسَ ــذي يطَ ــي ال ــؤال الأص ــن الس ولك

تقســيم الأدب وتصنيفــه إلى أدب ذكــوري وآخــر نســائي؟ هــل يجَــوز لنــا 

أن نقــوم بفصــل جنــي داخــل نطــاق الشــعر والقصــة وأن نزعــم وجــود 

ــة النســائيَّة؟ هــذا الســؤال هــو  ــة والكتاب ــة الذكوريَّ ــن الكتاب ــاوت ب تف

ســؤال العــالم الجديــد، العــالم الــذي بــدأ بعــد عــصر التنويــر وكان يسَْــعَى 

1- Spender، Dale. Man Made Language، London: Routledge، 1980، P. 23.
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ــصر  ــان الع ــان إنس ــه في كي ــي وتوضيح ــة« المن ــظ »الفرديَّ ــراز لف إلى إب

ــؤرة  ــل الاســتقلالي في ب ــى إحــلال العق ــز ع ــق التركي ــن طري ــث ع الحدي

ــع في  ى »الجَمْ ــمَّ ــه المسُ ــك« في كتاب ــو بلي ــل دبلي ــر »راس ــره. ويشُ تفك

 »Self-regard« المجتمــع المسُــتهلِك« إلى أن اســتخدام ألفــاظ مثل لفظــي

)الاهتــام بالــذات( و»Self-consciousness« )الوَعْــي بالــذات( اللذيــن 

يحتويــان عــى الســابقة »Self« جديــد نســبيّاً في اللغــة الإنجليزيَّــة. ويـَـرَى 

أنــه إبــداع جديــد بالنســبة للِإنســان، ويرَبــط ظهــوره بالعوامــل التاليــة: 

ــهم  ــراد لأنفسِ ــمها الأف ــي يرس ــور الت ــة والص ــر الذاتي ــة الس ــادة كتاب زي

والاهتــام بالمــرآة والارتبــاط المتزايــد بهــا ونمــو مفهــوم الشــخصيَّة 

ــة  وتطــوُّره واســتخدام الكــرسي بــدلاً مِــن الأريكــة وزيــادة الأقســام الخاصَّ

ــات والآداب الشــخصيَّة، وظهــور التحليــل النفــي1. في المنــازل، والمرحيَّ

ويُمكِــن البحــث عــن تجليَّــات هذا الأمــر في القرن التاســع عــشر الميلادي 

ــون عــن  ــد كان هــؤلاء يبحث ــن والرومانســيِّن، فق ــن الشــعراء الرمزيِّ وب

أشــكال جديــدة وأكــثر إبداعــاً بالقيــاس لـِـاَ كان موجــوداً في المــاضي مِــن 

ــدور في أذهانهــم. وقــد أدَّت  ــر التجريبــي والشــحصي عــاَّ ي أجــل التعب

ــام بالنطــاق الفــردي في الشــعر – إلى إيجــاد  هــذه المســألة – أي الاهت

ــة إلى جانب  اختلافــات بــن صــوت المــرأة وصوت الرجــل في الشــعر والقِصَّ

الإمكانيَّــات الأخــرى التــي كانــت قــد وُجــدت في الروايــة بشــكل خــاص. 

وتتميَّــز الكتابــة الحديثــة بشــكل خــاص بالتجريــب والتعقيــد والشــكليَّة 

ــن«، ويشــتمل أكــثر  ــق ورســم جديدي ــن أجــل إيجــاد »طري ــعْي مِ والسَّ

المجــالات التاريخيَّــة الاجتاعيَّــة أصالــة في هــذا النــوع مِــن الكتابــة عــى 

ظهــور »المــرأة الجديــدة«2.

1- وارد، گلن. پست مدرنيسم، ترجمه: قادر فخر رنبري، ابوذر كرمي، چاپ ششم، تهران: نشر ماهي، 

1387ش، ص191.

2- چايلدز، پيتر. مدرنيسم، ترجمه: رضا رضايي، چاپ دوم، تهران: نشر ماهي، 1386ش، ص25.
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ــرن  ــاً في الق ــة ووضوح ــثر جديَّ ــكلاً أك ــات ش ــذه الاختلاف ــذت ه واتخ

العشريــن وبعــد انتشــار أفــكار الفيلســوف وعــالم النفــس المعــروف 

ــات  ــا نســاء معروف ــد« بشــكل خــاص، واســتفادت منه ــد فروي »زيجمون

ــوار«  ــيمون دي بوف ــف« )Virginia Woolf( و»س ــا وول ــل »فرجيني مث

الكتابــة  رائــدات  مِــن  رائدتــن  بوصفهــا   )Simone de Beauvoir(

ــكال الأدب  ــن أش ــد مِ ــكل الجدي ــام بالش ــب أن الاهت ــائيَّة. والغال النس

ــن  ــة هات ــكَّل بهِمَّ ــوان »الكتابــة النســائية« قــد تش ــل عن ــذي يحم ال

الســيدتن ونشــاطها. 

وقــد اتســعت دائــرة هــذه التحــوُّلات تدريجيّــاً لتِضــم الــدول المعروفــة 

ــن  ــع مِ ــف واس ــن طي ــاً مِ ــت ترحيب ــاً، ولقي ــث أيض ــالم الثال ــم الع باس

النســاء. ولم يكــن هنــاك تفــاوت عــى المســتوى الفكــري إلا في أن اهتــام 

النســاء المســتنرات وكاتبــات العــالم الثالــث بهــذه الكتابــة النســائيَّة كان 

اهتامــاً غريزيـّـاً في الغالــب وليــس فلســفيّاً. أي أنهــن لم يكــن يبحــن عــن 

نــشر الموضوعــات والقضايــا النســويَّة. ولا يُمكِــن القــول بشــكل قاطــع إن 

فــروغ فرُّخــزاد قــد أقدمــت عــى نظــم الشــعر مِــن منطلــق نســوي، لأنهــا 

ــة  ــراً أكــثر مِــن كونهــا صاحبــة منظومــة فكريَّ »كانــت تمتلــك ذهنــا مُفكِّ

ــل  ــة تتكام ــاعري خاصيَّ ــن الش ــذا الذه ــة ه ــزة، وتفكريَّ دة ومُميَّ ــدَّ مُح

في مســرتها الشــعريَّة«1، فهــي عــى وَعْــي بمــا خلَّفتــه وراء ظهرهــا مِــن 

تاريــخ:

الناس

جَمْع متساقط مِن الناس

يرَحلون مِن غربة إلى غربة

بقلوب ميتة وضامرة وذاهلة

1- مختاري، محمد. انسان در شعر معاصر، چاپ اول، تهران: نشر توس، 1372ش، ص561.
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تحت أحال أجسادهم المشؤومة1.

وذلــك عــى الرغــم مِــن أنــه يُمكِــن العثــور عــى مظاهــر تمرُّدهــا العقي 

والتفكــري مِــن النصــف الثــاني مِــن ديوانهــا »ولادة أخرى« بشــكل خاص، 

حيــث تصــل إلى تعريــف جديــد للِمــرأة، وهــو التعريــف الــذي يخَتلِــف 

اختلافــاً كبــراً مــع تعريفهــا بوصفهــا المــرأة الضعيفــة أو المخلوقــة التــي لا 

تصلــح إلا لأمــور الحُــبِّ والعشــق ومطارحــة الغــرام.

لقــد أشــارت فــروغ فرُّخــزاد إلى هــذه المســألة بشــكل غــر مبــاشر في 

حــوار لهــا ســنة 1964م، حيــث تقــول: »أنتــم تبحثــون في أشــعاري عــن 

د جــدّاً، أنــا لســت فيلســوفة، ولا أبحــث أيضــاً  خــط فكــري واضــح ومُحــدَّ

ــك  ــي أمتل ــول إنن ــن الق ــا يُمكِ ــة في أشــعاري، ربم ــة فلســفة خاصَّ ــن أيَّ ع

ــة  ــة، ومنطــق هــذه الرؤي ــا المختلف ــاه القضاي ــة تج ــن الرؤي ــا مِ ــاً م نوع

.2» منطــق حِــيِّ

ــاح مثــل هــذا النهــج أيضــاً، فهــي الشــاعرة التــي  ب وتمتلــك ســعاد الصَّ

تبــدي ردة فعــل عــى كلِّ الأحــداث والوقائــع في العــالم العــربي، ولا تغمض 

عينيهــا عــن مظلوميَّــة النســاء في العــالم، وتبحــث عــن بيََــان شــاعريٍّ تعــبر 

ــبر  ــد يخُ ــي ق ــرأة الت ــك الم ــة، تل ــة الحقيقيَّ ــرأة العربيَّ ــاة الم ــن حي ــه ع ب

عريهــا في بعــض الأوقــات عــن حــزن عميــق:

عندَما تسافِرُ امرأةٌ عربيَّةْ

إلى باريسَ.. أو لندنَ.. أو رُوما..

تأخُذُ عى الفورِ شكلَ حَامةْ

ترفرْفُِ فوقَ التاّثيلْ

1- فرخّزاد، فروغ. تولدي ديگر، چاپ ششم، تهران: نشر مرواريد، 1350ش، ص42.

2- فرخّزاد، فروغ. دو گفت وشنود با فروغ فرخزاد، مجله آرش، شاره 8، 1343ش، ص8.
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وتحَسو الماءَ من النَّوافرْ

وتطُعِمُ بيدِها بطَّ البحراتْ

.. وفي طريقِ العَودة..

عندما يطلبُُ قائدُ الطائرةِ ربطَ الأحزمةْ

والامتناعَ عنِ التدّخنْ

دُ الحلمُْ.. يتبدَّ

وتجِفُّ مُوسيقى النّوافرْ

ويتناثرُ ريشُ البَطِّ الأبيضْ

جاجاتْ.. وتدخُلُ مع بقيَّةِ الدَّ

إلى قنُِّها1.

ــن أعــاق  ــع مِ ــة وتنب ــة وشرقيَّ ــاح نظــرة ملتزم ب إن نظــرة ســعاد الصَّ

ــإن شــعرها  ــذا ف ــة، ولهِ ــون نظــرة نســويَّة وغربيَّ ــل أن تك ــا قب مجتمعه

يشُــبه في بعــض الأحيــان بيََانــاً تثــور فيــه عــى التقاليــد الأبويَّــة في القبيلة. 

وشــعرها توصيــف للِعــالم المحيــط بهــا مِــن غــر تســتر أو إخفــاء:

لأنَّ الحُبَّ عندَنا

انفعالٌ من الدرجة الثالثةَْ..

والمرأةَ مواطنةٌ من الدرجةِ الثالثةْ..

وكُتبَُ الشعرِ كُتبٌُ من الدرجة الثالثةْ..

وننَا شعوبَ العالِم الثالث2ْ. يسُمُّ

بــاح أمــرة مِــن أمــرات الأسرة الحاكمــة في الكويــت.  وســعاد الصَّ

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ترجمه: حسن فرامرزي، چاپ اول، تهران: نشر دستان، 1377ش،  1- الصَّ

ص135.

2- المصدر السابق، ص77.
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هِــن في المســاواة،  وتدافــع هــذه الأمــرة عــن حريَّــة النســاء في التعبــر وحَقِّ

ــا  ــي به ــذي يضُحِّ ــع ال ــا عــى المجتم وتســتخدم الشــعر ســلاحاً في ثورته

مهــا قربانــاً للِثقافــة والقوانــن الذكوريَّــة. وقــد أشــارت ســعاد  دائمــاً ويقُدِّ

ــا: ــها إلى هــذه المســألة في قوله نفسُ

قد كانَ بوُسْعي

أنْ أتجنَّبَ أسئلةَ التاريخِ

اتْ وأهربَُ من تعذيبِ الذَّ

قد كانَ بوُسْعي

أنْ أتجنَّبَ آهةَ كلِّ المحزوُننَ

وصَرخْةَ كلِّ المسحوقنَ

وثورةَ آلافِ الأمواتْ..

لكنّي خُنْتُ قواننَ الأنُثى

واخترتُْ مُواجَهةَ الكَلِات1ْ.

بــاح بالسياســة مِــن  ويُمكِــن دراســة اهتــام فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

هــذا البــاب أيضاً، فكلتــا الشــاعرتن تنَتقِدان العلاقــات السياســيَّة المهيمنة 

ــن نظــم الشــعر في منــاصرة جاعــة  ــدلاً مِ ــه ب ــن داخل عــى المجتمــع مِ

ــغ هــذه المســألة  دة، وتصب ــدة سياســيَّة مُحــدَّ ــاز إلى عقي ــة أو انحي خاصَّ

أشــعارها بالصبغــة السياســيَّة. وهــذا الشــعر ليــس شــعراً صوريـّـاً أجوف، 

ــزم،  ــعر ملت ــو ش ــا ه ــعارات، وإنم ــى الش ــد ع ــاً يعَتمِ ــعراً خطابي ولا ش

ــاً،  ــادَّة أحيان ــات الحَ ــترن بالاعتراض ــد يقَ ــتقلال الأدبي، وق ــف بالاس ويتَصِ

ولكنــه يظهــر في نفــس الوقــت بخصائــص الكتابــة النســائيَّة وسِــاَتها.

 )Ecriture feminine :اســتخدم مصطلح الكتابــة النســائيَّة )بالفرنســيَّة

1- نفس المصدر، ص21.
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ــة  ــة واللغويَّ ــوفة والكاتب ــق الفيلس ــن طري ــام 1974م ع ــرَّة في ع لأوَّل مَ

الفرنســيَّة »هيلــن سيكســو« )Helene Cixous(، وكان ذلــك ضمــن 

 Prenoms( »ــخصيَّة ــر الش ــاب »الضائ ــن الأدب في كت ــوع مِ ــا لنِ وَصْفِه

de Personne(. وتعتقــد سيكســو أن الكتابــة النســائيَّة يجَــب أن تكــون 

ــة  ــوَّة وهيمن ــيطرة الق ــس س ــرأة، وألا تعك ــود الم ــة كوج ــرَّة ومُنطلِق حُ

ــح المقموعــات ويكَشِــف الأسرار ويتَكلَّــم  الســلطة. ويُمكِــن لـِـلأدب أن يوُضِّ

ة التخيــل« النســائيَّة  عــن المســكوت عنــه مِــن هــذا المنظــور، ويصَنــع »قــوَّ

مِــن هــذا الفضــاء الزاخــر بالســعادة والخيــال1.

ــر«،  ــة الذك ــن »محوريَّ ــور مِ ــائيَّة عب ــة النس ــو أن الكتاب ــرى سيكس وت

وتقــول: »لا يُمكِــن تقديــم تعريــف لِأســلوب الكتابــة النســائيَّة، وانعــدام 

ــة أمــر دائــم ومســتمر، والنتيجــة التــي تترتــب عــى ذلــك  هــذه الإمكانيَّ

هــي أن هــذا الأســلوب لــن يدخل في إطــار التنظــر والتعريــف والتصنيف 

ــي أن مثــل هــذا الأســلوب لا وجــود لــه، وإنمــا  أبــداً، ولكــن هــذا لا يعَنِ

هــذا الأســلوب سَــوف يتجــاوز الخطــاب الــذي ينظــم النســق الذكــوري 

دائمــاً«2.

ويقــع هــذا التنــاول لـِـلأدب النســائي في مقابــل الاعتقــاد الــذي كان يعُــدُّ 

مِــن البديهيــات قبــل ذلــك، ذلــك الاعتقــاد الــذي عــى أساســه كان الــكلام 

عــن أحاســيس النســاء الرقيقــة أو مطالبهــن الجاعيــة يعُــدُّ بمثابــة كتابــة 

نســائيَّة. وتــرى سيكســو أن الكتابــة النســائيَّة قريبــة مِــن الحديــث عــن 

الجســد، وتعتقــد أن جســد المــرأة يجــب أن يسُْــمَع في الكتابــة. ورســالتها 

التــي تحمــل عنــوان »ضحكــة الميــدوزا« بيََــان يحَظــى بالقبول حــول كتابة 

1- هام، مگي. فرهنگ نظريه هاي فمينيستي، ترجمه: فروزه مهاجر، نوشن احمدي خراساني، فرخ قره 

داغي، تهران: نشر توسعه، 1382ش، ص215.

2- Bertans، Hans. The Basics Literary Theory، London and New York: Routledge، 

1994، P. 192.



72

دراسات فارسية مقارنة

النســاء، وهــي الرســالة التــي تطالبهــن فيهــا بــأن يضَعــن أجســادهن فيــا 

يكتــن. هــذا في الوقــت الــذي تنحــي فيــه فرجينيــا وولــف جســد المــرأة 

جانبــاً وتنســحب مِــن معركــة الحديــث عــن الجســد الأنثــوي في كلامهــا1.

وتــرى سيكســو أن ظاهــرة الكتابــة النســائيَّة ممكنــة في الشــعر في المقام 

الأول مِــن بــن الأشــكال الأدبيَّــة الموجــودة، وليــس في النــثر الواقعــي عــى 

ــي، أي إلى  ــرب إلى اللاوَعْ ــعر أق ــإن الش ــا ف ــاً لرِؤيته ــال. وطبق ــبيل المث س

جنــس المــرأة وجســدها2.

ــة  ــيَّة وملتزم ــاح النســائيَّة سياس ب ــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ وأشــعار ف

أيضــاً، كــا أنهــا مترعــة بالعنــاصر النســائيَّة وتخلــو مِــن الألاعيــب اللغويَّة 

المعهــودة. ولقــد خرجــت الشــاعرتان بجــرأة وجســارة عــى الأفــكار 

نَــة وانطلقتــا إلى عــالم أوســع في أفكارهــا، وتتجــىَّ حصيلــة لغتهــا  المدَُجَّ

النســائيَّة في أولى مراحلهــا في الاســتفادة مِــن الألفــاظ التــي كان اســتعالها 

ــتفيدان  ــاعرتن تس ــن الش ــيي، ولك ــا الكلاس ــا في أدبن ــكل مَ ــاً بش ممنوع

مِــن هــذه المصطلحــات وتسَــتخدمانها بطــرق مختلفــة ومــع قليــل مِــن 

التفــاوت والاختــلاف، وربمــا نــرى أن المظهــر الأصــي لذِلــك هــو التعبــر 

ــروغ فرُّخــزاد  ــرأة في أشــعارها. ولا شــك في أن ف ــن أعضــاء جســد الم ع

ــا أقدمــت عــى هــذا الأمــر، فهــي لا  ــت أكــثر جســارة وجــرأة حين كان

ــا أيضــاً، وإن  ــك أدبه ــرأة تمتل ــرأة، وإن الم ــا ام ــول إنه ــن أن تق ــى مِ تخ

جســد المــرأة قــد تحــوَّل إلى اســتعارة لنِظــم الشــعر في الأدب الكلاســيي. 

ــد  ــة لجِس ــة المصطنع ــح القداس ــتعارة وتفض ــذه الاس ــروغ ه ــم ف وتحَُطِّ

المــرأة فتقــول:

نو،  نشر  تهران:  سوم،  چاپ  مخبر،  عباس  ترجمه:  معاصر،  ادبي  نظريه  راهناي  رامان.  سلدن،   -1

1384ش، ص281.

2- كليگز، مري. درسنامه نظريه ادبي، ترجمه: جلال سخنور، چاپ اول، تهران: نشر اختران، 1388ش، 

ص153.
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لقد كنت تلصق وجنتيك

عى نهديَّ المضطربن

وتنصت

إلى دَمِي الذي كان يرَحل مُنتحِباً

وإلى حُبِّي الذي كان يَموت باكيا1ً.

بــاح أيضــاً، مــع  ويُمكننــا أن نبحــث عــن هــذا الوضــع في شــعر ســعاد الصَّ

الإقــرار بوجــود تفــاوت بينهــا، فتعبرهــا النســائي يرَتبــط في أغلبــه بنظــرة 

ــاَ  ــا قلَّ ــواه، ولكنه الرجــل إلى المــرأة، أي أن أكــثر شــعرها نســائي في محت

تظهــر جســدها في هــذه الأشــعار. ولكــن هــذا لا يـُـؤدِّي إلى إصابــة هــذه 

الأشــعار بالضعــف، لأنهــا تســتفيد بســهولة مِــن ذلــك القــدر مِــن الأمــاني 

ــعارها، ودون  ــادة في أش ــائيَّة المتض ــات النس ــول والاهتام ــرؤى والمي وال

ــة  الاســتفادة مِــن أعضــاء بدنهــا أيضــاً، لتِعُــرفَ بوصفهــا شــاعرة راديكاليَّ

ــة حــول  ــاح المنظوم ب ــثر أشــعار ســعاد الصَّ ــرة النســاء. ويتَجــه أك في دائ

ــة، وليــس إلى القضايــا الشــخصيَّة: أنوثتهــا إلى القضايــا الاجتاعيَّ

إنَّ كلَّ امرأةٍ في الأرضِ تحتاجُ إلى صوتٍ ذكٍّ..

وعميقْ..

وإلى النَّومِ عى صَدرِ بيانو أو كتابْ..

فلاذا تهُْمِلُ البُعْدَ الثقافيَّ.. 
وتعُْنىَ بتفاصيلِ الثيّابْ؟2

ــة النســائيَّة في الشــكل  م هــذه الكينون ــدِّ ــا تقُ ــروغ فرُّخــزاد فإنه ــا ف أمَّ

والمضمــون، وتعكِــس ذلــك الحِــسّ النســائي في أكــثر حالاتها شــخصيَّة أيضاً، 

1- فرخّزاد، فروغ. تولدي ديگر، چاپ ششم، تهران: نشر مرواريد، 1350ش، ص67.

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ترجمه: حسن فرامرزي، چاپ اول، تهران: نشر دستان، 1377ش،  2- الصَّ

ص9.
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ــن  ــات ب ــة عــى العلاق ــة المهيمن ــنِّ الأزم فالشــكل في شــعر فرُّخــزاد »يبُ

الرجــل والمــرأة في المجتمــع في صــورة أزمــة شــكليَّة، وأشــعارها تجســيد 

كامــل للِأزمــة الشــكليَّة في فكــر المــرأة التــي تنظــم الشــعر. وكانــت هــذه 

الأشــعار تســعى إلى العثــور عــى الاســتقلال عــن الســيادة الشــكلية لشِــعر 

ــن  ــرَّة ع ث لأول مَ ــدَّ ــجاعتها في أن تتح ــارتها وش ــت جس ــال«1. وكان الرج

الاحتياجــات النســائيَّة عــى الرغــم مِــن جميــع القيــود المؤلمــة والمنغصــة 

للِــروح في البيئــة الذكوريَّــة التــي أحاطــت بهــا في بيــت الأب وفي المجتمــع 

ــه أيضــاً، وكان ذلــك باللهجــة واللغــة  ــذي كانــت تعيــش في التقليــدي ال

النســائيَّتن اللتــن كانتــا غائبتــن عــن أدبنــا حتــى ذلــك الوقــت. ويُــؤدِّي 

ــة إلى  ــاعرة الإيرانيَّ ــذه الش ــعار ه ــثر أش ــرَى في أك ــذي يُ ــدق ال ــذا الص ه

ــه إليــه بأشــعارها، ولا  وضــوح الرؤيــة بينهــا وبــن المخُاطَــب الــذي تتوجَّ

يسَــمح التعبــر عــن تفاصيــل احتياجــات امــرأة بنفــس الشــكل التــي هــي 

عليــه للِمُخاطَــب في شــعر فرُّخــزاد بــأن يبحــث في شــعرها عــن تأويــلات 

وتفســرات بعيــدة عــن الذهــن بــلا ســبب أو دليــل: 

دعوني ألذ بكن أيتها النساء البسيطات الكاملات

يا مَن تتبع

أناملكن الرقيقات مِن وراء جلودكن

مَسَار حركة جنن مُمتِعة

ويخَتلطِ الهواء دائماً

برائحة اللن الطازج الذي يفوح مِن فتحات جيوبكن2.

بــاح في وجههــا الاجتاعــي  وتعكِــس أشــعار فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

ــرأة  ــب الم ــم، ومتاع ــذي يعل ــان ال ــة، آلام الإنس ــب المضاعف الآلام والمتاع

1- براهني، رضا. تاريخ مذكر، ص84.

2- فرخزاد، فروغ. تولدي ديگر، ص63.
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لكونهــا امــرأة، ومعانــاة المــرأة التــي تحمــل عــى عاتقهــا حمــل المعرفــة 

الثقيــل في مجتمــع غافــل يفَتقِــد إلى الوَعْــي، المــرأة التــي تريــد أن تكــون 

امــرأة، أن تكــون عاشــقة، وأن لا يقهرهــا الثنــاء والمديــح. وهنــا تحصــل 

أشــعار هاتــن الشــاعرتن الكبرتــن عــى توقيعهــا الشــخصي. وهــذا هــو 

أيضــاً الســبب الــذي يجَعلنــا نــرى أن هاتــن الشــاعرتن مِــن بــن أولئــك 

ــم  ــر المتكلِّ ــن ضم ــعري مِ ــه الش ــتفيد في خطاب ــن يسَ ــنَّ أوَّل مَ ــلاتي كُ ال

»أنــا«، وذلــك خِلافــاً للِعــادة المتبعــة في أشــعار النســاء. 

لقــد كان الخــوف يَمنــع المــرأة مِــن أن تــرى نفسَــها شــخصيَّة مســتقلة 

ث ويرجــع إليهــا. وكانــت  وتمتلــك ضمــراً خاصّــاً بهــا، الضمــر الــذي يتحــدَّ

ــذا الســبب عــن اســتخدام ضمــر المتكلــم »أنــا«، فهــي  المــرأة تبتعــد لهِ

ــن  ــان مِ ــاء في أم ــب في البق ــة، وترغ ــن ناحي ــادَّة مِ ــون جَ ــد أن تك تري

ــةٍ أخــرى1. ــن ناحي د مِ ــف والتشــدُّ التكلُّ

بــاح وفــروغ فرُّخــزاد تَمتلِــكان هــذه الجرأة والجســارة،  ولكــن ســعاد الصَّ

حتــى إنهــا تقُدِمــان في بعــض الأحيــان عــى التعبــر في أشــعارها بنــوع 

مِــن أنــواع الترجمــة الذاتيــة:

كُنْ صديقي..

كُنْ صديقي..

فأنا مُحتاجةٌ جدّاً لميناءِ سَلامْ

وأنا مُتعَْبَةٌ منْ قِصَصِ العِشْقِ وأخبارِ الغرامْ

وأنا مُتعَْبَةٌ من ذلك العصِر الذي

يعتبَِرُ المرأةَ تِمثْالَ رخَُامْ.

1- غذامي، عبدالله. زن و زبان، ص47.
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فتكلَّمْ حنَ تلقاني1.

ــام  ــل لاهت ــة ماث ــن الكتاب ــوع مِ ــذا الن ــزاد به ــروغ فرُّخ ــام ف واهت

ــول: ــث تق ــاً، حي ــاح أيض ب ــعاد الصَّ س

أنا في خوفٍ

منذ أن أضاع قلبي نفسَه

أخاف مِن تصوُّر عبثيَّة كلِّ هذه الأيادي

ومِن تجسيم غربة كلِّ هذه الوجوه2.

بــاح مِــن مواليــد  ومِــن ناحيــةٍ أخــرى فــإن فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

العــالم الــذي لا يجَــد معنــى لعِلاقــة الحُــبِّ بــن إنســانن إلا في العلاقــة 

ــبَر  ــاة المــرأة بســبب الحُــبِّ دائمــاً، وتعُت س معان ــدَّ بــن الأمِّ وطفلهــا، وتقُ

. وتحــرِّر هاتــان الشــاعرتان  هــذه المعانــاة لازمــة مِــن لــزاوم هــذا الحُــبِّ

نفسَــيها مَــرَّة واحــدة مِــن قيــود كلِّ التعهــدات والالتزامــات مِــن أجــل 

الكشــف عــن هــذا المعنــى واكتشــاف الأنــا النســائيَّة الحقيقيَّــة، ويضَعــان 

ــا،  ــة عنده ــو ذروة الرياليَّ ــذا ه ــعارها، وه ــة في أش ــات اليوميَّ الكل

فهــا يسَــتفيدان بشــكل ملمــوس وحِــيِّ مِــن العنــاصر والأشــياء الحياتيَّة 

ــق فضــاء ذهنــي وملمــوس في نفــس الوقــت  ــة في أشــعارها لخِل اليوميَّ

ــة الذهــن والحديــث عــن اللاوَعْــي والتكــرار والتعبــر  بالإضافــة إلى حريَّ

بشــجاعة عــن الأمــاني والرغبــات والــرؤى والآراء.

بــاح مثــل الرياليِّــن إلى واقــع آخــر  وتلجــأ فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

مِــن أجــل الفــرار مِــن العــالم الحقيقــي، ذلــك الواقــع الــذي يوجــد فيــا 

وراء الحقائــق الظاهريَّــة. ولكــن »الرياليَّــة لا تنفــي كلَّ القيم الإنســانيَّة، 

وإنمــا تســعى للِعثــور عــى القِيـَـم الجديــدة التــي يُمكِــن أن تجلــب معهــا 

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ص15. 1- الصَّ

2- فرخّزاد، فروغ. ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ص24.
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حيــاة أفضــل. وقــد وجــد هــؤلاء الرياليُّــون هــذه الحقيقــة المطلقــة في 

تحريــر الذهــن مِــن كل القيــود«1.

ويقَــترح الرياليُّــون أســاليب وطــرق للِوصــول إلى هــذه المقاصــد 

ــب  ــالم العجي ــزل والع ــن: اله ــارة ع ــق هــذه الأهــداف، وهــي عب وتحقي

ــة ونظــرة الــذات إلى نفسِــها. وتشــر  والرؤيــا والجنــون والأشــياء الرياليَّ

ــة  ــدف الرياليَّ ــا أن ه ــة مفاده ــيَّة إلى حقيق ــات السداس ــذه المقترح ه

أرفــع وأعــى مِــن الأدب والفــن، لأنهــا تريــد أن تنقــذ الإنســان مِــن قيــود 

ــة. وعــى ســبيل المثــال فــإن اهتامهــم  ــة الحاليَّ الحضــارة الماديَّــة النفعيَّ

ى الحُــب مثــر جــدّاً وجــذاب، فالمحبوبــات الــلاتي يطُرحَــن  بمفهــوم يسُــمَّ

في الآثــار الرياليَّــة يخَتلِفــن عــن المحبوبــات العفيفــات والقريبــات المنال 

ــن  ــار نصفه ــذه الآث ــنْ في ه ــلاتي يحُْبَ ــاء ال ــة. والنس ــات الغراميَّ في الرواي

س. مُدنَّــس والنصــف الآخــر مُقــدَّ

ــيد  ــن التجس ــون« فه ــبّ المجن ــون في »الحُ ــه بريت ــول آندري ــا يق وك

الطبيعــي وغــر الطبيعــي لمِوضــوع واحــد. ويقــول رينيــه شــار في 

»مطرقــة بــلا صاحــب« إن الإنســان لا يســتطيع أن يكــون شــيئاً في إطــار 

ــب. ــو الحُ ــه، وه ــباب حيات ــد أس ــة لأش ــر فريس ــة غ ــا وراء الواقعيَّ مَ

والحُــبُّ في هــذه المدرســة »وســيلة للِوصــول إلى الهــدف، شــأنه في ذلــك 

ــو  ــدف ه ــك اله ــام، وذل ــرؤى والأوه ــر ال ــة وتذكُّ ــة التلقائيَّ ــأن الكتاب ش

ــة  ــق حريَّ ــم تحقي ــكان، ث ــدر الإم ــان بق ــن الإنس ــة لذِه ــق الحريَّ تحقي

ــك«2.  ــد ذل ــه بع الإنســان نفسِ

وحضــور هــذا المفهــوم في أشــعار الشــاعرتن اللتــن نتناولهــا بالدراســة 

وارشاد  فرهنگ  وزارت  وانتشارات  چاپ  سازمان  تهران:  فارسي،  ادبي  فرهنگنامه  حسن.  انوشه،   -1

اسلامي، 1376ش، ص836.

2- بيكزبي، سي. و. اي. دادا و سوررئاليسم، ترجمه: حسن افشار، چاپ سوم، تهران: نشر مركز، 1379ش، 

ص91.
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حضــور كثيــف وواضــح ونســائي بشــكل طبيعــي، فهــا يرَيَــان أن الحُــبَّ 

ــه  ــانيَّة وجوانب ــه الجس ــع جوانب ــلان م ــا يتعام ــاً، أي أنه ــاني تمام إنس

ــة أيضــاً. والحُــبُّ هــو العنــصر الأصــي ونطفــة الحيــاة في شــعر  الروحانيَّ

فــروغ، ويـَـدور تفكرهــا وإحساســها حــول هــذا العنــصر، ويكَــبُران 

ــران.  ــوَان ويثُمِ وينَمُ

المعتــادة  القيــود  مِــن  الرياليَّــة  المدرســة  في  الذهــن  ويتَحــرَّر 

ــقاً إلى كلِّ  ــثر عش ــرة أك ــاعر نظ ــر الش ــيهيَّة، وينَظ ــتعارات الإكليش والاس

ــه. وقــد تكــون هــذه النظــرة العاشــقة نظــرة مٌحطِّمــة  شيءٍ يوجــد حول

للِتابوهــات:

عندما أرقصُ مَعَكْ

يصُبِحُ خَصْري سُنْبُلةََ قمحْ

ويصُبحُ شَعْري

أطولَ نهرٍ في العَالمَْ.

الداخــي الصــادر  لنِدائهِــا  القلــب دائمــاً  المــرأة أن تســلم  وتريــد 

ــات  ــرب والأمني ــب والح ــن الغض ــم ع ــة«، وأن تتكلَّ ــا المقموع ــن »الأن ع

ــذه  ــان ه ــح ترج ــة، وأن تصب ــا المرُاَقبََ ــوم وذاته ــارق في الن ــبِّ الغ والحُ

ــاح  ب ــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ ــإن ف ــذا ف ــا النســائيَّة المحظــورة. ولهِ الأن

 ، ، فهــا يصَِــران شــاعرتن مِــن الحُــبِّ ــران في نــوع آخــر مِــن الحُــبِّ يفُكِّ

وحبيبتــن مِــن الشــعر، حُــبّ واســع وممتــد. تقــول فرُّخــزاد في حــوار لهــا 

أجرتــه مــع مجلــة »آرش« في عــام 1964م: »يقيــس النــاس الحُــبَّ اليــوم 

بدقــات ســاعاتهم، ويدُوِّنونــه في الدفاتــر حتــى يسَــتحِق الاحــترام حَسَــب 

ــمون  ــه قيمــة، ويرَسِ ــون ل ــن، ويجَعل ــه القوان مصطلحاتهــم، ويضَعــون ل

ــة«1. ــاء والخيان حــدوده بالوف

1- فرخّزاد، فروغ. دو گفت وشنود با فروغ فرخزاد، ص8.
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مــه هاتــان الشــاعرتان مِــن أجــل التحــرُّر  والاقــتراح العمــي الــذي تقدِّ

مِــن براثــن الحــرة المســيطرة عــى العــالم الحديــث هــو اقــتراح داخــي 

وعميــق، إنــه اقــتراح الحُــبِّ والعشــق، وهــو شيء يتجــاوز التشــتت 

ــادة: ــتمتاعيَّة المعت ــوة الاس ــراق والنش والف

عندما أحبُّك..

ة أتجاوز حدود العلاقة الخاصَّ

.. مع العالم كلِّه1.  لأدخل في علاقة حبٍّ

ــةٍ  ــروغ فرُّخــزاد بطريق ــه ف ــذي تشــر إلي ــيء ال ــس ال وهــذا هــو نف

ــة بــكلٍّ  أخــرى، والتفــاوت الوحيــد بينهــا هــو النظــرة الفلســفيَّة الخاصَّ

منهــا:

عندما كانت ثقتي تتدلىَّ مِن حبل العدالة الواهن

وكانوا يُمزقون قلبَ مصابيحي إرباً إرباً

في المدينة كلِّها

عندما كانوا يغُلقِون أعن حُبِّي الطفوليَّة

بمنديل القانون الأسود

م تتدفق وكانت نوافر الدَّ

مِن خدود أمنيتي المضطربة

وعندما لم تكن حياتي شيئاً

غر دقات ساعة حائط

أدركت أنه يجب.. يجب.. يجب

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ص145. 1- الصَّ
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أن أحب كالمجنونة1.

 ِّ ــك الــرِّ ث عــن الحُــبِّ والعشــق بمفهــوم خــاص، عــن ذل إنهــا تتحــدَّ

الخفــي في كيــان كلِّ إنســان، والــذي تصبــح بحــرات العــالم أوســع وأكــبر 

بالنســبة لــه حينــا يصَِــل إليــه ويكشــف عنــه الســتار. إنهــا تمتلــك نوعــاً 

ــان  ــر إلى الإنس ــعر، في النظ ــات، في الش ــة في الكل ــياحة الدلاليَّ ــن الس مِ

ــم، وربمــا تؤمــن، أن  ــن أنهــا تعل والعــالم. وتحــب الرجــل عــى الرغــم مِ

تلــك الأيقونــة المتكاملــة للِإنســان لا تتكــوَّن إلا في رؤياهــا وأحلامهــا، 

ــراق المريــرة والخيانــة  ــا يوجــد في الواقــع هــو سَــواد ذكريــات الفِ وأن مَ

والوحــدة و... إلــخ، وكلهــا مِــن نتائــج هــذا الحُــبِّ المخُفِــق، ولكنهــا تحــب 

مِــن جديــد:

حبيبي

يقَِف بجسده العاري بلا استحياء

عى ساقيه القويَّتن

مثل الموت

هو

رجل مِن القرون الغابرة

حبيبي

إنسان بسيط

الإنسان البسيط الذي أخفيته

في ثنايا شجرات نهديَّ

وكأنه آخر معجزة مِن معجزات دين عجيب2.

1- فرخّزاد، فروغ. ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، چاپ ششم، تهران: نشر مرواريد، 1363ش، ص37.

2- فرخّزاد، فروغ. تولدي ديگر، ص37.
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وتؤمــن فرُّخــزاد بهــذا الحُــبِّ إلى حَــدِّ أنهــا تــرى أن كلَّ مَــا فيهــا منــه، 

وتخاطــر بوجودهــا كلِّــه مِــن أجــل حراســته والمحافظــة عليــه، وتعــبرِّ عــن 

هــذا الأمــر ببَيَــان بســيطٍ ويخَلــو مِــن الزينــة فتقــول:

وجروحي كلها

مِن الحُبِّ

، الحُبِّ ، الحُبِّ مِن الحُبِّ

لقد عَبَرت هذه الجزيرة الحائرة

مِن ثورة المحيط

وانفجار الجبل1.

بــاح أيضــاً مَــا يــترادف مــع هــذا المضمــون،  وتســتخدم ســعاد الصَّ

فالحُــبُّ في أشــعارها هــو البيــت الــذي تــأوي إليــه متاعــب الــروح الآدميَّة 

وتســكن فيــه، فيَصــر ملاذهــا الوحيــد، ويصُبــح وطنهــا، وتختصــه بــكلِّ 

ــا:  شيءٍ لديه

.. انتِْائي هُو للحُبِّ

وما لي لسِوى الحُبِّ انتِْاءْ

وَطنَي..

مَجمُوعةٌ مِنْ شَجرِ الليْمُونِ في صَدْركَِ..

والباَقي هُراَءٌ بهُراَء2ْ.

وعندمــا تنظــم فــروغ فرُّخــزاد الشــعر عــن الحُــبِّ فــإن أشــعارها إعــادة 

ــي  ــة، فه ــات التقليديَّ ــه في المجتمع ــودة عن ــور المعه ــس الص ــاج لنِف إنت

1- فرخّزاد، فروغ. ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ص28.

باح، سعاد. رازهاي يك زن، ترجمه: حسن فرامرزي، چاپ اول، تهران: نشر دستان، 1378ش،  2- الصَّ

ص31.
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تثبــت الصــور، ولكنهــا تنتقــد الرجــال وتــذم فيهــم تثبيــت نفــس الصــور. 

إنهــا تحــارب الــيء الــذي تعرفــه هــي نفســها بوصفــه أصــلا لا يتَغــرَّ في 

بــاح أوضــح وأصرح قليــلاً في هــذا  اللاوَعْــي، في حــن أن أشــعار ســعاد الصَّ

المجََــال، فهــي تنتقــد الرجــال في مجتمعهــا نقــداً مبــاشراً أكــثر مِــن ســعيها 

ــكام  ــه الأح ــع من ــة وتنب ــرة الذكوريَّ ــه النظ ــأ من ــذي تنش ــد ال ــد المهَْ لنِق

الرجوليَّــة، أولئــك الرجــال الشرقيُّــون المسُــتنرون الذيــن لم يفصلهــم تغــرُّ 

العــالم بعــد عــن أســاطر ألــف ليلــة وليلــة وخرافاتهــا:

فلاذا - أيُّها الشرقيُّ - تهَتمُّ بشَكْي؟

.. ولماذا تبُصِرُ الكُحْلَ بِعينيَّ

ولا تبُصِرُ عَقْي؟

إننّي أحتاجُ كالأرضِ إلى ماءِ الحِوارْ

وارْ؟ فلاذا لا ترَى في مِعْصمي إلا السِّ
ولماذا فيكَ شيءٌ مِن بقايا شَهريارْ؟1

بــاح أشــبه بالانتقــام مِــن الرجــال أحيانــاً منهــا بنقــد  وأشــعار ســعاد الصَّ

ســوا العلاقــات  المجتمــع الأبــوي. وهــؤلاء الرجــال هــم أولئــك الذيــن أسَّ

الاجتاعيَّــة ووَضعــوا القوانــن السياســيَّة ومازالــوا يفعلــون. وعــى الرغــم 

بــاح أعالهــا بالصــور الأوروبيَّــة مِــن شرب القهــوة  مِــن شــحن ســعاد الصَّ

والعــزف عــى البيانــو وقــراءة الصحــف في المقاهــي و... بســبب منشــئها 

ــإن  ــاً، ف ــدي اصطلاح ــر تقلي ــراً غ ــا ظاه ــي، أو إعطائه ــي الاجتاع الطبق

أشــعارها تشــر في طبقاتهــا العميقــة إلى صراع المــرأة التــي تعافــر للِتخلُّص 

مِــن نســيج العنكبــوت التقليــدي المـُـترعَ بالتحقــر والإهانــة والتمييــز:

يا هُولاكُو هذا العصْر..

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ص7. 1- الصَّ
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ارفعَْ عنّي سيفَ القَهرْ

.. إنكَّ رجَُلٌ سَوداويٌّ

.. مأساويٌّ

عُدوانيٌّ..

لسْتَ تفُرِّقُ بنَ دِمايَ

وبنَ نقِاط الحِبْر1.

ــم  ــربي بعداوته ــال في الأدب الع ــاهر الرج ــن مش ــر مِ ــرف كث ــد عُ لق

ــاد  ــود العقَّ ــاس محم ــارة إلى عبَّ ــن الإش ــن، ويُمكِ ــم له ــاء وكراهيته للِنس

ــاد معــروف في الأدب العــربي بـ»عــدو المــرأة«،  كواحــدٍ منهــم. فالعقَّ

ويظُهِــر نفــوره مِــن المــرأة وعداوتــه لهــا في كثــر مِــن كتاباتــه...«2. وبنــاءً 

عليــه فإنــه ربمــا يبــدو تحــوُّل نصيــب جديــر بالاهتــام مِــن شــعر النســاء 

ــاً، وإن كان  ــراً طبيعيّ ــال أم ــن الرج ــام مِ ــن الانتق ــوع مِ ــات إلى ن العربيَّ

بتعبــر ســاخر أيضــاً. تقــول »مــي زيــادة«، وهــي واحــدة مِــن الكاتبــات 

العربيَّــات الكبــرات، في هــذا الشــأن: »أســيادنا الرجــال.. أقــول »أســيادنا« 

ــاء  ــوا أن النس ــم فيَظن ــا إليه ــل حديثن ــن أن ينُق ــاً مِ ــل تحفظ ــاة ب مراع

ــم  ــم.. إني رأيته ــار غضبه ــد ن ــيادنا« تخم ــة »أس ــم.. فكلم ــرن عليه يتآم

يطَربــون لتِصريحنــا بأنهــم ظلمــة مســتبدون«3. والظاهــر أن هــذا اللــون 

مِــن مخاطبــة الرجــال قــد لقــي قبــولاً بــن الشــاعرات العربيَّــات بوصفــه 

بــاح وشــاعرة عربيَّــة أخرى شــهرة  أســلوباً للِبَيـَـان والتعبــر، لأن ســعاد الصَّ

ن« يخُاطِبــان الرجــل في أشــعارها بوصفــه »الســيد«،  هــي »غــادة الســاَّ

ان لــه عــن حُبِّهــا بهــذه الكلمــة أحيانــاً:  بــل ويخُاطِبــان مَــن يعُــبرِّ

1- المصدر السابق، ص33.

2- نفس المصدر، ص33.

3- زياده، مي. الأعال الكاملة، جمع وتحقيق: سلمى الخفار الكزبري، بروت: مؤسسة نوفل، 1982م، 

ص84.
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خلف جفون حُبِّنا

أيَّة أسرار تختبئ

أيَّة ستائر تنسدل

لتِخفي خياناتنا المتبادَلة

كفك المبسوطة التي أحبها

لكنني لن آكل عنها قمح الأحلام

فقد شاهدت أجنحة النساء

اللواتي عشقنك.. تذوب كالشمع

حن تلامس الحبَّات شفاههن

الدخول إلى قلبي عسر يا سيدي

لأن الخروج منه مستحيل1. 

ولا شــك في أن تكــرار الاســتفادة مِــن هــذا اللفــظ يكَــثر في أشــعار ســعاد 

بــاح، فهــي تخاطِــب الرجــل بوصفــه »الســيد« مِــراراً وتكــراراً، سَــواء  الصَّ

كان ذلــك ببَيَــان ســاخر أو انتقــادي أو تعبــراً عــن الحُــبِّ لهِــذا المخُاطـَـب:

أيُّها السيّدُ المخبوءُ في ساعة معصمي..

أيُّها المتحالفُ مع الوقتِ ضدّي..

والمتحَالفُ مع أساوِري ضدّي..

ومعَ أهدابي.. وأثوابي..

وطلاءِ أظافري ضدّي..

أيُّها المتآمر مع كتبي.. وأوراقي..

ن، غادة. در بند كردن رنگن كان، ترجمه: عبدالحسن فرزاد، چاپ اول، تهران: نشر نقره،  1- الساَّ

1368ش، ص78.



85

في شعر سعاد الصباح

ورائحة القهوة ضدّي..

ليتكََ تأخُذُ إجازتك

فالوَقتُ معَك لا يحُْـتمل

والوقتُ بِدونك لا يحُتمَل1.

ــروغ فرُّخــزاد وســعاد  ــة في أشــعار ف ــن الســخرية الخفيَّ ــوع مِ ــة ن وثمَّ

ــى  ــاخر ع ــاء الس ــا الفض ــاعرة منه ــة ش ــم أيَّ ــاً، إذ لا تقح ــاح أيض ب الصَّ

شــعرها، وإنمــا تــأتي بفضــاء ســاخر عى نحــو مفاجــئ ومباغــت في مواجهة 

ــا  ــم الجــادة والخشــنة جــدّاً، لــي تظهــر حقــارة الدني العنــاصر والمفاهي

ــن العهــود والعقــود التــي يعيــش الذهــن البــشري  وخوائهــا، وتســخر مِ

أســراً لهــا:

الفَرقُ بن العاشقةِ الأوروبيَّةْ

والعاشقةِ العربيَّةْ

أنَّ الأولى تتناولُ الوجباتِ الريعَةْ

والأطعمةَ المثلجّةْ..

والحبَّ المثلَّجْ..

في حن إنَّ العاشقةَ العربيَّةْ..

تشُوى..

عى نارِ الفحْم2.

ــة هــذا الأســلوب الســاخر في شــعر فــروغ فرُّخــزاد أيضــاً،  ــن رؤي ويُمكِ

ــا: ــك في قوله وذل

سلامٌ أيُّها الليل البريء

باح، سعاد. رازهاي يك زن، ص160. 1- الصَّ

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ص161. 2- الصَّ
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سلامٌ أيُّها الليل الذي تتحوَّل فيه عيون ذئاب الصحراء

إلى حفر لعِظام الإيمان والثقة

وبجوار أنهارك أرواح شجر الصفصاف

تشم أرواح الفؤوس الرحيمة

أنا آتية مِن عالم اللامبالاة في الأفكار والكلات والأصوات

وهذا العالم يشُبه جحر الثعابن

وهو ميء بوقع أقدام الناس

الذين يفَتِلون حَبل مشنقتك في أذهانهم

حينا يقُبِّلونك1.

ــا  ــى وجهه ــن الشــاعرتن ع ــع نظــرة كلِّ واحــدةٍ مِ ــط تق ــا بالضب وهن

ــة تهتــم بوظائــف  الريــالي الخــاص. وكــا قيــل مِــن قبــل فــإن الرياليَّ

ــعر أو في  ــي في الش ــاء ذهن ــاد فض ــن إيج ــث ع ــه، وتبح ــن وأعال الذه

العمــل الفنــي. و«يبحــث الشــاعر الريــالي عــن التحــوُّل في المنــاخ الــذي 

ــيَّة2 وأكــبر قــدر مُمكِــن مِــن  تمتلــك فيــه الأشــياء أقــل نصيــب مِــن الحِسِّ

1- فرخّزاد، فروغ. ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ص23.

« )Objective( في مقابل مصطلح »ذهني« )Subjective( مِن فلسفة كانط  2- استنبط مصطلح »حِيِّ

في الأصل، ولكن مَجَال استخدام هذا المصطلح لم يبق محصوراً في الفلسفة، ووَجَد السبيل إلى الأدب 

Objec- )والنقد الأدبي. ولكن مصطلحات مختلفة تستخدم في اللغة الفارسيَّة للتعبر عن مصطلح 

tive( في كلِّ مَجَال مِن المجالات المذكورة، فيُستخدم مصطلح »آفاقي« و»عيني« للِمعاني الفلسفيَّة 

و»غرشخصي« للِمعاني المرتبطة بالمجََال الأدبي و»بي طرف« في مَجَال النقد الأدبي. ويقُال للِعمل إنه 

»غرشخصي« إذا رسََم شاعره أو مؤلفه الشخصيَّات والأحداث وأفكار الأفراد وأحاسيسهم دون أن 

يتدخل فيها بأحاسيسه وطباعه الشخصيَّة. ولهِذا فإن قائل الشعر غر الشخصي شخص غر الشاعر، 

ولا ترتبط أحاسيسه وأفكاره بالشاعر، حتى وأن كان هذا الشعر يتمتع بحالة غنائيَّة أيضاً. ويُمكِن 

مشاهدة نماذج لمِثل هذا النهج في قصائد »ليس مثل أيِّ أحد« للِشاعرة فروغ فرُّخزاد، و»دوقتي 

الأخرة« للِشاعر روبرت براونينغ، و»أغنية حُبٍّ إلى آلفرد بروفروك« للِشاعر ت. س. إليوت.
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ــي  ــياء الت ــن الأش ــي ب ــن الآدم ــان الذه ــي لسَِ ــة ه ــة1. والرياليَّ الذهنيَّ

تتمتــع بأقــل نصيــب مِــن الواقــع«2. ولكــن هــل تتشــكَّل الصــور في الذهن 

ــل  ــا نتعام ــيَّة فإنن ــن الحِسِّ ث ع ــدَّ ــا نتح ــي؟ عندم ــي أم في اللاوَعْ الواع

ــة  ــة الإداريَّ ــيَّة في اللغ ــن الحِسِّ ــث ع ــدور الحدي ــا يَ . وعندم ــنُّ ــع التع م

اليوميَّــة، بــل والعلميَّــة أيضــاً، فــإن المقصــود هــو معاينــة الأمــور الماديَّــة 

دة. وتقــع العــن والرؤيــة وســائر الحــواس الخمــس في  والفيزيقيَّــة والمحُــدَّ

الدرجــة الأولى مِــن المعرفــة في هــذا الشــكل مِــن التعريــف، ولكــن عندمــا 

نبحــث عــن تعريــف أو معرفــة العينيَّــة في اللغــة الأدبيَّــة فإنــه لا شــك في 

أننــا لا نتعامــل مــع العلاقــات العاديَّــة الســابقة، وإنمــا نبحــث هنــا عــن 

ــيَّة مــع الأشــياء مِــن بوابــة الذهــن، لــي  إقــرار نــوع مِــن العلائــق الحِسِّ

نغــرِّ ماهيتهــا ونحوِّلهــا مِــن حالــةٍ إلى حالــةٍ أخــرى.

ــة فإنــه يكــون  عندمــا يتحــرَّك الأدب في اتجــاه جَعْــل اللغــة غــر عاديَّ

ــيَّة فيــا وراء العلاقــات والروابط  ذهنيّــاً في ذاتــه. وتختفــي العلاقات الحِسِّ

ــة، وهكــذا يُمكِــن العثــور عــى المعــاني الأخــرى التــي قــد تكــون  الذهنيَّ

ــة في هــذه الحالــة. ويعُــبرِّ الشــاعر  ــدة أحيانــاً مِــن التعيُّنــات العاديَّ مُعقَّ

ــي  ــح والحــالات الت ــن المصال ــة بالاســتفادة مِ ــة وداخليَّ ــة ذهنيَّ عــن حال

توجــد أمــام أعــن الجميــع، لــي يكــون إدراك تلــك الحالــة ســهلاً بالنســبة 

للِمســتمع أو القــارئ بهــذه الطريقــة.

علم  تقدير، وهي  أقل  مختلفة عى  ثلاثة مجالات  )Subjective( في  »ذهني«  يسُتخدَم مصطلح   -1

للِكلمة  الدلالي  بالحِمْل  المذكورة  الثلاثة  المجالات  تحميل  ويُمكِن  الأدبي.  والنقد  والأدب  الجَاَل 

الإنجليزيَّة بمفردها، ولكن التعبر عن كلِّ جانب مِن هذه الجوانب الثلاثة يحَتاج إلى لفظ خاص 

في اللغة الفارسيَّة. ولهِذا فإن مصطلح »نفي« أو »ذهني« يسُتخدَم للِمعاني الفلسفيَّة ومصطلح 

»ذهني« أو »شخصي« للِمعاني الأدبيَّة ومصطلح »شخصي« للِنقد الأدبي، وذلك بتوصية مِن محمد 

العالم  الذي يوجد في  اليء  ليس هو  الجَاَل  أن  الذهنيَّة  النظريَّة  عي فروغي. ويعَتقِد أصحاب 

الخارجي حتى يُمكِن تعريفه بشروط ومعاير مُعيَّنة، وإنما هو الكيفيَّة التي يوجدها ذهن الإنسان 

مِن داخله في مقابل بعض المحسوسات.

2- براهني، رضا. طلا در مس، تهران: نشر زرياب، 1380ش، ص183.
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يقــول الشــاعر الأمريــي »آلــن تيــت« )Allen Tane( في هــذا الشــأن: 

ــي  ــة ه ــة الداخليَّ ــالم. والحقيق ــا للِع ــة في إدراكن ــق الحقيق ــن نخل »نح

الشــكل الوحيــد الــذي يقبلــه الفنــان. وهــذه الرؤيــة الذهنيَّــة في المدرســة 

الحداثيَّــة مدينــة بظهورهــا للِرومانســيَّة في القرنــن الثامــن عــشر والتاســع 

عــشر في أوروبــا«1.

ــةٍ في  هــذا في حــن أن الشــعر الحِــيِّ –الــذي حَظِــي بمكانــةٍ خاصَّ

ــاء في  ــع الفض ــف وصُنْ ــوم بالوَصْ ــرة– يق ــود الأخ ــراني في العق الأدب الإي

ــيَّة.  الشــعر بالاســتفادة مِــن مشــاهدات الشــاعر وتوظيــف العنــاصر الحِسِّ

ــيَّة قائمــة عــى الحقائــق  وتتمتــع هــذه الأشــعار بلغــة بســيطة ورؤيــة حِسِّ

ــب  ــة. ويج ــة روائيَّ ــة وبني ــة تقريريَّ ــي ولهج ــالم الخارج ــود في الع الموج

ــن مِــن الكشــف عــن المظاهــر  عــى الشــاعر في هــذا الأســلوب أن يتَمكَّ

ــة  ــب هــذه الأمــور الداخليَّ ــه، وأن يهََ ــدور بداخل ــا ي ــة لأفــكاره ومَ الماديَّ

ــا  ــا ومكانه ــة في زمانه ــر الماديَّ ــذه المظاه ــراره لهِ ــيَّة بإق ــوح والحِسِّ الوض

المناســبن. كــا أن التعبــر مــن دون صراحــة ومبــاشرة عــن أمــور الشــاعر 

ــي2  ــور براهن ــول الدكت ــيَّة. يق ــن الحِسِّ ــه مِ بان ــه يقرِّ ــة وذهنيَّات الداخليَّ

ــاء  ــاك« )الكيمي ــا وخ ــاب »كيمي ــع في كت ــن الأدب والواق ــة ب ــن العلاق ع

والــتراب(: »إن إعــادة خلــق الواقــع لا تعنــي أبــداً تقليــده بحذافــره، ولــو 

حــدث هــذا لخَــرَج المكتــوب عــن نطــاق الأدب ووضــع قدمــه في مياديــن 

ــر  ــة التقاري ــخ وكتاب ــة والتاري ــوم الاجتاعيَّ ــل العل ــن قبي ــة مِ ــر أدبيَّ غ

والكتابــة الصحفيَّــة وتجميــع الوثائــق والمســتندات ومجــالات علــم النفس 

ــام للِواقــع في  ــد الت ــن التقلي ــوع مِ ــل النفــي، ويحَــدث هــذا الن والتحلي

1- نجوميان، امر عي، درآمدي بر مدرنيسم در ادبيات، چاپ اول، تهران: نشر رسش، 1383ش، ص30.

2- رضا براهني )1935م(، كاتب وشاعر وناقد أدبي يساري إيراني، ومن مؤسي اتحاد الكتاب في إيران. 

المترجم 
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ــيَّة والذهنيَّــة  غيبــة الفــن والأشــكال الفنيَّــة«1. ولكــن التلفيــق بــن الحِسِّ

في بنيــة روائيِّــة يوجــد شــكلاً خاصّــاً، وقــد نمــا كثــر مِــن الأشــعار الموفقــة 

ــل هــذا الشــكل  ــن وتكامــل في مث ــن الفــارسي والعــربي المعاصري في الأدب

وفي إطــار هــذه البنيــة. 

وقــد تزيَّنــت أشــعار فــروغ فرُّخــزاد –بوصفهــا رائــدة الشــعر الحــواري 

ــثر  ــة أك ــذه الخاصيَّ ــاصر– به ــارسي المع ــيطة في الأدب الف ــة البس والكتاب

ــن  ــع ع ــي تداف ــة الت ــة الصريح ــاعرة الاجتاعيَّ ــي الش ــا، فه ــن غره مِ

ــة في  تعهداتهــا السياســيَّة كشــاعرة ملتزمــة عــى أســاس روحيَّاتهــا الخاصَّ

ت الشــاعرة وجهتهــا تدريجيّــاً بعــد التجــارب الممُيَّزة،  هــذه المرحلــة. وغــرَّ

والتــي كانــت في إطــار الشــعر الكلاســيي بالتأكيــد، وأظهــرت في الأشــعار 

التــي نشرتهــا في كتابيهــا الأخريــن، وهــا »ولادة أخــرى« و»فلنؤمــن في 

ــة  ــيَّة والذهنيَّ بدايــة فصــل الــبرد«، أنهــا قــد أدركــت بالتجربــة أن الحِسِّ

ــا  ــرده، وإنم ــعرها بمف ــداً لشِ ــلاً جيِّ ــون ممث ــا أن يك ــتطيع أيٌّ منه لا يس

ــق  ــن الشــعر والشــاعريَّة بالتلفي ــةٍ مِ ــةٍ مختلف ــن الوصــول إلى مرحل يُمكِ

ــمَة  ــي شــعرها السِّ ــاً، وهــذا هــو بالضبــط مَــا يعُطِ بــن الاثنتــن مع

ــيَّة في مِهَــادٍ  الأســلوبيَّة الممُيَّــزة، أي طريقــة الاســتفادة مِــن العنــاصر الحِسِّ

ــة والعكــس: مــن الذهنيَّ

ربما كانت الحياة

شارعاً طويلاً تمر به امرأة تحمل زنبيلاً في كلِّ يوم

ربما كانت الحياة

حبلاً تتعلَّق به تفاحة متدلية مِن الغصن

ربما كانت الحياة طفلاً يعود مِن المدرسة2. 

1- رضا براهني. كيميا در خاك، چاپ اول، تهران: نشر مرغ آمن، 1366ش، ص66.

2- فرخّزاد، فروغ. تولدي ديگر، ص61.
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ويصَُــوَّر هــذا الفضــاء الذهنــي )والحِــيِّ العاطفــي في نفــس الوقــت( 

الــذي يبــدأ بالتمحــور حــول »طبيعــة الحيــاة« بالاســتفادة مِــن العنــاصر 

ــيَّة »الشــارع« و»الزنبيــل« وبلهجــة روائيَّــة وملموســة. وتبقــي  الحِسِّ

الشــاعرة عــى هــذا الفضــاء المثــالي والذهنــي متأرجحــاً عــى الــدوام بــن 

ــيَّة، فتقــول فيــا يــي: ــة بواســطة العنــاصر الحِسِّ ــيَّة والذهنيَّ الحِسِّ

ربما كانت الحياة

إشعال سيجارة في فاصل الارتخاء عند العناق

أو عبور عابر حران

يرَفع قبعته عن رأسه

ويقول لعِابر آخر بابتسامة جوفاء لا معنى لها: صباح الخر1. 

بــاح أيضــاً، حتــى  ــة بوضــوح في أشــعار ســعاد الصَّ وتُــرى هــذه الخاصيَّ

إنــه ربمــا يُمكِــن القــول إن الوَجْــه الحِــيِّ لأشــعارها أبــرز منــه في أشــعار 

ــة  ــك خط ــت تمتل ــا كان ــك إلى أنه ــاعرة بذل ــر الش ــزاد. وتش ــروغ فرُّخ ف

ــن  ــنوات مِ ــلال س ــن خ ــة مِ ــذه الخاصيَّ ــبت ه ــا اكتس ــعارها، وأنه لأش

ــيَّة بســهولة أيضــاً  التجربــة والمارســة. ويتجــاوز شــعرها الواقعيَّــة والحِسِّ

ــعرها  ــأن يصُبــح ش ــا، فهــي لا تســمح ب بالإضافــة إلى الاســتفادة منه

ــخ: ــوازاة التاري ــرك بم ــكان، وتتح ــان والم ــدوداً بالزم ــخصيّاً ومح ش

تصرَّف..

كأيِّ ابن آوى

فلن تتمكَّن مِن أكل لحمي

ومِن جَزِّ صُوفي..

فجسمي أرض حرام..

1- المصدر السابق. 
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وعقي ثلاجة للِجليد..

تصرَّف..

كذئب يجُيد ثلاث لغات

فلن تستطيع اختراق حصوني

ولن تستطيع احتواء جنوني

ولن يسَتطيع جنودك

أن يشَربوا قطرة

مِن سَواد عيوني1. 

ــيَّة والذهنيَّة  بــل إن كلتــا الشــاعرتن قــد يأتيــان أحيانــاً بالصورتــن الحِسِّ

إحداهــا بجــوار الأخــرى في روايــة أشــعارهن مِــن غــر أن يقُدِمــا عــى 

التلفيــق بينهــا، ويخلطانهــا بنــوع مِــن الالتــزام الاجتاعــي الــذي يعُــدُّ 

مِــن الهواجــس الأصليَّــة في أشــعارها:

علَّمْتنَي..

مِنْ بنِ ما علَّمتنَي

أنْ أشربَ قهوةَ الإسبرسو

في المقاهي الإيطاليّةِ الصّغرةَْ

عى شَواطئِ كومو،

وفينيسيا..

وسان ريمو..

وبعدَما رحَلتَْ

1- الصباّح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ترجمه: وحيد امري، چاپ اول، تهران: نشر دارينوش، 1383ش، 

ص57.
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رحَلتَِ الحَضارةُ الرومانيّةُ معَكْ

وقتُِلَ يوليوس قيصْر..

وصارتْ رائحةُ الإسبرسو

تدخُلُ كالسكّنِ في خَاصِرتي1.

ــكال في  ــن الأش ــكل مِ ــأيِّ ش ــان ب ــا لا يقَعَ ــرى فإنه ــةٍ أخ ــن ناحي ومِ

ى تصويريَّــة اصطلاحــاً.  الإفــراط في التصويريَّــة في تلــك الأشــعار التــي تســمَّ

ــن  ــن الذه ــدة ع ــك الصــور البعي ــن تل ــعارها ليســت مِ والصــور في أش

ــدة والتــي تصيــب ذهــن المخُاطَــب بالتوتــر وتوقعــه في  والبكــاء والمعُقَّ

ــيَّة ويُمكِــن إدراكهــا برعــة  ــة المفرطــة، وإنمــا هــي شــفافة وحِسِّ الذهنيَّ

وســهولة:

سلامٌ أيُّها الليل البريء

سلامٌ أيُّها الليل الذي تتحوَّل فيه عيون ذئاب الصحراء

إلى حفر لعِظام الإيمان والثقة

وبجوار أنهارك أرواح شجر الصفصاف

تشم أرواح الفؤوس الرحيمة2.

ــاح أيضــاً عــى القيــام بمثــل هــذا التلفيــق أحيانــاً،  وتقُــدِم ســعاد الصبّ

كــا في قولهــا:

أنا الخليجيَّة

التي يَمرُّ مِن بن شفتيها خطُّ الاستواء

وعى خيطان دشداشتها

ع مراكب النواخِذة تتجمَّ

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ص137. 1- الصَّ

2- فرخّزاد، فروغ. ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ص23.
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ولقالق البحر

يف المتساقطة ونجوم الصَّ

مِن حدائق الساء1.

وربمــا يُمكِــن الادعــاء في حالــة فــروغ فرُّخــزاد بأنهــا اســتطاعت الجَمْــع 

ــيج«2  ــا يوش ــران الكبريــن »ني ــاعري إي ــعريَّن لشِ ــن الش ــن الفكري ب

ــة الأســلوبيَّة في شــعرها،  ــن هــذه الخاصيَّ و»ســهراب ســبهري«3 في تكوي

أي أنهــا ورثــت البَيَــان الحِــيِّ مِــن نيــا والبَيَــان الذهنــي مِــن ســهراب، 

واســتطاعت الحصــول عــى لــون آخــر مِــن ألــوان اللغــة الشــعريَّة والبَياَن 

الشــاعري عــن طريــق التلفيــق بــن أفــكار هذيــن الشــاعرين الكبريــن. 

ــة إلى  ــور الذهنيَّ ــل الأم ــى تحوي ــاً ع ــاً دائم ــا منصبّ ــعْي ني ــد كان سَ وق

ــواء كان  ــة، سَ ــن الوَصْــف والرواي ــيَّة وملموســة بالاســتفادة مِ أمــور حِسِّ

ــه كان  ــارة أخــرى إن ــول بعب ــن الق ــه، أو يُمكِ ــك في أشــعاره أو في أقوال ذل

ــب  ــه يج ــى أن ــاً ع ــد دوم ــات. وكان يؤُكِّ ــرَّدات إلى محسوس ــوِّل المجُ يحُ

عــى اللغــة الفارســيَّة أن تتحــرَّك نحــو الوَصْــف للِحصــول عــى إمكانيَّــات 

ــف  ــر يخُالِ ــكل آخ ــل بش ــه كان يعم ــبهري فإن ــهراب س ــا س ــدة. أمَّ جدي

ــيَّة،  فيــه نيــا عمومــاً، فقــد كان يسَــتبدل الأمــور الذهنيَّــة بالأمــور الحِسِّ

ــاف  ــن الأوص ــعره ع ــد بش ــرَّدات، ويبَتعِ ــات إلى مُج ــوِّل المحسوس أو يحُ

ــيَّة. فقــد كان يسَــتطيع أن يقــول مثــلاً: »قمــري، كان نحــاسي اللون«،  الحِسِّ

ولكنــه يقــول: »القمــر، كان تفســراً للِنحــاس«. والواقــع أنــه يحُــوِّل بهــذه 

ــة الأمــر الحِــيِّ إلى أمــر ذهنــي. الطريقــة البَيَانيَّ

باح، سعاد. رازهاي يك زن، ص65. 1- الصَّ

2- عي إسفندياري، المعروف باسم نيا يوشيج )1960-1897م(، رائد الشعر الفارسي الحديث، وإليه 

ينُسَب ظهور الشعر الحُر في الأدب الفارسي. المترجم

أو  الحديثة،  المدرسة  مِن شعراء  إيراني شهر، وهو  ام  3- سهراب سبهري )1980-1928م(، شاعر ورسَّ

المدرسة النياويَّة. المترجم
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بــاح أيضــاً قــد وقفــوا عــى حــدود  ويبــدو أن فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

ــان الشــعري. وتنبــع بســاطة أشــعارها  ــواع البَيَ ــن أن هذيــن النوعــن مِ

ــة  ــن التجــارب الحياتيَّ ــع، حيــث لا يوجــد فاصــل ب ــن هــذا النب أيضــاً مِ

اليوميَّــة ومَــا يدخــل في صــورة الشــعر، أي التعبــر عــن الأشــياء والإنســان. 

وهــذا هــو مَــا كان، لا مَــا كان يجــب أن يكــون:

عى المقعدِ الذي تجلِسُ عليهْ..

والجريدةِ التي تقرؤُها..

هبيِّ الذي تضعُهُ في صدركِْ لسَالِ الذَّ والسِّ

أطلقْتُ عليكَ خَمْسَ رصَاصاتْ

ادسَةْ.. وبعدَ الرَّصاصةِ السَّ

سقطتُْ أنا1.

ــاً  ــي اقتراح ــكل عم ــاح بش ب ــعاد الصَّ ــزاد وس ــروغ فرُّخ ــت ف م ــد قدَّ لق

ــك  ــذا التكني ــي لهِ ــة الأدب باتخاذهــا الواع ــداً إلى مجموع ــاً وجدي جديّ

ــن أن  ــعر. ويُمكِ ــة في الش ــيَّة والذهنيَّ ــن الحِسِّ ــق ب ــو التلفي ــروائي، وه ال

ــعري  ــن ش ــن إلى ف ــاعرتن الكبرت ــن الش ــي لهِات ــتراح العم ــوَّل الاق يتَح

ــة  ــة في المرحل ــاج الأعــال الأدبيَّ ــث في نفــس الوقــت لإنت ــوازن وحدي مت

د  التــي تعرَّضــت فيهــا حيثيَّــة الأشــعار الرياليَّــة للِطعــن بســبب التشــدُّ

ــيَّة  ــات الحِسِّ ــك الكتاب ــا كذل ــدت فيه ــرة وفق ــود الأخ ــائع في العق الش

ــعار  ــن للِأش ــه يُمكِ ــدو أن ــا. ويب ــادة مكانته ــة المعت ــعاريَّة والصوريَّ والش

الفارســيَّة والعربيَّــة أن تبــدي اهتامــاً بهــذا الاتجــاه العمــي، أي الأشــعار 

ــسِّ والحساســية تجــاه  ــة والفكــر والحِ ــبروز العاطف ــدُّ نتيجــة لِ ــي تعُ الت

ــانيَّة. ــداث الإنس ــالم والأح الع

باح، سعاد. در آغاز زن بود، ص123. 1- الصَّ
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خاتمة

ــة  ــن خــلال البحــث في الوجــوه الرياليَّ ــة مِ ــت الدراســة الحالي ل توصَّ

ــة  ــة الكتاب ــائيَّة بطريق ــة النس ــة« و»الكتاب « و»السياس ــبِّ ــوث »الحُ لثِال

بــاح إلى النتائــج التاليــة: التلقائيَّــة« في أعــال فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

يُمكِـن رؤيـة نـوع مِـن الرياليَّة في شـعر فـروغ فرُّخـزاد، وتـُرَى هذه  1-

بـاح أيضاً. الخاصيَّـة بشـكل أوضـح في أشـعار سـعاد الصَّ

ـيَّة  2- بـاح أيضـاً مِـن العنـاصر الحِسِّ تسـتفيد فـروغ فرُّخـزاد وسـعاد الصَّ

بمهـارة مِـن أجـل أن يتَمكَّنـا مِـن إيجـاد فضـاء وهمـي وذهنـي ومَـا 

العنـاصر  مِـن  ويسَـتفيدان  أشـعارها،  في  وسريـالي  واقعـي  فـوق 

المعروفـة والأشـياء المحيطـة بهـا في خلـق فضـاء وهمي غـر معهود، 

ويضَعـان المخَُاطـَب في فضاء أشـعارها الماَ فوق واقعيَّـة. ويؤُدِّي هذا 

التـلازم بـن الحِسـيِّة والذهنيَّـة في شـعر هاتـن الشـاعرتن إلى إيجـاد 

التناقـض والسـخرية  مِـن  فضـاءات جديـدة وغريبـة، وظهـور نـوع 

المريـرة والمتمـردة في أعالهـا.

هنـاك متشـابهات لافتـة للِنظـر في رؤيـة هاتـن الشـاعرتن المعاديـة  3-

ة التـي توجـد في ثقافـة الـشرق الأوسـط باسـتمرار. ولكِلتـا  للِذكوريّـَ

ة للِحيـاة، ولهِـذا فإنهـا يتَمـرَّدان  الشـاعرتن نظـرة جديـدة وتنويريّـَ

عـى النظام الذكوري في أشـعارها، ويُمكِن مشـاهدة آثـار هذا التمرُّد 

في كتابتهـا التلقائيَّـة واختيارهـا للِغة التي يكتبون بهـا والنهج الذي 

انتهجتـه كلٌّ منهـا حِيَـال الحُـبِّ في صورتـه الرياليَّـة.
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باح ة عند پروين إعتصامي وسعاد الصَّ  المضامين الشعريَّ

دراسة مقارنة

ملخص البحث

ــة ســعاد  ــة پرويــن إعتصامــي والشــاعرة الكويتيَّ ــدُّ الشــاعرة الإيرانيَّ تعُ

بــاح مِــن الشــاعرات الــلاتي تحتــل مكانــاً في مَجَــال الدراســات المقارنــة  الصَّ

بمــا لديهــا مِــن مضامــن مشــتركة. وتشــر هاتــان الشــاعرتان إلى بعــض 

المشــاكل الاجتاعيَّــة والهواجــس العاطفيَّــة والاجتاعيَّــة في زمانهــا عــى 

نطــاق واســع. وتعيــش پرويــن وســعاد في مجتمــع ذكــوري، ولا يرَضيــان 

بهــذه الظــروف. وبنــاءً عليــه فإنهــا يسَــتفيدان مِــن الشــعر بوصفــه أداة 

ــن شــعر  ــن أن القِسْــم الأعظــم مِ للِتعبــر عــن آرائهــا. وعــى الرغــم مِ

باح شــاعرة  پرويــن يخَتــصُّ بالأفــكار الاجتاعيَّــة والتعليميَّة وأن ســعاد الصَّ

ــال  ــا –في المجََ ــة بينه ــن المشــتركة والمختلف ــة المضام ــإن دراس ــة ف غنائيَّ

المقــارن– جديــرة بالاهتــام بوصفهــا شــاعرتن نســائيَّتن. والهــدف الذي 

يسَــعى كُتَّــاب هــذه المقالــة لتِحقيقــه هــو دراســة المضامــن المشــتركة في 

بــاح بواســطة المنهــج المقــارن )عــى  أشــعار پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

ــة(، وتصويــر المضامــن والموضوعــات الأســلوبيَّة  أســاس المدرســة الأمريكيَّ

مِــن  الشــاعرتن بوصفهــا شــاعرتن كبرتــن  بــن هاتــن  المشــتركة 

ــة  ــن الخصائــص المشــتركة بينهــا الاهتــام بالعدال إيــران والكويــت. ومِ

الاجتاعيَّــة وشــخصيَّة المــرأة وحُــبِّ الإنســان، في حــن أن نظــم الغزليَّــات 

ــة مِــن أوجــه الاختــلاف بينهــا. وتســعى  النســائيَّة وكتابــة الســرة الذاتيَّ

ــالي عــن طريــق دراســة  ــة عــى التســاؤل الت ــة إلى الإجاب الدراســة الحاليَّ

بــاح: الأفــكار الشــعريَّة عنــد پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ
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ــي  ــن إعتصام ــعار پروي ــة في أش ــتركة والمختلف ــن المش ــم المضام ــا أه مَ

ــعارها؟ ــرأة في أش ــة الم ــا مكان ــاح؟ ومَ ب ــعاد الصَّ وس

ــن  ــعريَّة، پروي ــن الش ــة، المضام ــة المقارن ــة: الدراس ــات المفتاحيَّ الكل

ــاح. ب ــعاد الصَّ ــي، س إعتصام

1 – مدخل إلى نظريَّة الأدب المقارن

مِــن النقــاط الأساســيَّة في الدراســات المقارنــة نظــرة الباحــث إلى النظريَّة 

المقارنــة في الأدب. وعــى هــذا الأســاس فإنــه يجــب عــى الباحــث 

أن يؤُمِــن بوجــود تمايــز بــن الدراســة المقارنــة لآِثــار المتنوعــة ذات 

ــار  اللغــات المختلفــة عــى نطــاق محــدود وهــو التزامــن التاريخــي لآِث

ــع  ــارن( وجمي ــلأدب المق ــلِّ الدراســة )في إطــار المدرســة الفرنســيَّة لِ مَحَ

ــار  ــة في إط ــوم البشريَّ ــون والعل ــواع الفن ــلأدب وأن ــة لِ ــات المقارن الدراس

ــة لِــلأدب  أوســع بكثــر لعِلــم الأدب المقــارن )في إطــار المدرســة الأمريكيَّ

المقــارن(. ولهِــذا فــإن هــذا التايــز لــه أهميتــه لأنــه يجــب عــى الباحــث 

ــات الأدب المقــارن  في هــذا النــوع مِــن الدراســات أن يتعامــل مــع نظريَّ

ــذي  ــصِّ ال ــه إلى الن ــة نظرت ــون زاوي ــة، وأن تك ــة علميَّ ــاس رؤي ــى أس ع

دة. ــة محــدَّ ــوف يدرســه دراســة مقارن سَ

ومَــا يحَظـَـى بالأهميَّــة في الأدب المقــارن هو البحــث في تلاقي الآداب مِن 

اللغــات والثقافــات المختلفــة والعثــور عــى الصــلات والروابــط المعقــدة 

والمتعــددة في الأدب في المــاضي والحــاضر، ويُمكِــن القــول بشــكل عــام إنــه 

ــر  ــر أو التأث ــة في التأث ــات التاريخيَّ ــه العلاق ــذي تقــوم ب ــدور ال ــرضْ ال عَ

ــة1.  ــارات الفكريَّ الأدبي، سَــواء كان ذلــك في الأســلوب أو مِــن منظــور التيَّ

ــك  ــالم، تل ــاصر في الع ــروع الأدب المع ــم ف ــن أه ــرع مِ ــارن ف والأدب المق

وزارت  وانتشارات  چاپ  سازمان  تهران:  فارسي،  ادب  دانشنامه  ادبي،  فرهنگنامه  حسن.  انوشه،   -1

فرهنگ وارشاد اسلامي، 1376ش، ص41.
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الفــروع الأدبيَّــة التــي حَظِيَــت بأهميَّــة كــبرى في ظِــلِّ التقــارب القائــم في 

العــالم المعــاصر عــن طريــق الوســائل التكنولوجيَّــة الحديثــة.

وقــد كان الأدب المقــارن هــو المحــور الأصــي والموضــوع الــذي تشــكَّلتَ 

ــدارس  ــذه الم ى أولى ه ــمَّ ــى الآن. وتسُ ــدارس حت ــلاث م ــه ث ــى أساس ع

ــة  ــم »المدرس ــارن باس ــح الأدب المق ــا مصطل ــاع فيه ــي ش ــا والت وأقدمه

ــن آداب  ــات ب ــة العلاق ــن بدراس ــي تؤم ــة الت ــي المدرس ــيَّة«، وه الفرنس

ــاني  ــر1. وث ــر والتأث ــل التأث ــاس أص ــى أس ــة ع ــعوب المختلف ــم والش الأمَ

ــي  ــة« الت ــة الأمريكيَّ ــي »المدرس ــارن ه ــرة في الأدب المق ــدارس المنُظِّ الم

ــة الثانيــة، وبــن هــذه المدرســة  ظهــرت إلى الوجــود بعــد الحــرب العالميَّ

والمدرســة الفرنســيَّة بعــض الاختــلاف، فهــي لا تــرى في أصل التأثــر والتأثر 

شرطــاً واجبــاً في الدراســات المقارنــة، وتؤكِّــد عى محــور المقارنــة بن آداب 

ــع  الأمَــم والشــعوب المختلفــة عى أســاس التشــابة. وقــد أدَّى هذا إلى توسُّ

العلاقــة بــن الأدب والفنــون الأخــرى، بــل والعلــوم التجريبيَّــة أيضــاً. وكان 

توطيــد العلاقــة المحكمــة بــن الأدب المقــارن والنقــد الأدبي الحديــث في 

ــة والاختــلاف اللغــوي  هــذه المدرســة أيضــاً. وموضوعــا العلاقــة التاريخيَّ

ــن  ــا يصَــدر مِ ــرَّف كلُّ مَ بــن الأدبــن أصــلان في المدرســة الفرنســيَّة، ويعُ

ــن  ــة ب ــات مقارن ــة أو دراس ــم المختلف ــن آداب الأمَ ــة ب ــات مقارن دراس

ــة  ــة بأنــه أدب مقــارن في المدرســة الأمريكيَّ الأدب وســائر العلــوم البشريَّ

ــث المــدارس  ــن في المدرســة الفرنســيَّة2. وثال ــن المذكوري ــا للِأصل بتجاهله

التــي تطُــرَح في إطــار الأدب المقــارن هــي المدرســة الســلافيَّة )جمعيَّة دول 

ــة(، وهــي المدرســة التــي تؤمــن بتأثــر البنيــة الاقتصاديَّــة  أوروبــا الشرقيَّ

وادب  فرهنگ  واثرگذاري  اثرپذيري  وتول،  تاريخ  تطبيقي  ادبيات  محمد.  هلال،  غنيمي  انظر:   -1

اسلامي، ترجمه: سيد مرتضى آيت الله زاده شرازي، تهران: انتشارات امر كبر، 1372ش، ص15.

2- قبول، احسان. »حوزه هاي پزوهش تطبيقي در مثنوي مولانا«، مجلة الدراسات الأدبيَّة )الجامعة 

اللبنانيَّة – مركز اللغة الفارسيَّة وآدابها(، صيف 2001م، العدد 67، ص317.
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ــة عــى الثقافــة والفنــون والآداب. ــة التحتيَّ والاجتاعيَّ

وهنــاك ثلاثــة مَعَــانٍ يسَــتنبطها رينيــه ويلــك )1995-1903م( وآوســتن 

وارن )1986-1899م( أيضــاً مِــن الأدب المقــارن، وهــي المعــاني التــي 

يعَقبهــا اشــتال هــذا المصطلــح عــى ثلاثــة نطاقــات: النطــاق الأول 

ــات القصــص الشــعبي  ــة موضوع ــي دراســة الأدب المنطــوق، خاصَّ ويعَن

وكيــف تهاجــر مِــن مــكان إلى آخــر1. والنطــاق الثــاني الــذي يحَــصِر عبــارة 

ــثر2.  ــن أو أك ــن أدب ــات ب ــة العلاق ــى دراس ــا ع ــارن في دلالته الأدب المق

والنطــاق الثالــث وهــو الــذي يَــرَى أن الأدب المقــارن هــو دراســة الأدب 

ــن أن  في مجموعــة »أدب العــالم« و»الأدب العــام«، أو »الشــامل«، ويتَضمَّ

تكــون دراســة الأدب في القــارات الخمــس، ولا شــك في أن الأدب العالمــي 

ــار  ــة آث ــى خزان ــق ع ــث يطُل ــاً، حي ــر أيض ــوم آخ ــتخدم في مفه ــد اس ق

الكُتَّــاب القدامــى مثــل هومــروس ودانتــي وسرفانتــس وشكســبر وجوته، 

وهــم أولئــك الذيــن ذاع صيتهــم وطــوت شــهرتهم الآفــاق3. وبغــض النظر 

ــذي  ــر ال ــو الج ــارن ه ــإن الأدب المق ــا ف ــلاف الآراء أو اتفاقه ــن اخت ع

يُمكِــن للِباحــث أن يعُــبرِّ عــن طريقــه مِــن آداب بــلاده ليِضــع قدمــه في 

ميــدان آداب البــلاد الأخــرى. والأدب المقــارن يعَنِــي نقــد ودراســة الأدب 

الوطنــي والقومــي ودراســته والبحــث في علاقتــه بــأدب الأجانــب الــذي 

يتجــاوز حــدوده القوميَّــة والمكتوبــة4. ويقَِــف الباحــث في الأدب المقــارن 

ــة ويلُاحِــظ تبــادل الموضوعــات والكتــب  ــة والقوميَّ عــى الحــدود اللغويَّ

1- انظر: ولك، رنه. وارن، آوستن. نظريه ادبيات، ترجمه: ضيا موحد وپرويز مهاجر، چاپ اول، تهران: 

شركت انتشارات علمي وفرهنگي، 1373ش، ص41.

2- المصدر السابق، ص42.

3- نفس المصدر، ص44.

4- غنيمي هلال، محمد. ادبيات تطبيقي، ص27.
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ــه لا يجــب  ــة حــال فإن ــم1. وعــى أيَّ ة أمَ ــدَّ ــن أو عِ ت ــن أمَّ والعواطــف ب

عــى الباحــث أن ينــى أن اختــلاف اللغــة بــن الآثــار الأدبيَّــة هــو الــشرط 

الأصــي في إتمــام الدراســات المقارنــة2. 

2 – الأدب والثقافة المذُكَّرة

كان أدبنــا وثقافتنــا تحــت ســيطرة الفكــر المذُكَّــر عــى الــدوام، ويلُقِــي 

التاريــخ والثقافــة والفكــر المذُكَّــر بظلالهــم عــى الفكريــن الإيــراني والعربي 

باســتمرار. ولثِقافــة إيــران وتاريخهــا أيضــاً صــورة ذكوريَّــة مثــل كثــر مِــن 

البــلاد الأخــرى3. ولم تكــن ثقافــة المجتمــع التقليــدي الذكوريَّــة –في إيــران 

والــدول العربيَّــة أيضــاً– تــترك المجََــال للِمــرأة للِقيــام بــأيِّ نشــاطٍ بســبب 

ــد  ــد بتقالي ــصِر التقيُّ ــخ. ويقَ ــرِّ التاري ــى مَ ــة للِنســاء ع ــا التحقريَّ نظرته

ــؤون  ــة ش ــزواج ورعاي ــى ال ــرأة ع ــاط الم ــومه نش ــه ورس ــع وآداب المجتم

ــاً  ــام النســاء أيض ــاء إلى قي ــال والنس ــن الرج ــل ب ــؤدِّي التقاب ــزل4. ويُ المن

بــذمِّ الرجــال عــن طريــق نــشر كتــب المثالــب مثــل »معايــب الرجــال«5، 

ــه«6  ــوم نن ــل »كلث ــال، مث ــق الرج ــن طري ــب ع ــف الكُت ــب تألي إلى جان

1- فرانسوا، جويار ماريوس. الأدب المقارن، ترجمة محمد غلاب، بروت: مطبعة لجنة البيان العربي، 

1956م، ص5.

2- المناصرة، عزالدين. بيان الأدب المقارن: إشكاليَّات الحدود، أعال الملتقى الأول للمقارنن العرب، 

الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيَّة، 1984م، ص 118.

3- براهني، رضا. تاريخ مذكّر، فرهنگ حاكم و فرهنگ محكوم، چاپ اول، تهران: نشر اول، 1363ش، 

ص27.

4- بشريه، حسن. جامعه شناسي سياسي، چاپ چهارم، تهران: نشر ني، 1374ش، ص291.

5- تأليف بي بي خانم الإسترآبادي، وقد ألفته في الرد عى كتاب تأديب النسوان. انظر: متيني، جلال 

الدين. ايران شناسي، )مدخل: معايب الرجال(، تهران: 1372ش، ص436.

وعاداتهم  النساء  أخلاق  حول  المكتوبة  الفارسيَّة  الكتب  أقدم  مِن  النساء،  عقائد  أو  ننه  كلثوم   -6

الخوانساري.  بن حسن  إلى محمد  وينُسَب  الصفويَّة،  الدولة  إلى عصر  تأليفه  ويعَود  وتقاليدهم، 

المترجم



106

دراسات فارسية مقارنة

و»تأديــب النســوان«1. وقــد كان للِســيدة شــمس كســايي وتقــي رفعــت 

ــم  ــي لدِخوله ــر الاجتاع ــر في التنوي ــت للِنظ ــي2 دور لاف ــر خامنئ وجعف

ــاول  ــتوريَّة، وتن ــورة الدس ــد الث ــا بع ــعر مَ ــد في ش ــداد رواد التجدي في ع

ــك  ــعر مل ــك في ش ــد ذل ــة بع ــاء الاجتاعيَّ ــوق النس ــألة حق ــرون مس آخ

الشــعراء بهــار3 وإيــرج مــرزا4 وكثــر مِــن شــعراء وكُتَّــاب مَــا بعــد الثــورة 

الدســتوريَّة.

ــن  ــداع والنقــد الأدبيَّ ــال الإب هــن إلى مَجَ ــلاتي توجَّ وزاد عــدد النســاء ال

والثقافيَّــن باتســاع رقعــة النشــاط النســائي في الأمــور الاجتاعيَّــة، ولكــن 

ــذا  ــع كلِّ ه ــة م ــاء الرجاليَّ ــيطرة الأس ــت س ــاً تح ــزال الأدب واقع ــا ي مَ

الاهتــام بالتربيــة الفكريَّــة للِمــرأة والرجــل وتقويــة مهاراتهــا وملكاتها 

في الثقافــة والأفــكار الدينيَّــة وغــر الدينيَّــة، وسَــعَت في مثــل هــذا المنــاخ 

ــن إعتصامــي وفــروغ فرُّخــزاد  ــم مقامــي وپروي ــه قائ ــل ژال شــاعراتٌ مث

بــاح للِظهــور في ميــدان الأدب في ظِــلِّ صراع  ونــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

غــر متكافــئ، واجتهــدن في إثبــات وجودهــن في ســاحة الأدب الــذي هــو 

ــات  بَ ــيِ للِكــون والوجــود. وظــروف البيئــة المحيطــة وتعصُّ انعــكاس تخيُّ

ــن وســعاد هــي العامــل  ــة پروي المجتمــع البغيضــة تجــاه النســاء في بيئ

ــن  ــر ع ــابهة في التعب ــن متش ــن مضام ــتفادة مِ ــا إلى الاس ــذي دفعه ال

1- تأديب النسوان، رسالة في كيفيَّة تأديب النساء، وهي مجهولة المؤلف، ويعَود تاريخها إلى العصر 

القاجاري. المؤلف

)ولد  - 1920م( وجعفر خامنئي  - 1961م( وتقي رفعت تبريزي )1889  2- شمس كسايي )1883 

1886م(، ثلاثتهم مِن شعراء إيران الآذريِّن ذوي الأصول التركيَّة، وكانوا متأثرين بالحركات الشعريَّة 

التجديديَّة في روسيا وتركيا وفرنسا. المترجم 

3- محمد تقي بهار الملقب بملك الشعراء )1884 - 1951م(، مِن كبار شعراء إيران، وهو أديب وصحفي 

وسياسي. المترجم 

4- إيرج مرزا الملقب بـجلال المالك )1874 – 1926م(، شاعر إيراني وأمر قاجاري. يعُتبَر مِن رواد 

الشعر الحديث في إيران في الربع الأول مِن القرن العشرين. المترجم



107

في شعر سعاد الصباح

آلام ومتاعــب بنــات جنســهن مــع النظــر بعــن الاعتبــار إلى الاتجاهــات 

المختلفــة التــي ســلكتها كل شــاعرة منهــا في أشــعارها. ولم تكــن هنــاك 

رغبــة كبــرة في إمكانيَّــة تعليــم المــرأة وتنميــة قدراتهــا في إيــران في عــصر 

پرويــن إعتصامــي بســبب النظــام الذكــوري القائــم، وربمــا كان هــذا هــو 

الســبب في قِلَّــة عــدد شــاعرات إيــران في مقابــل الرجــال الذيــن سَــاروا في 

بــاح أيضــاً يعُانــن كثــراً  هــذا الطريــق. وكانــت النســاء في بــلاد ســعاد الصَّ

جــدّاً مِــن مثــل هــذه الظــروف. وبنــاءً عليــه فإنــه مِــن الطبيعــي أن تصوِّر 

هاتــان الشــاعرتان الأوضــاع المهيمنــة عــى مجتمعيهــا في أشــعارها. 

3 – الدراسات السابقة:

صَـدَرت دراسـات –وإن كانـت قليلـة- في مَجَـال أدب النسـاء، ويُمكِـن 

ة المـرأة الإيرانيَّـة في  الإشـارة إلى بعـض منهـا، مثـل كتـاب »معرفـة هويّـَ

التاريـخ ومَـا قبله« للِكاتبة شـهلا لاهيجـي، وكتاب »الأقوال اللائقة للِنسـاء 

في الشـاهنامة« للِكاتبـة خجسـته كيـا، ومقالـة »خصائـص شـعر النسـاء 

واختلافـه عـن شـعر الرجـال )الشـعر المعـاصر(« تأليـف طاهـرة صادقـي 

تحصيـي، ومقالـة »تحليـل ومقارنـة المضمون في أشـعار پرويـن إعتصامي 

وفـروغ فرُّخـزاد« تأليـف آزيتـا همـداني، ومقالـة »دراسـة في أدب سـعاد 

بـاح« تأليـف مريـم فرهمنـد، ومقالـة »مضامـن محاربـة التمييـز في  الصَّ

بـاح« تأليـف بـوران رضايـي ومرتـضى  أشـعار فـروغ فرُّخـزاد وسـعاد الصَّ

زارع، ومقالـة »متاعـب النسـاء وآلامهـن في مـرآة شـعر پرويـن إعتصامي« 

تأليـف نجمـة دري، ومقالـة »المـرأة مِـن منظـور پرويـن إعتصامـي باحثة 

الباديـة« تأليـف حامـد صدقي، ومقالـة »شرح العناصر التقليديَّة في شـعر 

پرويـن إعتصامـي« تأليـف مريم صادقي كيوي وبهـاره برهيزكاري، ومقالة 

»مكانـة النقـد النسـوي في ديوان پرويـن إعتصامي« تأليف ليلا حسـينيان. 

باح إلى  وقـد ترجمـت بالإضافـة إلى ذلـك مجموعات مِن أشـعار سـعاد الصَّ
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اللغـة الفارسـيَّة، مثـل »في البـدء كانـت الأنثـى« و»فتافيت امـرأة«. ولكن 

ة دراسـة مِـن هـذه الدراسـات بالبحـث في المضامـن المشـتركة  لم تقـم أيّـَ

بـاح والمرتبطة بمشـكلات المجتمع  في أشـعار پرويـن إعتصامـي وسـعاد الصَّ

ة. النسـائي بصـوة خاصَّ

4 – التعريف بالشاعرتين

پروين إعتصامي:

وُلِــدَت پرويــن إعتصامــي في عــام 1906م، وأتمَّــت دراســتها في المدرســة 

ــت  ــك. وكان ــد ذل ــكان بع ــس الم ــت في نف ــران، وعمل ــة في طه الأمريكيَّ

پرويــن تنظــم الشــعر منــذ التاســعة مِــن عمرهــا، وخاضــت تجربــة زواج 

فاشــلة في شــبابها. وتوفيــت في عــام 1941م عــن عمــر لا يتجاوز الخامســة 

والثلاثــن.

وكان إعتصــام الملــك والــد پرويــن مِــن أهــل الثقافــة والأدب، ورأى أن 

التخلُّــص باســم »پرويــن«1 يليــق بابنتــه التي كانــت تنظم الأشــعار القيِّمَة 

ــان خــوف  ــن زم ــبها2. وكان عــصر پروي ــنِّ التاســعة ويناس ــة في سِ والمتين

وهلــع واضطــراب، وهــو العــصر الــذي حَــلَّ فيــه الاســتبداد والجهــل مَحَل 

كلِّ شيءٍ في إيــران. وكانــت پرويــن تصــوغ آمــال شــعبها وآلامــه شــعراً عــن 

نــة والإيقــاع المــؤلم والمحُبَّــب إلى النفــس، وأفســحت  طريــق الكلــات الملوَّ

ــن  ــن لمَْســها مِ ــال في هــذا الشــعر للِوســائل المحسوســة والتــي يُمكِ المجََ

أجــل تحســن ظــروف الحيــاة ورفــع مســتوى القــوَّة الأخلاقيَّــة الإنســانيَّة3.

1- پروين، اسم فارسي يعَني الثريَّا، والتخلُّص هو اللقب أو الاسم المستعار الذي يخَتاره الشاعر لنِفسه 

أو يخَتاره الغر له ويقُِر اختيارهم، ويعُرفَ به، ويذَكره في نهاية أشعاره. المترجم

2- حائري، سيد هادي. حديث ناگفته، چاپ اول، تهران: نشر حديث، 1375ش، ص9.

3- انظر: دهباشي، عي. يادنامه پروين، چاپ اول، تهران: 1370ش، ص13.
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باح: سعاد الصَّ

بـاح في العـراق عـام 1942م، وهـي واحدة مِـن أحفاد  وُلـِدت سـعاد الصَّ

باح. وقد تلقت سـعاد دراسـتها الابتدائيَّة  أمـر الكويـت الشـيخ محمد الصَّ

في مسـقط رأسـها، وتزوَّجـت في عـام 1960م مِـن الأمـر عبداللـه مبـارك 

بـاح نائـب أمـر الكويت والقائد العـام للِقوات المسـلحة في تلك البلاد.  الصَّ

15 مجموعـة  بالعاطفـة في  المترعـة  وأشـعارها  سـعاد  قصائـد  وجُمِعَـت 

شـعريَّة، منهـا: »أمنيـة«، و»إليـك يـا ولـدي« و»في البـدء كانـت الأنثـى« 

و»آخـر السـيوف« و»امـرأة بـلا سـواحل«، وتشـتمل مضامـن مِـن قبيـل 

الحُـبِّ والوطـن والمرأة عى أهم الأغراض الشـعريَّة في هـذه المجموعات1. 

وقـد تأثـرت في بدايـة مسـرتها الشـعريَّة بالمتنبي وأبي تمَّام وشـعراء المهجر 

اللبنانيـن، واعتـبرت نفسَـها في النهايـة مِـن أتبـاع مدرسـة نـزار قبَّاني2.

بــاح في الأدب الكويتــي  وعــى الرغــم مِــن أن المــرادف لاســم ســعاد الصَّ

اليــوم هــو الشــاعرة النســويَّة فإنهــا لا تريــد أن تكــون المــرأة رجــلاً، أو أن 

تقــوم بــدور الرجــل، أو أن تتخــىَّ عــن حنــان الأمِّ وعطفهــا، أو تلُقِــي عــن 

كاهلهــا خصائــص الأمومــة وسِــاَتها، وإنمــا تريــد النظــر إلى المــرأة عــى 

أنهــا منــارة للِحُــبِّ ورفــع الإنســانيَّة إلى قمــم الــشرف والطهــارة ووضعهــا 

في مكانــة عاليــة3. وهــي مِــن بن الشــخصيَّات المعــاصرة المفُكِّــرة والصانعة 

للِفكــر في العــالم العــربي، وتمتلــك رؤى عميقــة وآراء دقيقــة حــول المســائل 

ــي  ــر الظــروف الت ــت بتصوي ــد قام ــة. وق ــيَّة العربيَّ ــة والسياس الاجتاعيَّ

ــال في  تعيــش فيهــا النســاء في المجتمــع العــربي مِــن خــلال حضورهــا الفعَّ

باح، سعاد. عشق سروده ها، ترجمه: آمنه جهانگري اصفهاني، تهران: جهاد دانشگاهي، 1387ش،  1- الصَّ

ص1-4.

باح الشعر والشاعرة، بروت: منشورات شركة النور، 1994م، ص42. 2- انظر: خلف، فاضل. سعاد الصَّ

باح: رحلة في أعالها غر الكاملة، الطبعة الأولى، بروت: شركة  3- الأرناؤوط، عبداللطيف. سعاد الصَّ

النور، )دون تاريخ(، ص21.
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ميــدان الشــعر، لأن المــرأة وقعــت ضحيَّــة لكِثــر مِــن الاســتغلال والجفــاء 

والقســوة في بلادهــا، إلى حَــدِّ أنهــم كانــوا ينَظــرون إليهــا نظرتهــم إلى مَا في 

البيــت مِــن متــاع أو أثــاث. وهــذه الأمــرة الكويتيَّــة دكتــورة في الاقتصــاد 

وناشــطة في مَجَــال حقــوق الإنســان وتدافــع عــن حريَّــة التعبــر وتدعــو 

ــورة  ــلاحاً في الث ــعرها س ــتخدم ش ــال، وتس ــاء والرج ــن النس ــاواة ب للِمس

مهــا قربانــاً لثِقافــة الســلطة  ــي بهــا دائمــاً ويقُدِّ عــى المجتمــع الــذي يضُحِّ

بــاح أبنــاء الفضــاء الــذي  ــيِ. وأشــعار ســعاد الصَّ الحاكمــة والقانــون القبَ

تتنفــس فيــه، الأبنــاء الذيــن ثــاروا عــى تقاليــد النظــام الأبــوي القبــي.

5 – الدراسة المقارنة لِلمضامين الشعريَّة بين پروين وسعاد

تســعى الدراســات الأســلوبيَّة الجديــدة إلى وَضْــع النــصِّ الأدبي موضــع 

ــه الاهتام  الاهتــام عــى ثلاثــة مســتويات، لغويَّــة وفكريَّــة وأدبيَّة. ويوُجَّ

ــة، وفي  ــة والنحويَّ ــة واللفظيَّ ــص الصوتيَّ ــوي إلى الخصائ ــتوى اللغ في المس

ــل المضامــن الإنســانيَّة  ــة، مث ــص المضمونيَّ المســتوى الفكــري إلى الخصائ

والعاطفيَّــة والإحساســيَّة والفكريــة والغزليَّــة، وفي المســتوى الأدبي إلى 

ــة إلى  ــر الأدبي. وسَــوف نســعى في هــذه المقال ــة في الأث الجوانــب الجاليَّ

ــض  ــة في بع ــص المضمونيَّ ــري والخصائ ــتوى الفك ــى المس ــرة ع ــاء نظ إلق

بــاح، وسَــوف نتنــاول بعــض الوجــوه  أشــعار پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

ــاعرتن  ــن الش ــعريَّة لهِات ــن الش ــة في المضام ــوه المختلف ــتركة والوج المش

بنظــرة مقارنــة.
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أ – النقاط المشتركة

الاهتمام بالعدالة الاجتماعيَّة:

ــة مِــن المقــولات التــي دار الحديــث عنهــا عــى مَــرِّ  العدالــة الاجتاعيَّ

ــن  ــس پروي ــن هواج ــس مِ ــا هاج ــزال، وتحقيقه ــشري وماي ــخ الب التاري

الاجتاعيَّــة،  الحيــاة  عــن صراع  جانبــاً  ــى  تتنحَّ لا  فهــي  إعتصامــي، 

وبظهورهــا تظهــر لأوَّل مَــرَّة شــاعرة في ميــدان الشــعر الفــارسي تعــبرِّ عــن 

ــجاعة. ــرأة وش ــة بج ــوُّهات الاجتاعيَّ ــلالات والتش الاخت

سَــت پرويــن إعتصامــي إطــاراً مِــن المعرفــة الإنســانيَّة في  لقــد أسَّ

ــا  ــا بكلامه ــة واخترقته ــات الاجتاعيَّ شــعرها، وتســلَّلتَ إلى أعمــق الطبق

ــن  ــعر پروي ــرْي في ش ــذي يَ ــكلام ال ــتفزازي. وال ــياسي أو الاس ــر الس غ

ــان الشــعب وإرشــاده إلى  جــذاب أيضــاً، فقــد اســتطاعت الحديــث بلِسَ

ادقــة مِــن منطلــق المصُْلِحــة الاجتاعيَّــة وبــكلام  الحريَّــات الحقيقيَّــة والصَّ

ــم«: ــة اليتي ــدة »دمع ــن في قصي ــول پروي ــد. تق ــي وخال وِدِّي وحميم

سَأل طفلٌ يتيم: مَا هذا الذي يلمع عى تاج الملك؟	 

فأجابه أحدهم: مَا يدُرينا، يبدو أنه متاع ثمن.	 

فاقتربـت منـه عجـوز محدودبة الظهـر وقالت: هذه دمعـة عيني ودَم 	 

قلوبكم1. 

ــور  ــلألأ جوهــرة تاجــه اللامعــة، وتث ــذي تت ــك ال ــث عــن المل إن الحدي

ــك  ــك المل ــانها هــو ذل ــاء وبلِسَ ــن خــلال العجــوز الحدب ــه مِ ــن علي پروي

الــذي لا يرُاعِــي حقــوق الرعيَّــة ولا يهَتــم باليتيــم والفقــر، وترى الشــاعرة 

أن تاجــه الثمــن نتيجــة دمــوع العجــوز الفقــرة ودَم قلــب الطفــل اليتيم. 

1- اعتصامي، پروين. مجموعه اشعار، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، 1387ش، ص183.
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وتســخر پرويــن في هــذه القصيــدة مِــن وَضْــع المجتمــع في قالــب الشــعر. 

وقصيــدة »دمعــة اليتيــم« هــي خُــرَّاج الظلــم المتُقيِّــح في مجتمــع پرويــن.

ة ظلــم أصحــاب الســلطة وجورهــم عــى المظلومــن  إنهــا تعــارض بشِــدَّ

والأحــرار أكــثر مِــن أيِّ شيءٍ آخــر، وقطعــة »ظلــم الأغنيــاء هــو صاعقتنــا«1 

واحــدة مِــن أكــثر عرائــض الاتهــام الشــعريَّة التــي تقدمهــا ضــد الطبقــة 

ــة پرويــن أكــبر  الظالمــة إفحامــا2ً. والظــلام والاســتبداد الســياسي في مرحل

مِــاَّ في عهــد ســعاد، وتلمــس الشــاعرة التــي تعُــدُّ مــرآة صادقــة للِأحــداث 

والوقائــع الاجتاعيَّــة الاســتبداد المهيمــن عــى المجتمــع، وتدفعهــا 

مشــاهدتها لهِــذا الوضــع إلى القيــام بدورهــا الاجتاعــي. والمرحلــة التــي 

ــة  ــة وثقافيَّ عاشــت فيهــا پرويــن هــي عــصر تحــولات سياســيَّة واجتاعيَّ

كثــرة، منهــا إصــدار المنشــور الدســتوري )1906م( وقصَْــف البرلمــان 

الوطنــي الإيــراني بالمدفعيَّــة )1908م(، والاســتبداد الصغــر3 والحــرب 

ة ســنوات وطَــردْ الدســتورين للِشــاه. وكانــت پرويــن  الداخليَّــة بعــد عِــدَّ

في بــؤرة الأحــداث والانفجــارات مِــن ناحيتــن، لكِونهــا امــرأة مِــن ناحيــةٍ، 

ولكِونهــا شــاعرة مِــن ناحيــةٍ أخــرى. والســبب في وقــوع پرويــن في بــؤرة 

الاهتــام هــو أن المرحلــة التــي عاشــت فيهــا كانــت متزامنــة مــع مرحلــة 

ــود الشــديدة المحيطــة  ــت تعيــش في عــصر القي ــم رضــا شــاه4، وكان حُكْ

ــك  ــدان النشــاط الاجتاعــي في ذل ــدات عــن مي ــنَّ بعي ــلاتي كُ بالنســاء ال

الوقــت، كــا أن عــصر پرويــن كان عــصر الفقــر الثقــافي بالنســبة للِمــرأة 

1- المصدر السابق، ص155.

2- دهباشي، عي. يادنامه پروين، ص143.

يت  سُمِّ ولهِذا  )1908م(،  عام  مِن  أكثر  تستمر  لم  ولكنها  الدستوري،  الحكم  فيها  انتكس  مرحلة   -3

بالاستبداد الصغر، واستطاع الثوار إجبار الشاه عى إعادة فتح المجلس النيابي وخلعوه بعد أن دخلوا 

طهران وهرب منهم إلى سفارة روسيا. المترجم

ملك  آخر  بعد خلع  الحكم  إلى  وَصَل  البهلويَّة.  الدولة  )1944-1878م(، مؤسس  بهلوي  شاه  رضا   -4

قاجاري سنة 1925، وتميز حكمه بالديكتاتوريَّة والكبت. المترجم
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والانــزواء الكامــل لهِــذا النصــف مِــن المجتمــع. وأدَّى التزامــن بــن حيــاة 

پرويــن ومرحلــة الاختنــاق والكَبْــت في عهــد رضــا شــاه إلى تعبرهــا عــن 

ــض  ــتفيد في بع ــا تس ــى إنه ــتتِر، حت ــيٍّ ومُس ــكل خف ــم بش ــة الظل محارب

الأحيــان مِــن القصــص التاريخيَّــة في تصويــر ظلــم الحُــكَّام أو عــن طريــق 

ــيَ  ــك لِ ــة، وذل ــن الشــخصيَّات الحيوانيَّ ــل والاســتفادة مِ ــر بالتمثي التعب

هَــة إلى المــاضي في الظاهــر، وكان  تظُهِــر صرختهــا ضــد الظلــم وكأنهــا مُوجَّ

هــذا الشــكل يبُقيهــا في أمــان مِــن ضغــوط الحكومــة. 

أيُّها الطائر الصغر المستكن في الفخ، انهض فقد مزقوا الشباك.	 

ق في السـاء وتبخـتر بن الأفـلاك فقد انكر جنـاح مَن كَرَ 	  طِـرْ وحَلّـِ

جناحك1. 

ـع بجــرأة سياســيَّة أكــبر، وتجاهــر  بــاح فإنهــا تتمتّـَ ــا ســعاد الصَّ أمَّ

بتحذيرهــا لأصحــاب الســلطة في وضــوح وصراحــة. ولا توافــق ســعاد عــى 

ــو  ــة. وتدع ــا الاجتاعيَّ ــل بأوضاعه ــاً، ولا تقب ــة أيض ــروف الاجتاعيَّ الظ

ــتبداد. ــرك الاس ــح إلى ت ــان صري ــكَّام ببَيَ الحُ

يناصُوراتُ ما زالتْ هُنا.. الدِّ

تأكُلُ القَاعةَ.. والأبوْابَ.. والمسُتمِعنْ

يناصُوراتُ تنقَضُّ عليَنا الدِّ

بالقَوافي، والهَراواتِ الثَّقيلةْ

ننْ... بعدما غابتْ ملاينَ ملاينَ السِّ

يا زمَانَ الانهْياراتِ، شَبِعْنا

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، به كوشش شهرام رجب زاده، چاپ دوم، تهران: مؤسسه 

انتشارات قدياني، 1390ش، ص732.
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ياساتِ، وغشِّ اللاعِبن1ْ. منْ دَكاكنِ السِّ

م مجتمعهــا لا ينفصــل  بــاح أن الســبب في عــدم تقــدُّ وتــرى ســعاد الصَّ

عــن تخلُّــف المــرأة والإبقــاء عــى هــذا التخلُّــف، وأن العدالــة الاجتاعيــة 

ــة  ــل بمثاب ــرأة والرج ــدُّ الم ــا تعُ ــا عندم ــد أركانه ــق وتتوطَّ ــوف تتحقَّ سَ

ــف  ــا تســمى »تعري ــدة له ــول في قصي ــكِّلان المجتمــع، وتق ــن يشُ عنصري

ــد للِعــالم الثالــث«: جدي

لأنَّ الحُبَّ عندَنا

انفعالٌ من الدرجة الثالثةَْ..

والمرأةَ مواطنةٌ من الدرجةِ الثالثةْ..

وكُتبَُ الشعرِ كُتبٌُ من الدرجة الثالثةْ..

وننَا شعوبَ العالِم الثالث2ْ. يسُمُّ

م  ــدَم تقــدُّ ــة عَ ــاح في هــذه الأســطر الشــعريَّة أن عِلَّ ب ــرى ســعاد الصَّ ت

العــالم الثالــث هــي انعــدام العدالــة الاجتاعيَّــة، وتعتقــد أنــه إذا 

حُرمــت المــرأة مِــن أداء دورهــا الاجتاعــي فــإن النمــو الاجتاعــي 

سَــوف يظَــلُّ ناقصــاً، وأن المجتمــع الــذي تحُــرمَ فيــه النســاء مِــن النمــو 

ــلا  ــاً ومتطــوراً ب ــاً نامي ــون مجتمع ــن يك ــي ل ــري والتطــوُّر الاجتاع الفك

شــك، لأن المجتمــع يتكــوَّن مِــن آحــاد النــاس الذيــن يتشــكَّلون مِــن أسر 

ذات تربيــات مختلفــة وثقافــات متفاوتــة، ويدخلــون بهــذه الخلفيَّــة إلى 

ــاحاته. ــه وس ميادين

باح، سعاد. براده هاي يك زن، ترجمه: يوسف عزيزي بني طرف، چاپ اول، تهران: ابتكار نو،  1- الصَّ

1385ش، ص92-93.

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ترجمه: وحيد امري، چاپ اول، تهران: دارينوش، 1383ش، ص95. 2- الصَّ
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الاهتمام بشخصيَّة المرأة:

بــاح بشــخصيَّة المــرأة في أشــعارها،  تهتــم پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

وتــبرز پرويــن فهمهــا حــول الفكرة الخاطئــة التي تقــول إن المــرأة مخلوق 

ــان واضــح،  ــة في قصيــدة »مــلاك الأنــس« ببَيَ ناقــص مِــن الناحيــة العقليَّ

وتــرى أن هــذه الفكــرة باطلــة، وأن المــرأة هــي ركــن بيــت الوجــود كلِّــه:

كانــت المــرأة الركــن في بيــت الوجــود منــذ البدايــة، فمَــن ذا الــذي 	 
ــاً بــلا أســاس أو أركان؟1 يبَنــي بيت

وتقول الشاعرة في موضع آخر:

أتعلــم أيُّهــا الحكيــم مَــا واجــب المــرأة والرجــل؟ إن أحدهــا ســفينة 	 

والآخــر ربَّــان.

ــان 	  ــان إذا كان ربَّ ــة والطوف ــواج والدوام ــن الأم ــوف مِ ــاذا الخ فل

ــة2. ــة ومتين ــفينته قويَّ ــاً وس ــفينة حكي الس

ــي،  ــن إعتصام ــر پروي ــة نظ ــن وجه ــاة مِ ــفينة الحي ــي س ــرأة ه إن الم

والرجــل هــو رُبَّانهــا، ولا يُمكِــن لأحدهــا أن يَمــيِ قدمــاً في إحــداث أمــر 

ــي تُمسِــك  ــرة الت ــدة كالمنُظِّ ــدو الشــاعرة في هــذه القصي دون الآخــر. وتب

ــوم  ــا تق ــم، وكأنه ــن وتوعيه ث المخُاطبَ ــدِّ ــا لتِح ــوت في يدَِه ــبرِّ الص بمُك

ع الــذي يــشرح مَــا للِرجــل والمــرأة مِــن حقــوق ومَــا عليهــا  بــدور المـُـشرِّ

مِــن واجبــات.

ــى  ــوم ع ــالم يق ــن في الع ــام الأم ــأن »نظ ــي ب ــن إعتصام ــن پروي وتؤم

1- اعتصامي، پروين. مجموعه اشعار، ص254.

2- المصدر السابق، نفس الصفحة.
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أســاس التقــارب والتعاضــد والتــلازم والاتحــاد بــن المــرأة والرجــل«1، ولا 

ــد  ــل الوحي ــد أن العام ــرأة، وتعتق ــى الم ــل ع ــل الرج ــبباً لتِفضي ــرى س ت

لتِفضيــل الرجــل عــى المــرأة أو تفضيــل المــرأة عــى الرجــل هــو تحصيــل 

العلــم. وربمــا كانــت پرويــن أوَّل امــرأة تمحــو فاصــل التقييــم الاجتاعــي 

بــن »المــرأة والرجــل«، وتدفــع الرجــالَ -بــل وأكابــر الشــعراء والأدبــاء- إلى 

ــد أن الأدب والفــن ليســا حِكْــرا عــى الرجــال وحدهــم2. التواضــع، وتؤكِّ

ينـال العظمـة والفـلاح مِـن اقتطف ثمـرة مِن بسـتان العلـم، رجلاً كان 	 

امرأة3. أو 

ــعْي والاجتهــاد  لقــد كانــت پرويــن تدعــو المــرأة الإيرانيَّــة دائمــاً إلى السَّ

ــاب  ــم واكتس ــل في التعلي ــاوية للِرج ــا مس ــرى أنه ــم، وت ــل العل وتحصي

العلــوم والمعــارف، وتأســف عــى مــاضي النســاء وغفلتهــن مــع ملاحظتهــا 

لتِأخرهــن. وتــرى پرويــن أن المشــكلة الكــبرى التــي تواجــه المــرأة الإيرانيَّة 

ــؤدِّي إلى  ــن أن يُ ــذي يُمكِ ــم وحــده هــو ال هــي جهلهــا، وتعتقــد أن العل

نجاتهــا وإنقاذهــا مِــاَّ هــي فيــه، وأن هــذا العلــم هــو الــذي سَــوف يــأتي 

لهــا بحقوقهــا الاجتاعيَّــة المســاوية لحِقــوق الرجــل:

إن انحطـاط شـأن نسـاء إيـران مِـن الجهـل إجـالاً، ورفعـة الرجـل أو 	 

المـرأة ومرتبـة كلٍّ منهـا مِـن العلـم والمعرفـة..

الـذي 	  ـعْي وإقليـم السـعادة مضيئـان بمصبـاح المعرفـة  وطريـق السَّ

نمسـكه في أيدينـا اليـوم4. 

وتقول پروين عن قيمة الفتاة ودورها المستقبي:

1- موحد، عبدالحسن. زن، پروين، حقيقت يا مجاز؟ تهران: نشر محيا، 1374ش، ص42.

2- چاوشي اكبري، رحيم. زندگي و شعر پروين اعتصامي، تهرام: انتشارات ثالث، 1378ش، ص195.

3- اعتصامي، پروين. مجموعه اشعار، ص255.

4- المصدر السابق، ص263.
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دائمـاً فتـاة اليـوم هـي أمُّ الغـد، وعظمـة الأبنـاء تتيـرَّ عـن طريـق 	 

هَـات1. الأمَّ

ــة مِــن وجهــة نظــر پرويــن  ولا تكمــن قيمــة المــرأة في زينتهــا الظاهريَّ

إعتصامــي:

ليسـت سـيدة تلـك التـي ترى نفسَـها كبـرة وعظيمة بالقـرط والطوق 	 

ـوار المرجاني2.  والسِّ

بــاح أيضــاً أن المــرأة مســاوية للِرجــل، وأنهــا تجتهــد  وتعتقــد ســعاد الصَّ

مِــن أجــل إعــداد الرجــل وإنضاجــه أكــثر مِــن الرجــل:

هْ يرضَعُ الطِّفلُ منْ ثدَْييَْ أمُِّ

حتَّى يشَبَعْ..

ويقرأُ عى ضَوءِ عَينَيهْا

حتىّ يتعلَّمَ القراءةَ والكتابة3َْ.

ــاح أن المــرأة والرجــل  ب ــن إعتصامــي وســعاد الصَّ وهكــذا تعتقــد پروي

ــذان  ــا الل ــا وحده ــة ه ــم والمعرف ــر، وأن العل ــا الآخ ــاوي أحده يس

دان مرتبــة المــرأة أو الرجــل ويزَيــدان مِــن مكانــة أيٍّ منهــا، ومِــن  يحُــدِّ

ــرأة في الأدب.  ــام بشــخصيَّة الم ــمَّ يجــب الاهت ث

حُبُّ الإنسان:

ــاه  ــف تج ــة بالتعاط ــاس ومُفعَم ــة للِن ــاعرة مُحِبَّ ــي ش ــن إعتصام پروي

ــل المتاعــب بشــكل أو بآخــر بســبب الظلــم وانعــدام  الإنســان الــذي يتَحمَّ

1- نفس المصدر، ص254.

2- نفس المصدر، ص256.

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص133. 3- الصَّ
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العدالــة والأباطيــل.

كانت هناك فتاة تخمش وجهها وصدرها بأظفارها عى قبر أبيها..	 

قائلة: لم يعد لي أم أو قريب، ليت روحي لحقت بروحك يا أبي..	 

أنا لا أبي لأن أبي مات وتخلَّص مِن عناء الفقر..	 

ة ناحية مِن 	  وإنمـا أبـي لأن شـبكته كانـت تتمـزق كلا ألقى بهـا في أيّـَ

بحـر الحظ1.

وهــذه القصيــدة تســمى »بــلا أب«، وتحــي عــن الآلام والأحــزان التــي 

تشــعر بهــا الفتــاة الصغــرة اليتيمــة التــي لم يعــد لهــا نصيــب مِــن حُــبِّ 

ــة  ــره شــيئاً غــر الإهان ــن المجتمــع وأكاب ــا عــادت تجــد مِ الأب والأم، ومَ

والاحتقــار والحرمــان والجــوع. وتعــبرِّ پرويــن إعتصامــي في هــذه القصيدة 

ــانها. وبغــض  ــت بهــذه الفتــاة عــى لسَِ ــا والمصائــب التــي حَلَّ عــن البلاي

ــاً في أشــعارها  النظــر عــن هــذا الشــعر فــإن پرويــن تتجــه توجهــا خاصّ

ــن  ــن اليتامــى والمظلومــن مِ ــن الأطفــال والمحرومــن مِ نحــو المتألمــن مِ

النســاء. ونســمع في هــذه الأشــعار الأنــن الــذي يصَــدر مِــن قلــب الطبقــة 

الكادحــة والمألومــة والحزينــة في زمانهــا، ذلــك الأنــن الــذي شــغل وجدان 

الشــاعرة اليقــظ. وتســعى پرويــن إعتصامــي إلى القيــام بدورهــا والوفــاء 

بمســؤوليتها بوصفهــا فــرداً مِــن أفــراد المجتمــع الــذي يعُــاني أكــثر أفــراده 

الحرمــان مِــن المزايــا المعيشــيَّة.

ــبُّ  ــاح أيضــاً، وإن كان حُ ب ــبُّ الإنســان في أشــعار ســعاد الصَّ ــرَى حُ ويُ

ــن  ــالي مِ ــا إلى النمــوذج الت ــرأة. وإذا نظرن ســعاد للِإنســان ينَحــصِر في الم

ــن  ــه مِ ــا في ــور عــى انحرافــات المجتمــع ومَ شــعرها فسَــوف نجدهــا تث

ــؤذي  ــذي ي ــلاء ال ــو الب ــات ه د الزوج ــدُّ ــترى أن تع ــلال، ف ــوُّه واخت تش

1- اعتصامي، پروين. مجموعه اشعار، ص185.
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ــات جنســها: ــن بن النســاء مِ

في داخي..

مسراتٌ نسائيَّةٌ طويلَةْ

تبدأ من طنَْجَةْ..

وتنتهي في حَرْمَوت

وشعاراتٌ مكتوبةٌ بأحمرِ الشفاه..

وأعلامٌ مصنوعةٌ

من خيوطِ جوارب قديمةْ..

واحتجاجاتٌ ضدَّ نظام الحزبِْ الواحدْ..

والرجل ِ الواحدْ..

دِ الجنسيَّات1ْ. والفراشِ المتعدَّ

ــاح  ب اســة، فســعاد الصَّ ــات إلى مشــاعر نســائيَّة حسَّ وتشــر هــذه الأبي

ث  تتعاطــف مــع جميــع النســاء العربيَّــات، وتذكــر في شــعرها أنهــا تتحــدَّ

ث عــن  عنهــن مِــن طنجــة إلى حرمــوت، وهــذا يعَنِــي أنهــا تتحــدَّ

المنطقــة التــي تقــع فيهــا البــلاد العربيَّــة مــن أقصاهــا غربــاً إلى أقصاهــا 

ــة: ــدة أخــرى قائل ــاح في قصي ب ــاً. وتــصرخ ســعاد الصَّ شرق

سَأعلن -يا أيُّها الديك–

أني انتقمت

لكِلِّ نساء العشرة منك

وأني طعنتك..

مثنى..

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص36. 1- الصَّ
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ثلاثاً..

رباعاً..

وأني دفنتك تحت الطلول.

ولن أتراجع عاَّ أقول..

سَأثأرُ..

ابرات.. للِحائرات، وللِصَّ

وللِقاصرات اللواتي اشتريتَْ صِباهُنَّ

مثل البذار.. ومثل الحقول1ْ.

ــلاتي  ــات ال ــاء والمحبوب ــع النس ــاة جمي ــاح مواس ب ــعاد الصَّ ــاول س وتح

يهَلكــن تحــت نــر الرجــال وإظهــار التعاطــف معهــن في هــذه القصيــدة، 

وتســعى إلى الانتقــام مِــن أمثــال هــؤلاء الرجــال الظالمــن. ومعضلة ســعاد 

ــة المعــاصرة، المــرأة التــي تقــع في أسْر  ــاة المــرأة العربيَّ ــة حي هــي معضل

الرجــل الــذي يشــتري كلَّ شيءٍ ويبيعــه بالمــال.

: الاهتمام بمقام المرأة كأمٍّ

بــاح مِــن الشــاعرات الــلاتي يبُديــن  پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

. وإذا كانــت مســؤوليَّة الأمِّ لا تنحــصر في  اهتامــاً كبــراً بمقــام المــرأة كأمٍّ

طبــع القبــلات الحــارة عــى وجــوه الولــد أو إلقامــه ثديهــا ليمتــص اللــن 

حتــى يكتفــي، وإنمــا تتجــاوز هــذه الحــدود، إذ يلزمهــا أن تربيــه تربيــة 

صالحــة تقــوم عــى توجيهــه نحــو الخــر والفضيلــة، وتنشــئه عــى صلابــة 

ــة2،  ــدق والأمان ــه روح الص ــرارة نفسِ ــخ في ق ــوَّة الإرادة وترس ــس وق النف

ــط.  ــم فق ــاء به ــاء والاعتن ــة الأبن ــصر في رعاي ــؤوليَّة الأمِّ لا تنح ــإن مس ف

1- المصدر السابق، ص52.

2- الجمري، عبدالأمر منصور. المرأة في ظل الإسلام، بروت: دار المكتبة الهلال، 1977م، ص148.
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ــد أن  ــا، وتعتق ــم لولده ــي أول معل ــي أن الأمَّ ه ــن إعتصام ــرى پروي وت

ــا: ــد رهــن بعقــل الأمِّ وفطنته مســتقبل الول

حِجْـر الأمِّ هـو أول معلـم للطفـل، فـأنَّ لـِلأمِّ الجاهلة أن تكـون مربية 	 

لطِفـل فاضل1.

وتطلــب پرويــن إعتصامــي مِــن المرأة أن تحســن القيــام بمســؤوليَّتها كأمِّ 

برفــع مســتواها مِــن المعرفــة والثقافــة أيضــاً. وتــرى الشــاعرة في المناظــرة 

التــي أجرتهــا بــن العصفــور والحامــة ونظمتهــا عــى لسَِــان الحامــة أن 

 : الأمومــة وظيفــة جميلــة وجديــرة بالحُــبِّ

ـل الأمِّ للِمتاعـب، ولم أر دفـتراً أيمن مِن 	  ـة أجمـل مِـن تحمُّ لم أجـد مُهمَّ

ذلك2. 

ــاح الطفــل  ــاة يتيمــة أن الأمَّ هــي جن ــان فت وتذكــر الشــاعرة عــى لسَِ

ــة الأمِّ  ــذا الطفــل أن ينمــو ويرَتقــي إلا بحاي ــن لهِ ــه لا يُمكِ وريشــه، وأن

ودعمهــا لــه: 

كانت أمي جناحي وريي، وفقدتها، ولا يطَر الطائر إلا بجناح وريش3.	 

، وتــرى أن الطفــل  ــة إلى الأمِّ بــاح أيضــاً نظــرة إيجابيَّ وتنظــر ســعاد الصَّ

مَديــن لمِتاعــب أمّــه في إثمــاره ونجاحــه وتوفيقــه:

هْ يرضَعُ الطِّفلُ منْ ثدَْييَْ أمُِّ

حتَّى يشَبَعْ..

ويقرأُ عى ضَوءِ عَينَيهْا

حتىّ يتعلَّمَ القراءةَ والكتابةَْ..

1- اعتصامي، پروين. مجموعه اشعار، ص263.

2- المصدر السابق، ص394.

3- نفس المصدر، 326.
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ويرَقُِ مِنْ كيسِ نقُودِها

ليشتريَ عُلبةَ سجائرْ

ويمْي فوقَ عظامِها النَّحيلةَْ

حتىّ يتخرَّجَ في الجامعَةْ

وَعندما يصُبِحُ رجُلاً

يضعُ ساقاً فوقَ ساقْ

فنْ في أحدِ مَقاهي المثُقَّ

ويعقِدُ مؤتمراً صَحَفيّاً يقولُ فيه:

إنّ المرأةَ بنصفِ عقلْ..

وبنصْفِ دِين..

بابْ قُ لهُ الذُّ فيُصفِّ

وغرسوناتُ المقَهى1.

بــاح أن محبتهــا لابنهــا أمــر غريــزي، وكأنهــا لا تملــك أيَّ  وتــرى ســعاد الصَّ

خيــار في حُبِّهــا لــه، فتقــول:

لا أستطيعُ أنْ أقولَ لكَ: لا..

ولا أستطيعُ أنْ أقِفَ في وجْهِ

غرةَْ.. نزَوَاتكَِ الصَّ

فأنتَ تستغِلُّ طفُولتَكََ بذَكَاءْ..

وأنا أدْفعُ ثمنََ أمُومتي2.

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص133. 1- الصَّ

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ترجمه: فرهاد فرامرزي، تهران: انتشارات دستان، 1387ش،  2- الصَّ

ص103.



123

في شعر سعاد الصباح

وتقول الشاعرة في قصيدة أخرى:

إن إحساس الأمومة نحوك

يدفعني إلى ارتكاب حاقات

لا تتناسب مع وقاري1.

مظلوميَّة المرأة:

التعبــر عــن مظلوميَّــة المــرأة والدفــاع عــن حقوقهــا مِــن النقــاط التــي 

بــاح، وكثــراً مَــا تـُـرَى كلــات  ــت بهــا پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ اهتمَّ

مثــل القفــص والطائــر الحبيــس في هــذا القفــص في ديــوان پرويــن. ويــا 

لــه مِــن تعبــر مألــوف يشُــبه حيــاة پرويــن وجميــع النســاء مِــن بنــات 

جيلهــا أيضــاً، أولئــك النســاء الــلاتي كانــت پرويــن صوتهــن المســموع، فقد 

كانــت »تــرى أنــه مَــا مِــن ســبب لتِأخــر المــرأة غــر المجتمــع الذكــوري، 

وأن التاريــخ الســياسي والأدبي في بــلاد إيــران كان مُذكَّــراً عــى مَــرِّ القــرون 

ــخ  ــه، أي التاري ــخ نفسِ ــذا التاري ــك بشــهادة ه ــا، وذل ــة نظره ــن وجه مِ

ــة،  الــذي هيمــن عليــه الرجــل دائمــاً، وســيطرت عليــه الأحــداث الذكوريَّ

ــات  ــة، والخــرات والــشرور والمحَبَّ والمظــالم والأعــدال والرحــات الذكوريَّ

الذكوريَّــة«2، وإلا فــإن المــرأة مثــل الرجــل، وتســتطيع أن تكــون نـِـدّاً لــه في 

م عليــه وتتجــاوزه أيضــاً،  مياديــن العلــم والمعرفــة والمجتمــع، وقــد تتقــدَّ

وبهــذا تخُلِّــص نفسَــها مِــن الظلــم.

بــاح أيضــاً العنــاء الــذي ينَبُــع مِــن الثقافــة  ونــرى في أشــعار ســعاد الصَّ

القديمــة والرســوم والعــادات الخاطئــة والتقاليــد الباليــة. بــل إنهــا تــرى 

أن ســلوك الرجــل العــربي المثقــف أو المســتنر متأثــر أيضــاً بهــذه التربيــة 

باح، سعاد. عشق سروده ها، ص79. 1- الصَّ

2- براهني، رضا. طلا در مس، چاپ دوم، تهران: انتشارات زمان، 1358ش، ص14.
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القديمــة الموروثــة:

أيا قادماً..

مِن كتاب الغبار،

بعينيك، ألمح عصر الماليك حيّاً

وألمح سوق الجواري..

تصرَّف..

كا كان يوماً جدودك..

يستملكون النساء..

كأي عقار..

ويعتبرون الأنوثة..

مصدر ذل،

ووَصمة عار1.

ــن المدافعــن عــن حقــوق المــرأة بشــهادة المحافــل  ــاح مِ ب وســعاد الصَّ

الشــعريَّة. تقــول الشــاعرة: 

يا صَدِيقي..

الكُويتيَّةُ تبْقى دَائماً صامِتةً...

والكُويتيّةُ ملَّتْ منْ غُبارِ )الطُّوزْ(

واشتاقتَْ إلى ظِلِّ البَساتنِ،

وإيقاعِ النَّوافرِ،

وأصْواتِ الطُّيورِ..

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص54. 1- الصَّ
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والكُويتيّةُ..
في مَعْركَةٍ كُبرى معَ التَّاريخِ لم تحُْسَم1ْ

وتقول في قصيدة أخرى: 

يا هذا الذي احتكر جغرافية العالم..

اترك إقلياً صغراً في فكري..

لا يخضع لاستعارك..

اترك قلعة واحدة من قلاعي..
لا ترفرف فوقها أعلامك2

بــاح أن رجــال مجتمعهــا ينُحــون المــرأة جانبــاً عــى  وتعتقــد ســعاد الصَّ

، وأنهــم أبقــوا المــرأة عــى الهامــش.  الــدوام بطمعهــم الــذي يفــوق الحَــدَّ

وتعمــل الشــاعرة عــى توعيــة رجــال المجتمــع ببَيَانهــا الشــعري وإخبارهم 

م والتفكــر. بــأن المــرأة تمتلــك نفــسَ القــدرة عــى التقــدُّ

ب – نقاط الاختلاف

الغزل النسائي:

ــن  ظــلَّ الغــزل النســائي بشــكل عــام غــزلاً خجــولاً ومــتردِّداً وخائفــاً مِ

ــم كلِّ مظاهــر  ــربي، رغ ــع الع ــة، فالمجتم ــع وخناجــر القبيل ــة المجتم لعن

ــتخدم  ــزال يسَ ــالم، لا يَ ــى الع ــاري ع ــافي والحض ــاح الثق ــة والانفت الحداث

»الفيتــو« ضــد المــرأة العاشــقة، ويعَتبرهــا امــرأة ناشــزة، ويشــكِّل كلامُهــا 

عــن الحُــبِّ خدشــاً للِحيــاء العــام وخطــراً عــى الأمــن القومــي3. ولكــن 

باح، سعاد. براده هاي يك زن، ص17 - 18. 1- الصَّ

باح، سعاد. عشق سروده ها، ص80. 2- الصَّ

3- انظر: الصباح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص19.
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ــل بشــجاعة جميــع الانتقــادات في مثــل هــذا المنــاخ،  ــة تتقبَّ أمــرة كويتيَّ

بأشــعارها التــي تحتــوي عــى مضامــن وموضوعــات مِــن غــزل النســاء، 

حتــى تتمتــع بحَــق يتســاوى مــع حَــقِّ الرجــال في التعبــر عــن أحاسيســها 

ــة.  الداخليَّ

باح:  تقول سعاد الصَّ

أقولُ بالفَمِ المآنِ:

»أحِبُّكْ«

أقولُ باللُّغاتِ التي أعرفِهُا

وباللُّغاتِ التي لا أعرفِهُا
»أحِبُّكْ«1

وتقول أيضاً:

العَالمَُ أنتْ

خُذِ الخريطةَْ..

ورتَِّبهْا كا تشَاءْ

فالقَارّاتُ أنتْ

والبِحارُ أنتْ

وأناَ أنت2ْ.

ــرة  بــاح هــي شــاعرة الحُــبِّ والعشــق والغــزل، وهــي المفُكِّ وســعاد الصَّ

ــرأة  ــان إلى ام ــا تتحــوَّل في بعــض الأحي ــرأة، ولكنه ــوق الم ــاصرة لحِق والمن

ــعاد  ــول س ــا. تق ــا ويرَاه ــر إليه ــل أن ينَظ ــن الرج ــب مِ ــة، وتطل تقليديَّ

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص139. 1- الصَّ

باح، سعاد. براده هاي يك زن، ص49. 2- الصَّ
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ــاح: ب الصَّ

ثُ عنكْ ولا أحَدَ يتحدَّ

يا الذي اكتشفْتَ أنُوثتي قبلَْ أنْ أكتشفَها..

واخترعْتنَي..

عر1ْ.  قبلَْ اختِراعِ النَّارِ والشِّ

وتقول في قصيدة أخرى:

هل هذه هي باريسُ؟

التي تعلمتُ فيها عى يدََيكْْ

كيف أكتشفُ أبعادَ أنوثتي
يتي؟2 وأبعادَ حرِّ

وتقول في موضع آخر:

.. ليسَ لْي مِنها شِفاءْ أنا في حَالةِ حُبٍّ

وأنا مَقْهورةٌ في جَسَدي

كمَلاين النِّساء3ْ.

وتقول أيضاً:

وما قيمةُ العشقِ، يا سيِّدي

إذا لم يسافِرُ ببحرِ الجُنُونْ؟

إذا ما افترضْنَا..

إذا ما افترضْنَا..

1- المصدر السابق، ص60.

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص101. 2- الصَّ

باح، سعاد. براده هاي يك زن، ص13. 3- الصَّ
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بأنَّكَ لست حبيبي
فا هو معنى الحياةْ؟1

ــا ديــوان پرويــن إعتصامــي الشــعري فإنــه لا يـُـرَى فيــه أثــر للِأشــعار  أمَّ

ــرأة  ــن الم ــبُّ ب ــه الحُ ــرَى في ــائي، ولا يُ ــزل النس ــب الغ ــة في قال المنظوم

ــاً  ــرى. وطِبق ــب أخ ــبِّ في قوال ــن الحُ ــبرِّ ع ــاعرة تع ــن الش ــل، ولك والرج

ــن  ــة أشــعار پروي ــه لمِجموع ــار في مقدمت ــك الشــعراء به ــه مل ــاَ يقول لِ

ــك  ــو ذل ــا »ه ــبِّ في ديوانه ــن الحُ ــن ع ــه پروي ــا تكتب ــإن مَ ــي ف إعتصام

الحُــبُّ الــذي أحنــى لــه كبــار الشــعراء رأسَ الحاجــة، الحُــبُّ الــذي يرَتبــط 

بالحقائــق والمعنويَّــات والمعقــولات، الحُــبُّ الــذي قــام عــى أساســه بنيان 

ــد »مــن  ــن قالــب الغــزل في قصائ ــن مِ الخليقــة«2. وقــد اســتفادت پروي

ة نقــاط« و»التــذكار« و»الأمــاني« و»المشــقة  دون وَجْــه الحبيــب« و»عِــدَّ

ــعار  ــم أش ــدف نظ ــانيَّة أو به ــداف جس ــس لأه ــن لي ــب«، ولك والمتاع

ــة وصريحــة. إباحيَّ

كتابة السيرة الذاتيَّة

ــا  ــعر، وكأنه ــا في الش ــها وأناه ــي إلى نفسِ ــن إعتصام ــر پروي ــاَ تش قلَّ

ــس«3: ــلاك الأن ــن في »م ــول پروي ــرأة. تق ــاعرة لا ام ــون ش ــد أن تك تتعمَّ

لا أنـسٌ ولا شـفقة في ذلـك البيـت الـذي يخلـو مِـن المـرأة، والميـت في 	 

هـذا الوجـود مَـن مـات قلبه4.

وتقول في قصيدة »غصن الأمل«:

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص23. 1- الصَّ

2- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص32.

3- اعتصامي، پروين. مجموعه اشعار، ص253.

4- المصدر السابق، ص262.
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لقـد اشـتهرت المـرأة في كلِّ البـلاد بتحصيلهـا للِفنـون والمعـارف، ولم 	 

يسَـتيقظ أحـدٌ منـا مِـن نـوم الخمـول ذاك.

لمـاذا لا يتمتـع النسـاء بحقوقهـن، ولمـاذا لا يـَردِ ذِكْـر لهِـؤلاء القـوم في 	 

أيِّ دفـتر؟

وعــى الرغــم مِــن ذكرهــا لكِلمــة امــرأة فإنهــا لم تذكر شــيئاً عــن حياتها 

الشــخصيَّة، وإذا لم يعــرف القــارئ لأيِّ شــاعر هــذا الشــعر فلــن يبحــث 

بــاح فإنهــا  ــا ســعاد الصَّ عــن حقيقــةِ ناظمــه وهــل هــو امــرأة أم رجــل. أمَّ

تــصرخ بأعــى صوتهــا: أنــا امــرأة. وتســتفيد مِــن أحاسيســها الشــخصيَّة في 

بــاح: أشــعارها. تقــول ســعاد الصَّ

يا صَديقي..

أنا ألفُْ امرأةٍ في امْرأةٍ

وأنا الأمَْطارُ

والبَرقُْ

ومُوسيقى اليَنابيعِ

ونعَْناعُ البَراري..

وأنا النَّخْلةُ في وَحْدَتهِا

باباتِ، وأنا دَمْعُ الرَّ

حَارِي1. وأحزانُ الصَّ

وتقول في قصيدة أخرى:

أنا الخليجيَّةُ..

التي تقُاتلُِ بأظافِرهِا

باح، سعاد. براده هاي يك زن، ص18. 1- الصَّ
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منْ أجْلِ أنْ يكونَ الخُبْزُ للجَميعْ

والمطرَُ للجَميعْ..

والحُبُّ للجَميع1ْ.

وتقول في موضع آخر:

يِّدُ أيَُّها السَّ

إنّي امرأةٌ نفْطيّةٌ

تطَلْعُُ كالخِنْجَرِ مِنْ تحْتِ الرِّمالِ..

ى كُتبَُ التَّنْجيمِ، تتَحدَّ

حْر2ِ. والسِّ

وتقول أيضاً:

يتصارعُ في داخي بحَْرانْ..

طْ بحرُ أنوثتي المتوسِّ

وبحرُ رجولتِكْ..

المزروعُ بالألغامِ والقراصِنَةْ..

شة3ْ. والأساكِ المتوحِّ

وتقول أيضاً:

يا صَديقي..

يا الذّي أعْشقُهُ حتىّ نخَُاعي

كلُّ ما حَولي..

1- المصدر السابق، ص32. 

2- نفس المصدر، ص21.

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص31. 3- الصَّ
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، فقُاعاتٌ مِنَ الصّابونِ والقَشِّ

فكُنْ أنتَْ شِراعي1.

ــا  ــان به ــدُّ الإتي ــي يعُ ــاظ الت ــن الألف ــاح مِ ب ــد اســتفادت ســعاد الصَّ لق

نوعــاً مِــن الجــرأة والجســارة، لأن الأدب العــربي يعُــبرِّ تعبــراً ذكوريـّـاً عــن 

ــاَ  ــة، وقلَّ ــرِّ الســنوات الماضي حكايــات الحُــبِّ والعشــق والغــرام عــى مَ

تجــرَّأت امــرأة عــى نظــم أشــعار نســائيَّة في هــذا البــاب. وعــى الرغــم 

مِــن أن دنيــا العشــاق لم تكــن أمــراً فارغــاً بالنســبة لپِرويــن إعتصامــي فإن 

ثــورة الحُــبِّ الجســاني ولهيــب الميــول الجنســيَّة عنــد المــرأة لا تنعكــس 

بشــكل واضــح ومكشــوف في أشــعارها. وإذا دار الحديــث عــن الحُــبِّ في 

أشــعار پرويــن فهــو الحُــبُّ الإلهــي والبعيــد عــن أشــكال الحُــبِّ الماديَّــة.

باح: تقول سعاد الصَّ

لو كُنتَ تعرفُِ كمْ أحُِبُّكَ

لمْ تعُامِلنْي كفرعَونٍ..

ولمْ تفرضِْ شُروطكََ مثلَْ كُلِّ الفَاتحنْ..

لو كُنْتَ تعرفُِ كمْ أحُبُّكَ..

لمْ تكُرِّسْني كَأرضٍ للفِلاحةِ..

شأنَ كُلِّ المالكِن2ْ.

بــاح معلنــة عــن »حُبِّهــا لــه« عــى خــلاف التقاليــد  وتــصرخ ســعاد الصَّ

الموروثــة في الشــعر العــربي، وهــذا نــوع مِــن الجــرأة بالنســبة للِمجتمــع 

ــة أن  ــن الوقاح ــه مِ ــرَى أن ــذي يَ ــع ال ــك المجتم ــود، ذل ــوري الموج الذك

ــرَى في أشــعار  ــه في أشــعارها. ولا تُ ح ب تكشــف المــرأة عــن حُبِّهــا وتــصرِّ

باح، سعاد. براده هاي يك زن، ص16. 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص39.
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ــاح: ب پرويــن إعتصامــي مثــل هــذه الحــالات. تقــول ســعاد الصَّ

كنتُ أريد أن أعترف لكْ

أنني وحيدةٌ في باريسَ..

حتىّ الوَجَعْ..

وضائعةٌ حتى الوَجَعْ..

وأفتقدُكَ حتىّ الوَجَع1ْ.

ــل  ــاح أن يتقبَّ ب ويصَعُــب عــى المجتمــع الذكــوري في عــصر ســعاد الصَّ

، فالرجــال في مجتمــع ســعاد هــم وحدهــم  التعبــر النســائي عــن الحُــبِّ

ــا  ــا ســعاد فإنه ــبِّ في أشــعارهم بســهولة، أمَّ ــن الحُ ــون ع ث ــن يتَحدَّ الذي

تســتعمل ألفاظــاً مِــن قبيــل »الحُــبّ« و»الصداقــة« و»الحنــن« للِجنــس 

الآخــر، وهــو أمــر شــاذ وغريــب بالنســبة لمِجتمعهــا.

6 – نتائج البحث

بــاح مِــن مضامــن وموضوعات  اســتفادت پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

متنوعــة في الشــعر، وتبــدو أشــعارها مثــل حديقــة غنَّــاء تمتلــئ بالثــار 

والنباتــات التــي تــرُّ الناظريــن. وقــد دُرسَــت أهــم المضامــن المشــتركة 

والمختلفــة في أشــعار الشــاعرتن المذكورتــن في الــرَّد عــى الســؤالن 

لـَـت إليــه  المطروحــن في هــذا البحــث، ويُمكِــن الإشــارة إلى مَــا توصَّ

ــج فيــا يــي: ــن نتائ الدراســة مِ

يُمكِـن الإشـارة إلى المضامـن التالية كمضامن مشـتركة في أشـعار پروين 	 

بـاح، وهي قضايـا الاهتام بالعدالـة الاجتاعيَّة  إعتصامـي وسـعاد الصَّ

الأشـكال  ومواجهـة  الإنسـان  وحُـبّ  والرجـل  المـرأة  بـن  والمسـاواة 

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص119. 1- الصَّ
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ة الحاكمة، كا نشـاهد نوعـاً مِن المداهنة النسـائيَّة  المتنوعـة للِذكوريّـَ

التـي توجـد في بعـض القصائـد. وقد أدَّى التعـرُّف عى العالم الشـعري 

لهِاتـن الشـاعرتن إلى مزيـد مِـن الإحسـاس بـأن النسـاء يشـعرن بـآلام 

ـة أو شـعب، وهـو مَـا يرَُى بوضـوح مِن خـلال تتبُّع  ة أمَّ مشـتركة في أيّـَ

المضامـن المشـتركة في أشـعارها. وتختلف هاتان الشـاعرتان إحداها 

عـن الأخـرى في الاسـتفادة مِـن الغـزل النسـائي، فشـعر پرويـن زاخـر 

بالمضامـن العاطفيَّـة ولكـن الحُبَّ في شـعرها ليس بذلـك المعنى الذي 

يوجـد في مدرسـة ليـى والمجنـون، وإنما هـو الحُبُّ الإلهـي، في حن أن 

بـاح مضمـون حِـيِّ ومادي. للِحُـبِّ في أشـعار سـعاد الصَّ

المـرأة في الأدب النسـائي للِشـاعرتن مَحَـل الدراسـة –پرويـن إعتصامي 	 

بـاح– متأثـرة، منفعلـة لا فاعلـة، فهـي تتعـرَّض للِظلـم،  وسـعاد الصَّ

في  الذكـوري  للِخطـاب  أسـرة  وتظـل  الآخريـن،  أجـل  مِـن  وتعيـش 

مجتمعهـا. وتسـعى پرويـن وسـعاد إلى تجـاوز الحـدود التـي أوجدتها 

هـا في  ة وأحاطـت بهـا حياتهـا والاسـتفادة مِـن حَقِّ البيئـة الذكوريّـَ

الديمقراطيَّـة  إقـرار  إلى  بـاح  الصَّ الـرأي. وتسـعى سـعاد  التعبـر عـن 

ة التعبر  ع فيهـا المـرأة والرجل بالمسـاواة في حريّـَ العاطفيَّـة التـي تتمتّـَ

التـي  الغراميَّـة  الأشـعار  د  وتؤيّـِ عواطفهـا.  عـن  ة  بحريّـَ والحديـث 

بـاح في هذه الدراسـة هذا الادعاء. ولا شـك في  ذكرناهـا عـن سـعاد الصَّ

أن پرويـن لا تميـل إلى الحديـث عـن عواطفهـا في أشـعارها عى خلاف 

ـاح للِنسـاء  بـاح. والهاجـس الأصـي عنـد پرويـن هـو السَّ سـعاد الصَّ

م المجتمع الذي  بالتعليـم والمشـاركة في النشـاط الاجتاعي حتى يتَقـدَّ

يتَكـوَّن مِـن الرجـال والنسـاء المتعلمـن.
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 الدراسة الرابعة

باح خزاد وسعاد الصَّ ة المشتركة في أشعار فروغ فرُّ  المضامين الاجتماعيَّ

)دراسة مقارنة مع التركيز على الاتجاه النسائي(

د. عي أصغر حبيبي

أستاذ اللغة العربيَّة وآدابها المساعد بجامعة زابل

د. عي أكبر أحمدي چناري

أستاذ اللغة العربيَّة وآدابها المساعد بجامعة زابل

زهرا بهمدي

باحثة في الأدب الفارسي بجامعة زابل

مجلة الأدب المقارن

كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة

جامعة الشهيد باهنر في كرمان

العام السادس، عدد 11، خريف وشتاء 2014م
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باح خزاد وسعاد الصَّ ة المشتركة في أشعار فروغ فرُّ  المضامين الاجتماعيَّ

)دراسة مقارنة مع التركيز على الاتجاه النسائي(

ملخص البحث

تحظــى المســائل والقضايــا الاجتاعيَّــة بعنايــة الشــعراء واهتامهــم منذ 

أمــدٍ بعيــدٍ بوصفهــا واحــدة مِــن أهــم الهواجــس عنــد أيِّ إنســان ملتــزم 

ــة.  ــن أكــثر المضامــن الشــعريَّة المعــاصرة أصال ــدُّ مِ تجــاه مجتمعــه، وتعَُ

ــط بهــن أيضــاً  ــام خــاص بالمجتمــع المحي ــن النســاء اهت وللِشــاعرات مِ

ــة قضايــا النســاء. ويجَــب اعتبــار فــروغ  بوصفهــن نصــف المجتمــع، خاصَّ

بــاح في الشــعر العــربي مِــن بــن  فرُّخــزاد في الشــعر الفــارسي وســعاد الصَّ

ــا  ــائل والقضاي ــذه المس ــة في ه ــاغل الأصليَّ ــن المش ــة. ومِ ــذه المجموع ه

الدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومحاربــة الذكوريَّــة المهيمنــة عــى المجتمــع 

والمــرأة  الإنســان  حقــوق  وإحقــاق  بالعدالــة  والمطالبــة  والإنســانيَّة 

ــة المــرأة والدفــاع عــن كيــان النســاء ومواجهــة الاختــلالات  وإحيــاء هويَّ

ــرأة والرجــل في  ــن الم ــز ب ــا التميي ــن بينه ــة -ومِ ــات الاجتاعيَّ والاضطراب

المجتمعــات الذكوريَّــة- والمنــاداة بالحريَّــة و... إلــخ. ويهَــدِف هــذا البحث 

ــعاد  ــزاد وس ــروغ فرُّخ ــن ف ــتركة ب ــة المش ــا الاجتاعيَّ ــة القضاي إلى دراس

ــاَ بينهــا مِــن وجــوه كثــرة للِشــبه والقرابــة  بــاح دراســة مقارنــة لِ الصَّ

ــان  ــعارها، وبيََ ــة في أش ــة المطروح ــن الاجتاعيَّ ــات والمضام في الموضوع

أن هاتــن الشــاعرتن مِــن بــن الشــاعرات الــلاتي شــعرن بــآلام مجتمعهــن 

وأحسســن بمواجعــه إحساســاً كامــلاً، وواجهــن الاختــلالات والتشــوهات 

ــة بأشــعارهن. الاجتاعيَّ
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ــرأة،  ــع، الم ــاح، المجتم ب ــعاد الصَّ ــزاد، س ــروغ فرُّخ ــة: ف ــات مفتاحيَّ كل

ــة. ــا الاجتاعيَّ القضاي

1 – المقدمة

قضيَّة البحث

المشــتركة  بالأمــور  الإنســان  تجــارب  مِــن  واســعٌ  قِســمٌ  يرَتبــط 

ـة وتعُــرفَ في  والمشــغوليَّات التــي تتجــاوز مســتوى الهواجــس الفرديّـَ

ى المجتمــع عــن طريــق التحــرُّر مِــن نطــاق  رحابــة مَهْــدٍ أكــبر بكثــر يسُــمَّ

الحــدود التــي تحــدُّ الإبــداع الشــخصي والفنــي. والشــعراء في المجتمــع هم 

ــة،  ــع بقــدرة أكــبر عــى الخــوض في التجــارب الذهنيَّ الطبقــة التــي تتمتَّ

ــاه  ــة تج ال ــة وفعَّ اسَ ــم حَسَّ ــة لديه ــيَّة والفكريَّ ــرون الاستشــعار الحِسِّ وق

التحديَّــات المحيطــة بهــم عــى نحــو جديــر بالملاحظــة. ولا يُمكِــن القبــول 

ــة الكثــرة التــي تؤثــر  بحياديَّــة فــردٍ في مكانــة الشــاعر تجــاه الآلام العامَّ

ــن هــذا في العــصر الحــالي  ــشر، لا يُمكِ ــردي للِب ــان الف عــى خطــوط الأم

عــى الأقــل.

أضِــف إلى ذلــك أن الشــعر أداة مِــن الأدوات التــي تســتفيد منهــا 

ــتوى  ــى مس ــهن ع ــي جنس ــكلات بن ــس مش ــاعرات في عَكْ ــاء الش النس

المجتمــع. والنظــرة إلى المــرأة بوصفهــا جنســاً ثانيــاً وعَــدَم تقديــر حقوقهــا 

ــن  ــر المصــر مِ هــا في تقري ــة إلى جانــب غــضِّ الطــرف عــن حَقِّ الاجتاعيَّ

ــاق النســاء في مجتمعــات العــالم الثالــث  ــي لا تُمسِــك بخن المعضــلات الت

ــا المثــرة  ــن أهــم القضاي ــدُّ مِ ــران والكويــت فقــط، وإنمــا تعُ ــه إي بمــا في

ــة  ــات الغربيَّ ــل وفي المجتمع ــات الأخــرى أيضــاً، ب ــات في المجتمع ي للِتحدِّ

مــة نفسِــها، وهــو الأمــر الــذي يَــرب بجــذوره في أعــاق الأفــكار  المتقدِّ

ح  ــة »أرســطو« الــذي صَرَّ ــن، كــا في حال القديمــة عنــد المنُظِّريــن الغربيِّ
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ــس  ــص، والقدي ــن خصائ ــه مِ ــر إلي ــا تفتق ــبب مَ ــى بس ــى أنث ــأن الأنث ب

ــول  ــص1. ويق ــل ناق ــرأة رج ــد أن الم ــذي كان يعَتقِ ــي« ال ــا الأكوين »توم

مؤلــف كتــاب »دليــل النظريَّــة الأدبيَّــة المعــاصرة« إنــه »لا منــاص للِنســاء 

الكاتبــات والقارئــات مِــن الســباحة ضــد التيــار دائمــاً«2، لأن التيَّــار الأدبي 

الشــائع هــو النظــرة الذكوريَّــة وســلطتها الفكريَّــة المتحكِّمــة في تفاصيــل 

ــا إلى  ــذي يقابله ــار ال ــر بالتيَّ ــى الأم ــد انته ــج أدبي. وق ــاصر أيِّ مُنت وعن

تشــكيل موجــة اجتاعيَّــة وثقافيَّــة وفنيَّــة وأدبيَّــة لحِايــة حقوق النســاء 

ــرفَ باســم »النســويَّة«. ــا صَــار يعُ الضائعــة، وهــو مَ

وتقُــدِم النســاء المســتنرات، ومِــن بينهــن الشــاعرات، عــى تغيــر 

الوضــع القائــم في مثــل هــذه الظــروف، ونتيجــة ذلــك هــو إبــداع الأشــعار 

ــع  ــة يتَسِ ــيَّات الاجتاعيَّ ــإن الحساس ــرى ف ــةٍ أخ ــن ناحي ــة. ومِ الانتقاديَّ

نطاقهــا وتجــد صَــدَى واســعاً في الشــعرين الفــارسي والعــربي المعاصريــن 

أيضــاً، وتمتــد إلى نطــاق المطالبــة بالحريَّــة عــن طريــق الفعــل الفكــري في 

ــة، وتدفــع بعــض الشــعراء المعاصريــن إلى غــضِّ  مواجهــة الاختــلالات العامَّ

ــات الشــخصيَّة  ــة وتجاهــل البكائيَّ الطــرف عــن الأحــزان والهمــوم الفرديَّ

ــة الكــبري. والتركيــز عــى الهواجــس الاجتاعيَّ

وسَــوف يقَــوم كُتَّــاب هــذا البحــث بدراســة القضايــا الاجتاعيَّة في شــعر 

ــة  ــاح دراس ب ــعاد الصَّ ــة س ــزاد والكويتيَّ ــروغ فرُّخ ــة ف ــاعرتن الإيرانيَّ الش

مقارنــة لوِجــود أبعــاد ومضامــن اجتاعيَّــة مشــتركة بــن الشــعرين 

الفــارسي والعــربي المعاصريــن، ومنهجهــم في ذلــك هــو المنهــج الوصفــي 

التحليــي مــع الاعتــاد عــى المدرســة الأمريكيَّــة في الأدب المقــارن. 

ــروغ  ــة في أشــعار ف ــا الاجتاعيَّ ــة للِقضاي ــراءة المقارن ــيِ الق ــوف تفُ وسَ

1- سلدن، رامان. راهناي نظريهّ ادبي، ترجمه: عباس مخبر، چاپ چهارم، تهران: نشر طرح نو، 1387ش، 

ص253.

2- المصدر السابق، نفس الصفحة.
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بــاح -بوصفهــا شــاعرتن مِــن لغِتــن مُختلِفتــن هــا  فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

اللغــة الفارســيَّة واللغــة العربيَّــة- إلى دراســة مقارنــة بــن أدب النســاء في 

ــة المشــتركات  م في النهاي ــدِّ ــةٍ، وتقُ ــةٍ تالي ــة في مرحل ــران والــدول العربيَّ إي

تــن. ــة بــن هاتــن الأمَّ الثقافيَّ

تساؤلات الدراسة:

ــئلة  ــى الأس ــة ع ــم إجاب ــم إلى تقدي ــن أيديك ــي ب تســعى الدراســة الت

ــة: التالي

بـاح القضايـا  1- إلى أيِّ حَـدٍّ تعكِـس أشـعار فـروغ فرُّخـزاد وسـعاد الصَّ

بهـا؟ المحيطـة  الاجتاعيَّـة 

فـروغ  2- أشـعار  الاجتاعيَّـة في  المضامـن  بـن  المشـتركة  الجوانـب  مَـا 

بـاح؟ الصَّ وسـعاد  فرُّخـزاد 

مَـا المضامـن الاجتاعيَّـة المختلفـة في أشـعار فـروغ فرُّخـزاد وسـعاد  3-

بـاح؟ الصَّ

الدراسات السابقة:

صَــدرت دراســات وأبحــاث حــول مضامــن أشــعار فــروغ فرُّخــزاد 

بــاح بصــور منفصلــة، كــا عُقِــدَت أيضــاً مقارنــات بــن أشــعار  وســعاد الصَّ

ــن  ــات. ويُمكِ ــر العربيَّ ــات وغ ــاعرات العربيَّ ــات والش ــاعرات الإيرانيَّ الش

ــن هــذه الدراســات والأبحــاث: ــاذج مِ ــي إلى نم ــا ي ــارة في الإش

بـاح« تأليف سـعيد فرحـات، والذي 	  كتـاب »قـراءة في شـعر سـعاد الصَّ

بـاح الرومانسـيَّة والاجتاعيَّة. دُرسَِـت فيه أشـعار سـعاد الصَّ

كتاب »عزف عى أوتار مشدودة« تأليف نبيل راغب.	 
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باح« تأليف سمر فرحان.	  كتاب »صورة الواقع العربي في شعر سعاد الصَّ

ــع  ــن والمجتم ــل الوط ــا مث ــن قضاي ــن الأخري ــت في الكتاب ــد دُرسَِ وق

ــاح. ب ــعاد الصَّ ــعار س ــاء في أش والنس

كا صَدَر العديد مِن المقالات أيضاً، ومنها مَا يي:

ن« تأليف حسـن 	  »تأثـر لغـة فـروغ فرُّخزاد وأفكارها عى غادة السـاَّ

برق. أكبري 

ن« تأليـف 	  »مظاهـر التمـرُّد في أشـعار فـروغ فرُّخـزاد وغـادة السـاَّ

مهـن حاجـي زاده.

دراسـة 	  ن:  السـاَّ وغـادة  فرُّخـزاد  فـروغ  بـن  الشـعريَّة  »المضامـن 

مراديـان. شـاه  كامـران  تأليـف  مقارنـة«، 

ن عى أسـاس الأصول 	  »تقييـم الخطـاب النسـائي في أشـعار غادة السـاَّ

الشـعريَّة عنـد فروغ فرُّخـزاد«، تأليف سـولماز مظفري. 

والمقــالات الســابقة كلهــا دراســات مقارنــة بــن أشــعار فــروغ فرُّخــزاد 

ن. وأشــعار غــادة الســاَّ

دراسـة 	  فرُّخـزاد:  وفـروغ  الملائكـة  نـارك  أشـعار  في  الحـزن  »ظاهـرة 

عبـدي. الديـن  صـلاح  تأليـف  مقارنـة«، 

»الزمـان في أشـعار فرُّخـزاد ونـازك الملائكـة: دراسـة مقارنـة«، تأليـف 	 

رضـا ناظميـان.

لـَـة حــول المضامــن الاجتاعيَّــة  ولكــن لم تصــدر حتــى الآن دراســة مُفصَّ

بــاح.  المشــتركة بــن فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ
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2 – البحث

فروغ فرُّخزاد:

ــن  ــن عالم ــاعرتن مِ ــزاد ش ــروغ فرُّخ ــعار ف ــا لأش ــد تقييمن ــه عن نواج

ــة:  ــعريَّة الثلاث ــات الش ــة المجموع ــاعرة صاحب ــا الش ــن، إحداه مُختلِف

»اســر« )الأســرة( و»ديــوار« )الجــدار( و»عصيــان« )العصيــان(، والأخــرى 

ــرى(  ــر« )ولادة أخ ــدي ديگ ــعريَّتن »تول ــن الش ــاعرة المجموعت ــي ش ه

و»ايمــان بياوريــم بــه آغــاز فصــل سرد« )فلنؤمــن مــع بدايــة فصــل البرد(.

لقــد »كانــت فــروغ فرُّخــزاد في مرحلتهــا الشــعريَّة الأولى امــرأة عاطفيَّــة 

ــن  ــه مِ ــا ينتــج عن ــة وغارقــة في انفعــالات الحُــبِّ الســطحيَّة ومَ اسَ وحَسَّ

ــا  ــام 1952م بنشره ــاحة في ع ــى الس ــا ع ــاط. وكان حضوره ــأس وإحب ي

لمِجموعــة »الأســرة« حَــدَث بــارز في عــالم الشــعر النســائي الإيــراني، فقــد 

ــدود  ــاوزت الح ــة وتج ــة والاجتاعيَّ ــم التقليديَّ ــاعرة القِيَ ــت الش تجاهل

ثــت عــن التجــارب العاطفيَّــة النســائيَّة بذهــن مُتمــرِّد عــى  القديمــة وتحدَّ

ــة  ــاني مجموع ــدي«1. وث ــي التقلي ــع الأخلاق ــوع في المجتم ــق الممن العش

شــعريَّة لفِــروغ فرُّخــزاد هــي مجموعــة »الجــدار«، وتحتــوي عــى 

مضامــن مشــابهة لمِضامــن المجموعــة الشــعريَّة الأولى وبنفــس الشــكل 

الشــعري أيضــاً.

وثالــث مجموعاتهــا الشــعريَّة هــي مجموعــة »العصيان«، وهــي محاولة 

للِفــرار والعثــور عــى الطريــق. وتشــر أشــعار مجموعــة »ولادة أخــرى« 

إلى عثورهــا عــى طريــق جديــد، فهــي قفــزة مِــن العــالم الفــردي المحــدود 

إلى الميــدان الاجتاعــي الفســيح. وتصــوِّر فــروغ فرُّخــزاد في هــذه المرحلــة 

الحقائــق والوقائــع التــي أدركتهــا وتأثــرت بهــا. وتبــدو في مجموعــة 

1- كراچي، روح انگيز. فروغي ياغي مغموم، چاپ اول، تهران: انتشارات راهيان انديشه، 1376ش، 

ص93.
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»فلنؤمــن في بدايــة فصــل الــبرد« شــاعرة تقدميَّــة وواعيــة واجتاعيَّــة وفي 

ذروة كالهــا الشــعري1.

والواقــع أنــه يجَــب اعتبــار شــعر فــروع فرُّخــزاد ســرة ذاتيَّــة لحِياتهــا. 

وتعُــدُّ الوحــدة والحــزن والإحســاس بالانكســار والهزيمــة في الحيــاة 

والحــرة عــى انقضــاء مرحلــة الطفولــة ومــرور فــترة الشــباب ومحاربــة 

بعــض تقاليــد المجتمــع الموروثــة ورفَــع رايــة التمــرُّد والعصيــان في 

مواجهــة الرجــل مِــن أهــم مضامينهــا الشــعريَّة2. وقــد قوبلــت أشــعارها 

منــذ البدايــة بــردود أفعــال كثــرة في المحافــل الأدبيَّــة وغــر الأدبيَّــة أيضــاً 

ــق  ــان وتجاهــل العهــود والمواثي ــد والتمــرُّد والعصي بســبب هــذا التجدي

ــة3. المجتمعيَّ

ــر عــن  ــداً للِتعب ــار أســلوباً جدي ــرأة تخت ــروغ فرُّخــزاد هــي أوَّل ام وف

فرديَّتهــا في الشــعر الفــارسي. وتحــوِّل أشــعارها أنظــار الإنســان إلى مفاهيم 

ــرة الإنســان المعــاصر في نفــس الوقــت  ــل المــرأة والمجتمــع وحِ ــن قبي مِ

فــاء. الــذي تتمتــع فيــه بالإنســانيَّة الشــديدة والــبراءة والصَّ

باح: سعاد الصَّ

ــة مُتحــرِّرة، وهــي مِــن  بــاح، شــاعرة وكاتبــة كويتيَّ الدكتــورة ســعاد الصَّ

ــا  ــة واهتامه ــبر الوطنيَّ ــي أن نعت ــنة 1942م. وينَبغِ ــراق س ــد الع موالي

الخــاص بحقــوق الإنســان والهواجــس البشريَّــة وحريَّــة التعبــر والدفــاع 

ــد مصــر  ــة المــرأة بالمشــاركة في تحدي ــاء هويَّ عــن حقــوق النســاء وإحي

1- المصدر السابق، ص99.

2- ناظميان، رضا. زمان در شعر فروغ فرخّزاد ونازك الملائكه، نشريهّ ادبيات تطبيقي دانشكاه شهيد 

باهنر كرمان، شاره 2، 1389ش، ص208.

1372ش،  مرواريد،  انتشارات  تهران:  اول،  چاپ  ماندن،  اوج  در  زيستن  جاودانه  بهروز.  جلالي،   -3

ص314.
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البــلاد مِــن أهــم الشــواغل لديهــا وأبرزهــا، وهــي الأمــور التــي تنعكِــس 

م الأدب  بــاح دور قيِّــم في تقــدُّ بكــثرة في أشــعارها1. وقــد كان لسِــعاد الصَّ

ــة الأدب النســائي الكويتــي،  الكويتــي بوصفهــا أوَّل شــاعرة كويتيَّــة2، خاصَّ

وذلــك عــى الرغــم مِــن الموانــع والعراقيــل والضغــوط الكثــرة في 

المجتمــع الكويتــي الذكــوري المغُلـَـق3. وشــعرها انعــكاس لـِـآلام والمتاعــب 

المضاعفــة، آلام الإنســان الــذي يعَلَــم، ومتاعــب أن يكــون هــذا الإنســان 

امــرأة. متاعــب المــرأة التــي تحمــل عــى عاتقهــا حِمْــل المعرفــة الثقيــل 

ــقة، ولا  ــرأة، عاش ــون ام ــد أن تك ــي تري ــرأة الت ــر واع، الم ــع غ في مجتم

ــن بــن الشــخصيَّات  ــاء والاستحســان. إنهــا مِ تريــد أن تكــون أســرة للِثن

ــرة والتــي تصنــع الفكــر في العــالم العــربي بمــا تملكــه مِــن  المعــاصرة المفُكِّ

ــة4.  ــة والسياســيَّة العربيَّ رؤيــة عميقــة ودقيقــة حــول القضايــا الاجتاعيَّ

ويُمكِــن اعتبــار اســتخدام الأســاليب الجديــدة واللغــة البســيطة في التعبــر 

عــن وقائــع المجتمــع وأحداثــه الملموســة بعضــاً مِــن خصائصها الشــعريَّة5.

باح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ترجمه: وحيد امري، چاپ اول، تهران: نشر دارينوش، 1383ش،  1- الصَّ

فروغ  تطبيقي  )نقد  أيضاً: مدني، نرين. در گوچه هاي خاك معصوميّت  وانظر  المترجم.  مقدمة 

ص64،  1385ش،  چشمه،  نشر  تهران:  اول،  چاپ  عرب(،  معاصر  شاعر  ن  الساَّ وغاده  فرخّزاد 

باح نموذجاً(، مجلة الجمعيَّة  وذوالقدر، فاطمة. التناص الديني في أدب المرأة الكويتيَّة )سعاد الصَّ

العلميَّة للغة العربيَّة وآدابها، العدد 16، 1389ش، ص17-18.

2- الدليل عى هذا الادعاء هو أن أول مجموعة شعريَّة لها قد نشرت في عام 1964م، وكانت أول ديوان 

باح الشعر والشاعرة، الطبعة الأولى،  لشِاعرة عربيَّة في دولة الكويت. انظر: خلف، فاضل. سعاد الصَّ

الكويت: منشورات شركة النور، 1992م، ص42.

3- المصدر السابق، ص7.

4- مقدم، جران. زيستن درون حادثه )نگاهي به شعرهاي سعاد الصبّاح در كتاب بانوي ماسه وماه(، 

روزنامه شرق، شاره 749، تهران، 1385ش، ص33.

للنشر، 2002م،  الجميل  دار  القاهرة:  الأولى،  الطبعة  باح،  الصَّ قراءة في شعر سعاد  فوزي.  5- عيى، 

ص67.
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باح القضايا الاجتماعيَّة المشتركة في أشعار فرُّخزاد والصَّ

المرأة والمجتمع

نظرة المجتمع إلى المرأة:

تستحق  مكانة  تحتل  أو  الرأي  عن  التعبر  بحَقِّ  تتمتَّع  المرأة  تكن  لم 

الاهتام في المجالات السياسيَّة والاجتاعيَّة، بل والثقافيَّة والأدبيَّة، إلى مَا 

قبل الثورة الدستوريَّة في إيران وقبل الثورات والحركات الاجتاعيَّة والثقافيَّة 

التي ظهرت في الكويت وباقي الدول العربيَّة الواقعة عى ساحل الخليج 

الحركات كانت بمثابة جرس  القرن الأخر. ولكن بداية ظهور هذه  خلال 

الإيقاظ بالنسبة للِنساء المحرومات مِن حقوقهن وتنبيه لهن بأن يبَدأن في 

التحرُّك، وهو الأمر الذي تسبَّب في توعية النساء بحقوقهن وحقوق الأسرة 

والمجتمع، وتحريرهن مِن قيود الأسْر في المجتمعات الذكوريَّة.

وأشعار فروغ فرُّخزاد اعتراض عى الانقياد والتسليم والتبعيَّة وتقديس 

مَى« وتشعر بالخوف مِن أجلها،  القوَّة والسلطة، فهي قلقة عى »ديار الدُّ

وتنظم تاريخ سرة النساء اللاتي سُلِبتَ منهن القدرة عى التفكر ويجَب أن 

يكَُنَّ لعبة صامتة مثل الدمية الزنبركيَّة في مجتمع فاسد وقبيح ومريض عن 

مَى الزنبركيَّة الأليمة: طريق تسجيل حياة الدُّ

يُمكِنكِ البقاء في مكانك

بجوار الستارة، ولكن عمياء، بكاء...

مَى الزنبركيَّة يُمكِنك أن تكوني مثل الدُّ

وترين العالم بعينن زجاجيَّتن1.

ن  وتصَِـف فـروغ فرُّخـزاد ملامـح نسـاء المجتمـع غـر المثـالي الـلاتي غـرَّ

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، چاپ سوم، تهران: انتشارات جاجرمي، 1381ش، ص245.
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هويَّتهـن في أحضـان المظاهـر السياسـيَّة السـائدة في ذلـك الوقـت، نسـاء 

عن النسـويَّة بالاسـتعانة بالظاهر  النظام الرأسـالي الاسـتهلاكيَّات اللاتي يدََّ

النسـائي. ويشُـر تعميـم المسـائل والقضايا التـي تبدو شـخصيَّة في ظاهرها 

ووَصْـف الأمِّ والأخـت اللتـن هـا مِـن أقاربنـا جميعـاً إلى معرفـة فـروغ 

فرُّخـزاد الاجتاعيَّـة العميقـة بحضـور المـرأة في المجتمـع المحيـط بهـا: 

بيتها في الناحية الأخرى مِن المدينة

وهي في بيتها المصطنع

مع سمكاتها الحمراء المصطنعة

وفي ملاذ حُبِّ زوجها المصطنع

وتحت أغصان شجرات التفاح المصطنعة

تنشد الأغنيات المصطنعة

وتصنع الأطفال الطبيعيِّن

وتأخذ حاماً مِن العطور

كلَّا جاءت لزِيارتنا

وتلوثت أذيال ثوبها بفقر الحديقة1.

ــرأة  ــه الم ــت في ــذي تعرَّض ــع ال ــن آلام المجتم ــن مِ ــاعرة ت ــا أن الش ك

ــتفيد  ــرأة إلا أن تكــون أداة يسَ ــن الم ــد مِ ــذي لا يرُي ــم، المجتمــع ال للِظل

منهــا في التســلية وقضــاء الشــهوة. وتهاجــم فــروغ فرُّخــزاد في هذا الشــعر 

بوضــوح النظــرة الاســتغلاليَّة التــي ينظرهــا المجتمــع المتســلِّط إلى المــرأة، 

ــن  ــو مِ ــلا روح، وتخل ــرَى أن المــرأة مخلــوق ب ــذي يَ وتهاجــم المجتمــع ال

العقــل وتفتقــد إلى الفكــر:

لم يقولوا لها شيئاً إلا عن الشهوة

1- المصدر السابق، ص362.



149

في شعر سعاد الصباح

ولم يرََوا فيها غر مظهرها

وأينا ذهبت أنشدوا في أذنها

أن المرأة خُلِقت للِتسلية والرور1.

بــاح أيضــاً في شــعرها التــالي بالظــروف المســيطرة  ولا تــرضى ســعاد الصَّ

ــك شــأن  ــو كانــت ســلعة، شــأنها في ذل عــى المــرأة والنظــر إليهــا كــا ل

نظرتهــا الإيرانيَّــة، وتعُــبرِّ عــن ذلــك نيابــة عــن جميع نســاء بلدها بشــكل 

خــاص ونســاء العــالم كلِّــه بشــكل عــام، وتعُــربِ عــن انزعاجهــا وضيقهــا 

ــال  ــة أو تمث ــة خاصَّ ــة أو ملكيَّ ــل أرض مزروع ــون مث ــن أن تك ــا مِ وحزنه

رخــام أو أداة في يـَـدِ الرجــل يسَــتخدِمها لتِلبيــة رغباتــه وإشــباع شــهواته:

كُنْ صديقي..

كُنْ صديقي..

فأنا مُحتاجةٌ جدّاً لميناءِ سَلامْ

وأنا مُتعَْبَةٌ منْ قِصَصِ العِشْقِ وأخبارِ الغرامْ

وأنا مُتعَْبَةٌ مِن ذلك العصِر الذي

يعتبَِرُ المرأةَ تِمثْالَ رخَُامْ.

فتكلَّمْ حنَ تلقاني..

قيُّ ينْى، لماذا الرجّلُ الشرَّ

حنَ يلَقى امرأةً، نصِفَ الكَلامْ؟ 

ولماذا لا يرَى فيها سِوى قِطعةِ حَلوى

وزغاليلِ حَاَمْ..

احَ منْ أشجارهِا.. ولماذا يقطِفُ التُّفَّ

1- نفس المصدر، ص27.
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ثم ينَامْ..؟1

ث الشـاعرة عـن المجتمع الـذي اسـتعُْمِرت فيه المـرأة مِن جانب  وتتحـدَّ

الرجـل عـى الرغـم مِن حُبِّها الطاهر، وتشـعر بقلق كبر واضطراب شـديد 

لأن الرجـل لا يفَهَـم حُبَّهـا، ولا يعَـرف قيمته، ويسَـتفيد منهـا كالفرعون أو 

ه إليـه خطابهَا قائلة: كاَلـِك أرض يسَـتغِل أرضه المزروعـة، وتوجِّ

لو كُنتَ تعرفُِ كمْ أحُِبُّكَ

لمْ تعُامِلنْي كفرعَونٍ..

ولمْ تفرضِْ شُروطكََ مثلَْ كُلِّ الفَاتحنْ..

لو كُنْتَ تعرفُِ كمْ أحُبُّكَ..

لمْ تكُرِّسْني كَأرضٍ للفِلاحةِ..

شأنَ كُلِّ المالكِنْ..

لو كُنْتَ تعرفُِ كمْ أحبُّكَ..

لمْ تعامِلنْي ككُرسيٍّ قدَيمٍ..

أو كنَصٍّ في ترُاثِ الأقَدَْمنْ..

لو كُنْتَ تعرفُِ كمْ أحبّكَ..

ما قمَعْتَ..

ولا بطَشْتَ

ولا لجأتَْ لحدِّ سَيفِكَ..

مِثلَ كُلِّ الحَاكمِن2ْ. 

1- الصبّاح، سعاد. بانوي ماسه وماه، ص62.

باح، سعاد. رازهاي يك زن، ترجمه: حسن فرامرزي، چاپ اول، تهران: انتشارات دستان، 1378ش،  2- الصَّ

ص93.
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الدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع والمطالبة بالحريَّة

ــة التي تحظــى بالاهتام  موضــوع حقــوق المــرأة مِــن الموضوعــات المهُِمَّ

في أشــعار النســاء الشــاعرات في المرحلــة المعــاصرة، ويُمكِــن اســتنباط نــوع 

ــة في كثــر  ـات الاجتاعيَّــة والتناقضــات العامَّ مِــن الاســتهزاء بالتحديّـَ

ــار  ــب اعتب ــرأة. ويج ــة للِم ــرة المحُِبَّ ــا النظ ــبرز فيه ــي ت ــن الت ــن آثاره مِ

ــاً رســميّاً نســائيّاً« في الدفــاع عــن حقــوق نصــف أفــراد  أشــعارهن »بيان

. المجتمــع المنتهكــة بغــر وَجْــه حَــقٍّ

اســة ونظــرة انتقاديَّــة للِقضايــا الاجتاعيَّــة  ولفِــروغ فرُّخــزاد رؤيــة حسَّ

في عصرهــا. ومِــن المعــارك التــي خاضتهــا معركتهــا مــع القوانــن والأعــراف 

ر بالنســاء بشــكل عــام، فهــي تشــتبك مــع تلــك  التــي تلُحِــق الــرَّ

ــاً، وكســيدة مُســتنرة  ــدة حين القوانــن والأعــراف كســيدة مُتمــرِّدة وعني

ــة والتــي  ــة العاديَّ ليســت عــى اســتعداد للِخضــوع لحِيــاة المــرأة الإيرانيَّ

يهُيمــن عليهــا الظلــم حينــاً آخــر، وهــذا مَجَــال مِــن المجــالات الأصليَّــة في 

أشــعارها. وتشــر رســالتها إلى مديــر مجلــة »اميــد ايــران« )أمــل إيــران( 

ــاه للِنســاء- إلى رؤيتهــا وطريقــة تفكرهــا  -التــي أعربــت فيهــا عَــاَّ تتمنَّ

ـة  فيــا بــن عامــي 1953 و1954م، حيــث تقــول لــه: »أتمنــى الحريّـَ

ــا عــى علــم تــام  لنِســاء إيــران ومســاواتهن في الحقــوق مــع الرجــال. أن

بالمتاعــب التــي تعانيهــا أخــواتي في هــذه البــلاد بســبب انعــدام العدالــة 

ومَــا يتَعرَّضــن لــه مِــن ظلــم الرجــال، وأســتخدم نصــف فنــي في تجســيد 

آلامهــن والتعبــر عــن متاعبهــن«1. 

وتدعــو فــروغ فرُّخــزاد النســاء إلى الكفــاح مِــن أجــل الحريَّــة ومحاربــة 

الظلــم والانتقــام مِــن الرجــال الظالمــن في رباعيَّتهــا التــي تحمــل عنــوان 

1- فرخّزاد، فروغ. زيباترين أشعار فروغ، به كوشش: سيد هادي حائري، تهران: نشر آرمان، 1334ش، 

ص28.
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»إلى أختــي«، وتقصــد بالأخــت هنــا جميــع النســاء الإيرانيَّــات، بل النســاء 

م الشــاعرة هــذه الرباعيَّــة إلى جميــع  ــام. وتقُــدِّ الشرقيَّــات بشــكل ع

ن عــى الحريَّــة: النســاء الــلاتي يتَحــرَّ

قومي مِن مكانكِ وابحثي عن حريتك، لماذا تصمتن يا أختاه؟	 

قومـي مِـن مكانـكِ لأنـه يجـب أن تـشربي مِـن دمـاء الرجـال الظالمـن 	 

بعـد الآن1.

ــل  ــعارها مث ــاء في أش ــة النس ــن حريَّ ــاً ع ــاح أيض ب ــعاد الصَّ ــث س وتبح

ــه  ــدة بمفردهــا في وَجْ ــد وقفــت هــذه الســيدة الرائ ــروغ فرُّخــزاد. وق ف

الحصــار المــروب حــول النســاء، والــذي كان يحَُــول بينهن وبــن حريتهن 

ــل  ــق والعراقي ــن العوائ ــر مِ ــا لكِث ــن مواجهته ــر، عــى الرغــم مِ في التعب

ــاً  قــت الكويــت، وأوجــدت تحــوُّلاً عجيب ــة التــي طوَّ ــة والثقافيَّ الاجتاعيَّ

ــة في ذلــك البلــد. م الحــركات النســائيَّة المطالبــة بالحريَّ جــدّاً في تقــدُّ

ــب  ــذي يطُالِ ــر ال ــاردة والخنج ــرةَ الش ــها المهُ ــاعرة في نفسِ ــرى الش وت

ــي  ــات الت ــك الخراف ــر، تل ــات والتحجُّ ــة الخراف ــادِي بمحارب ــة وينُ بالحريَّ

ــج الرجــال الظالمــون نرانهــا مِــن أجــل تقييــد النســاء. ولــن يسَــتريح  يؤُجِّ

هــذا الخنجــر حتــى يقَــيِ عــى هــذه الخرافــات، وربمــا لا يسَــتريح حتــى 

ــيِ عــى الســبب في انتشــارها )الرجــل الظــالم( أيضــاً:  يقَ

أنا الخَليجيَّةُ

التي نصِْفُها سَمكَةْ

ونصِْفُها امْرأةَْ..

باَبةُ.. والقهْوةُ المرَُّةْ.. أنا النَّايُ.. والرَّ

اردَِةْ أنا المهُْرةُ الشَّ

1- المصدر السابق، ص81.
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التي تكْتبُُ بحَوافِرهِا نشَيدَ الحرّيةّْ.

أنا الخِنْجَرُ البحَريُّ الأزَْرَقْ

الذي لنْ يسَتريحَ

حتىّ يقتلَ الخُرافة1َْ.

بــاح فيــا يــي مِــن شــعرها مِــن رمــوز وإشــارات  وتســتفيد ســعاد الصَّ

مِــن قبيــل الرعــود والزوابــع والخفافيــش اســتفادة فنيَّــة بــدلاً مِــن 

الإشــارة المبــاشرة إلى ظلــم الرجــال الظالمــن والقوانــن الذكوريَّــة الجائــرة، 

ــح في  ــب الصفي ــك« )عــصر اســتخدام العل ــارة »عــصر التن وتســتعمل عب

ــة اســتعار النســاء،  ــح بمرحل ــن التصري ــدلاً مِ ــا شــابهه( ب نقــل المــاء ومَ

وتقــول:

وأضحَكُ مِن كُلِّ ما قِيلَ عَنّي

وأرفضُُ أفكارَ عَصْرِ التَّنَكْ

ومَنطقَ عَصْرِ التَّنَكْ

تي العَاليَةْ وأبَقْى أغَُنّي عى قِمَّ

وأعرفُِ أنَّ الرُّعُودَ سَتمَْي..

وأنَّ الزَّوابِعَ تَميْ..

وأنَّ الخَفافِيشَ تَميْ..

وأعرفُِ أنََّهم زاَئلِونْ

وأنَّي أنَا البَاقِيَة2.

ــة لنِســاء المجتمــع بوصفهــا امــرأةٍ  وتبحــث فــروغ فرُّخــزاد عــن الحريَّ

ــن مفــرق  ــن كلِّ جانــب وغرقــت فيهــا مِ ــة الرجــل مِ أحاطــت بهــا أنانيَّ

1- الصباّح، سعاد. رازهاي يك زن، ص71.

2- المصدر السابق، ص25.
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رأســها إلى أخمــص قدمهــا. وتطلــب مِــن هــذا الرجــل أن يطُلِــق سراحهــا 

ويحُرِّرهــا مِــن سِــجن الــذلِّ والتحقــر والإهانــة، حتــى يصَِــل صوتهــا إلى 

مســامع النــاس جميعــاً في هــذا العــالم:

لا تضع عى شفتي قفل الصمت

فأنا يجب أن أبوح بأسراري

تعال أيها الرجل، أيها المخلوق الأناني

تعال وافتح أبواب القفص

وإذا كنت قد سجنتني عمري كله

فحررني في هذه اللحظة

تعال وافتح الباب حتى أطر

وأحلِّق في ساء الشعر المضيئة1.

بــاح أيضــاً الشــعرَ سِــلاحاً تحملــه في ثورتهــا عــى  وتســتخدم ســعاد الصَّ

ــلطة  ــة الس ــاً لثِقاف ــا قربان مه ــاً ويقُدِّ ــا دائم ــي به ــذي يضُحِّ ــع ال المجتم

الحاكمــة والقانــون القبَــيِ، شــأنها في ذلــك شــأن نظرتهــا الإيرانيَّــة فــروغ 

ــر  ــاء أم ــة النس ــة بحريَّ ــف« إلى أن المطالب ــط »الأل ــر لف ــزاد. ويشُ فرُّخ

ــرَّات: ــرَّرت آلاف المَ ــد تك ــة ق ــم، وأن هــذه المطالب قدي

فيَا أيُّها الإقطْاعيُّ

الذي يتجوَّلُ عى حصانهِِ فوقَ شَراينِ يدَيْ

ويُمسِكُ بيدَيهِ مفاتيحَ عُمْري

ويختِمُ عى شَفتيََّ بالشّمعِ الأحمَرْ

لُ إليكَ للمرَّةِ الألفْ أتوسَّ

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، چاپ سوم، تهران: انتشارات جاجرمي، 1381ش، ص37.
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اخْ أنْ تمنحَني حُرّيةَ الصرُّ

وألّا تقِفَ بيني وبنَ الغُيومْ

اء1. عندما تُمطِرُ السَّ

وتعتقــد الشــاعرة أنهــا قــد سَــقطتَ فريســة لاســتعار الرجــل، وتطالب 

بالحريَّــة، وتوضــح أن حضــور الرجــل الظالم في جميــع أبعاد حياتهــا يكُبِّلها 

ــتعطاف  ــل واس ــه في توسُّ ــا، وتطالب ــا وقدميه ــد يديه ــي تقيِّ ــود الت كالقي

بالتحــرُّر مِــن هــذا القيــد:

لُ إليَكْ أتوسَّ

ألّا تقِفَ بنَ مِرآتي.. ووَجْهي

بنَ قامَتي.. وظِيّ

بنَ أصابِعي.. ووَرقْتَي

بنَ فِنْجانِ القَهوةِ.. وبنَ شَفَتي..

بنَ قمَيصِ نوَمي.. وشَراشِفِ سَريرِي

فهذا اسْتِعْارٌ لا أحَْتمِله2ُ.

كَسْ القواعد والصمود في وَجْه تقاليد المجتمع الذكوري وأعرافه

كان تســلُّط الثقافــة الذكوريَّــة المتمحــورة حــول الرجــل وانبعــاث الــروح 

ــص  ــن الخصائ ــة الرجــال مِ ــدَى النســاء الشــاعرات في مواجه ــة لَ العدائيَّ

ــة بفــروغ فرُّخــزاد وســعاد  الاجتاعيَّــة في المرحلــة الشــاعريَّة الخاصَّ

بــاح. أولئــك الشــاعرات الــلاتي كان العشــق يَمنحهــن الشــجاعة لكَِــرْ  الصَّ

ــل  ــم. وتتجاه ــدي القدي ــع التقلي ــادات في المجتم ــم الع ــد وتحطي التقالي

ـة  هاتــان الشــاعرتان المتمرِّدتــان المعاديتــان للِرجــل القِيَــم التقليديّـَ

1- الصباّح، سعاد. رازهاي يك زن، ص91.

2- المصدر السابق، ص83.
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ثــان عــن التجــارب  ــة والحــدود القديمــة في أشــعارها، ويتَحدَّ والاجتاعيَّ

النســائيَّة العاطفيَّــة بذهــن عنيــد يتَمــرَّد عــى العشــق الممنــوع في 

ــدي. ــي التقلي ــع الأخلاق المجتم

ــة  ــه في أشــعارها بوصفهــا ممثل ــعيها كلَّ لقــد بذلــت فــروغ فرُّخــزاد سَ

لجِميــع النســاء الشرقيَّــات ونســاء العــالم الثالــث، ورفعــت رايــة العصيــان 

اقــة في مواجهــة هــذا الظلــم: عاليــة خفَّ

يرُيد قلبي

أن أستسلم للِطغيان

يرُيد قلبي

أن أتساقط مِن تلك السحابة الكبرة

يرُيد قلبي ذلك

وأنا أقول: لا، لا، لا1.

والانكســارات  الهزائــم  مواجهــة  الشــاعرة صبــورة في  كانــت  لقــد 

والمتناقضــات والخلافــات، وكانــت لا تقيــم وزنــاً لأحــكام الآخريــن وآرائهم. 

ــع  ــد المجتم ــة قواع ــوف في مواجه ــة إلى الوق ــعارها التالي ــو في أش وتدع

ــكوت  ــز الس ، ولا تجي ــلٍّ ــن حَ ــث ع ــر في البح ــاليبه، وتفك ــوري وأس الذك

ــف: والتوق

لماذا أتوقف

ث الصرصور؟ عندما يتحدَّ

إن التواطؤ مع الحروف الرصاصيَّة عبث

التواطؤ مع الحروف الرصاصيَّة

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص259.
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لن ينقذ الفكرة الحقرة1.

ويَمتلــئ كأس الشــاعرة بالصــبر إلى حافتــه في المجتمــع الذكــوري، وتطلب 

انهِا )الرجــل( أن تتحــرَّر مِــن قفــص قيودهــا ولــو للِحظــةٍ واحدةٍ: مِــن سَــجَّ

تعال أيُّها الرجل، أيُّها المخلوق الأناني

تعال وافتح أبواب القفص

وإذا كنت قد سَجَنتني عمري كله

فحرِّرني في هذه اللحظة2.

ــة  ــي لمِواجه ــعرها الاجتاع ــثر ش ــاً أك ــاح أيض ب ــعاد الصَّ ــص س وتخصِّ

ــد المــرأة لشِــهوته  ــذي يرُي ــك الرجــل ال ــل فــروغ فرُّخــزاد، ذل الرجــل مث

ــتراض  ــعارها اع ــن أش ــه، ولك ــة رغبات ــا كأداة لتِلبي ــتفيد منه ــاً، ويسَ دائم

، فشــعرها في أغلبــه أشــبه بالانتقــام  فقــط، دون أن تقــترح طريقــاً للِحَــلِّ

ــس  ــه لي ــه فإن ــاءً علي ــوري، وبن ــع الذك ــد المجتم ــه بنق ــال من ــن الرج مِ

ــي. ــة وَعْ ــة وصناع ــاج رؤي ــيلة لإنت وس

ــوري  ــع الذك ــة المجتم ــان في مواجه ــورة والعصي ــها بالث ــع رأس ــا ترف إنه

ــر عــى  ــبّ والعشــق والتغــزل حِكْ ــة والحُ ــكلام والكتاب ــرَى أن ال ــذي يَ ال

ــم، وتحــب وتعشــق، وتســبح في بحــر الكتابــة ولا تغــرق،  الرجــال، وتتكلَّ

ــة النســاء:  ــة حريَّ وتتحــرَّك ناحي

يقَولونَ:

إنَّ الكلامَ امتيازُ الرِّجالِ..

فلا تنَْطِقي!!

وإنَّ التغزُّلَ فنُّ الرِّجالِ..

1- المصدر السابق، ص274.

2- نفس المصدر، ص36.
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فلا تعَْشَقي!!

وإنَّ الكتابةَ بحْرٌ عميقُ المياهِ

فلا تغَْرقَي..

وها أنَذَا قد عشِقْتُ كَثراً..

وها أنَذَا قد سبَحْتُ كَثراً..

وقاومْتُ كلَّ البِحارِ ولمْ أغرق1َ. 

ــاء،  ــأن النس ــع بش ــى المجتم ــيطرة ع ــدات المس ــق المعتق ــا لا تطي إنه

ــر إلى  ــر، وتش ــى التأخ ــة ع ــرأة علام ــع الم ــع م ــل المجتم ــرى أن تعام وت

ــن أجــل الوصــول إلى أفضــل  ــة مِ ــد عــرب الجاهليَّ ــات عن عــادة وَأدِ البن

ــه: ــر، وتســخر من ــذا التأخُّ ــر لهِ تصوي

يقَولوُنَ:

إِنّي كرَْتُ بشِعْري جِدارَ الفَضيلةَْ

عراءْ وإنَّ الرِّجالَ همُ الشُّ

فكيفَ ستولدَُ شاعِرةٌ في القَبيلةَْ؟

وأضحَكُ مِنْ كُلِّ هَذا الهُراَءْ

نْ يرُيدونَ في عصِر حربِْ الكَواكبِ.. وأسْخَرُ ممَّ

وَأدَْ النِّساءْ..

وأسَْألُ نفْي:

لماذا يكونُ غِناءُ الذُّكورِ حلالاً
ويصُبحُ صوتُ النِّساءِ رذيلةْ؟2

1- الصباّح، سعاد. رازهاي يك زن، ص15.

2- المصدر السابق، ص17.
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بــاح باســتدعائها لقِصــص ألــف ليلــة وليلــة أن الفِــرار  وتــرى ســعاد الصَّ

مِــن القواعــد المهيمنــة عــى هــذه القصــص رمــز للِعبــور مِــن المجتمــع 

ث بهــذا الأمــر عن تحطيــم التقاليــد ومحاربة  الذكــوري التقليــدي، وتتحــدَّ

القوانــن والعرقيَّــات الموجــودة في المجتمــع الســلطوي والثــورة، وتــرى أن 

كـَـرْ القوانــن والتقاليــد والقواعــد والقيــام بثــورة حَــدَث إيجابي يسَــتحِق 

أن تطالــب مِــن أجلــه بالتهنئــة:

أنا الخليجيَّةُ

الهَارِبةَُ منْ كِتابِ ألفِ ليلةْ

ووَصايا القَبيلةْ

وسُلطْةِ الموتى

ى -حنَ تكُونُ معَكْ- والتي تتَحدَّ

حَركَةَ التَّاريخِ، وجَاذبيَّةَ الأرضْ..

أنا النَّخْلةُ العربيَّةُ الأصُولْ

والمرأةُ الرَّافِضةُ لأنَصْافِ الحُلولْ

فباَركْ ثوَرتي1.

وكــا أشرنــا مِــن قبــل فــإن الاعــتراض عــى النظــام الذكــوري مِــن أهــم 

بــاح، حيــث  الموضوعــات الشــعريَّة عنــد فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

تعــترض الشــاعرتان عــى قوانــن المجتمــع الذكــوري المكُبِّلــة للِنســاء وعــى 

تطــاول الرجــال وغرورهــم والتفــاوت الكبــر بينهــم وبــن النســاء أيضــاً 

بــاح  بوصفهــا ممثلتــن لجِميــع النســاء في مجتمعيهــا. تقــول ســعاد الصَّ

ــان شــبيهٍ بالمفارقــة التــي  في شــعرها التــالي -الــذي تعتمــد فيــه عــى بيََ

تزيــد مِــن ديناميَّــة كلامهــا- إن المــرأة مهيضــة الجنــاح في ذلــك المجتمــع 

1- نفس المصدر، ص69.
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ومحجوبــة ومجهولــة، وأنــه لا يسُــمَح لهــا بــأيِّ شيءٍ، في حــن أن الرجــل 

حُــرّ ومشــهور:

يا هادئ الأعصابِ.. إنَّكَ ثابتٌ

وأنا.. عى ذاتي أدورُ.. أدورُ

الأرضُ تحتي، دائماً محروقةٌ

والأرض تحتكَ مخملٌ وحرير

فرقٌ كبرٌ بيننا، يا سيِّدي

فأنا محافظةٌ.. وأنت جَسُورُ

وأنا مقيدةٌ.. وأنت تطرُ

بةٌ.. وأنت بصرُ..  أنا محجَّ

وأنا.. أنا.. مجهولةٌ جدّاً..

وأنتَ شهر1ُ.

ــي  ــي والدينام ــد الصراع ــن البُعْ ــد الشــاعرة مِ ــدة أخــرى، تزي وفي قصي

الدرامــي في أثرهــا كــا فعلــت في المثــال الســابق، وذلــك بالتأكيــد عــى 

ث عــن الــصراع بــن بحــر  ــة بــن المــرأة والرجــل، فتتحــدَّ حالــة الازدواجيَّ

أنوثتهــا وبحــر الرجولــة الــذي يَمتلـِـئ بالقراصنــة، وعــن الــصراع بــن أمواج 

ــات  ــن الغاب ــصراع ب ــن ال ــة، وع ــة الرمليَّ ــواحل الأنوث ــة وس ــر الرجول بح

ــة الاســتوائيَّة: النســائيَّة وأمطــار الرجول

يتصارعُ في داخي بحَْرانْ..

طْ بحرُ أنوثتي المتوسِّ

وبحرُ رجولتِكْ..

1- الصبّاح، سعاد. زني بي كرانه، ترجمه: فرهاد فرامرزي، چاپ اول، تهران: انتشارات دستان، 1377ش، 

ص139.
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المزروعُ بالألغامِ والقراصِنَةْ..

شةْ.. والأساكِ المتوحِّ

تتصارعُ أمواجُكَ.. وشواطئي الرمّليَّةْ..

وغاباتي..

وأمطاركُ الاستوائيّة1.

ــا  ــارها وتقييده ــرأة وانكس ــة الم ــاً أن هزيم ــزاد أيض ــروغ فرُّخ ــرى ف وت

في مقابــل تســلُّط الرجــل ونظامــه الذكــوري وحريتــه المطُلقَــة والمفُرطــة 

تعُــدُّ قانونــاً مِــن منظــور الرجــال في المجتمــع الــذي يصَُــبُّ كلُّ شيءٍ فيــه 

في مصلحتهــم، وأن حبيــب الشــاعرة )الرجــل الشرقــي( يؤُكِّــد بهــذا الأمــر 

ــار  ــك بإظه ــن ذل ــبرِّ ع ــه، وتع ــرار من ــن الف ــذي لا يُمكِ ة ال ــوَّ ــون الق قان

ــة: ســخطها عــى الظــروف المحيطــة بالمــرأة الشرقيَّ

حبيبي كالطبيعة

يؤُكِّد

بهزيمتي وانكساري

قانون القوَّة أصدق تأكيد

وهو حُرٌّ بوحشيَّة

إنه رجل مِن القرون الغابرة

يذُكِّر بأصالة الجَاَل2.

حُبُّ الإنسانيَّة والبشريَّة

ــن أجــل  ــت تحــزن مِ ــاً، وكان ــا جارف ــاس حُبَّ ــروغ فرُّخــزاد الن ــت ف أحب

1- المصدر السابق، ص85.

2- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص251.
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الجنــس البــشري. وقــد ســمعتها ابنتهــا بــوران وهــي تقــول: »أتعلمــن؟ 

ــه، وأحــب الدنيــا كلَّهــا، وأعشــق  أنــا أشــعر بــأن قلبــي بحجــم العــالم كلِّ

جميــع مظاهــر الحيــاة«1. وقــد عَكَسَــت الشــاعرة هــذا الشــعور النبيــل 

بالتعاطــف والمواســاة والعاطفــة العميقــة في أشــعارها، وكانــت تحــزن مِن 

ــر في الــورود والأســاك وحديقــة  أجــل المجتمــع الــذي لا أحــد فيــه يفُكِّ

وحدتهــا: 

لا أحد يفكر في الزهور

لا أحد يفكر في الأساك

لا أحد يرُيد

ق أن الحديقة تحتر أن يصُدِّ

وأن قلب الحديقة قد تورَّم تحت لهيب الشمس

وأن ذهن الحديقة بدأ يخَلو شيئاً فشيئاً

مِن الذكريات الخراء2. 

والحديقـة رمـز لمَِحَـلِّ نمـو الإنسـان ووصولـه إلى الكـال وإشـارة إلى 

موطنـه ومسـقط رأسـه. وهـي رمـز وإشـارة في أشـعار فـروغ فرُّخـزاد إلى 

»بيئـة الشـاعرة ومجتمعهـا، ذلك المجتمع الذي تبهت فيه القِيمَ الإنسـانيَّة 

يومـاً بعـد يـوم مثـل ورود وأزاهر تـشرف عى الزوال وسـمكات تشـحب 

ويبَْهَـت لونهـا شـيئاً فشـيئاً وهـي في سـبيلها إلى الهلاك«3.

ــة النســاء البســيطات الــلاتي ينَشــغِلن  إنهــا تحــب النــاس العاديِّــن، خاصَّ

بأمــور حياتهــن الجاريــة، ومــع تأكيدهــا عــى بعُــد الأمومــة عنــد المــرأة 

1- كراچي، روح انگيز. فروغي ياغي مغموم، چاپ اول، تهران: انتشارات راهيان انديشه، 1376ش، 

ص28.

2- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص357.

3- حسن پورچاقي، عي. جريان شعري معاصر فارسي، چاپ اول، تهران: نشر جامي، 1384ش، ص261.
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ــي تكــون امــرأة بســيطة،  ــك الت ــة هــي تل ــرى أن المــرأة الكامل ــا »ت فإنه

تعيــش وتغســل الثيــاب وتطهــو الطعــام وتلــد الأطفــال وترضعهــم 

وتحيــك الثيــاب و... إلــخ. لقــد فهمــت أخــراً المعنــى الحقيقــي وأدركــت 

قيمــة أن تكــون المــرأة امــرأة والمتعــة في ذلــك الأمــر، وتطلــب مِــن أمثــال 

هــؤلاء النســاء أن يكَُــنَّ مــلاذاً لهــا«1. 

دعوني ألوذ بكن أيتها النساء البسيطات الكاملات

يا مَن تتبع

أناملكن الرقيقات مِن وراء جلودكن

مَسَار حركة جنن ممتعة

ويخَتلطِ الهواء دائماً

برائحة اللن الطازج الذي يفوح مِن فتحات جيوبكن2. 

ــة، لا  ــا الإيرانيَّ ــل نظرته ــي مث ــاح، فه ب ــعاد الصَّ ــع س ــر م ــك الأم وكذل

تقــف محايــدة أبــداً حيــال قضايــا البشريَّــة وآلام البــشر ومتاعبهــم، ولهِــذا 

ــن  ــب مِ ــاء، وتطل ــاب النس ــان واغتص ــال لبن ــوت أطف ــب لمِ ــا تغض فإنه

الأرض بعــد شــخصنتها أن تغضــب معهــا، لأن المصيبــة بعيــدة الأعــاق:

إنَّ في لبنانَ أطفالاً يَموتونَ،

وعِرضاً يغُتصََبْ..

اغْضَبي أيَّتهُا الأرضُ،

فإنَّ الأرضَ لا يفلحَُها إلّا الغَضب3ْ. 

1- يوسفي، شهره. سخن از زندگي نقره اي آوازيست )نگاهي به شعر وزندگي ونقد وبررسي اشعار 

فروغ فرخّزاد(، چاپ اول، تهران: انتشارات آفرينش، 1383ش، ص216-217.

2- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص284.

باح، سعاد. رازهاي يك زن، ص175. 3- الصَّ
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ــن  ــة بوصفِهــا جــزءاً مِ ــة العربيَّ ــة التــي تحــب الأمَّ إنهــا المــرأة الكويتيَّ

ــسِّ القومــي  ــبِّ إلى الحِ ــك الحُ ــة في هــذا الكــون، مُســتنِدة في ذل البشريَّ

ــا خطــرت عــى  ــل كلَّ ــدرة عــى التحمُّ ــد الق ــا تفق ــذا فإنه العــربي، ولهِ

بالهِــا أوضــاع العــرب المؤســفة بعــد مَــا كان لهــم مِــن مجــدٍ وعظمــةٍ في 

ــكاء: ــا تنخــرط في الب المــاضي، وسرعــان مِ

إنَّني بنْتُ الكُويتْ

كُلَّا مَرَّ بِبالي، عَربَُ اليوَمِ، بكَيتْ..

كُلَّا أبصْْرتُ هذا الوَطنَ الممْتدَّ

بنَ القَهْرِ والقَهْرِ.. بكيتْ

قتُْ في خَارطةِ الأمسِ كُلَّا حدَّ

وفي خَارطةِ اليومِ..

بكَيت1ْ. 

المجتمع والظروف الاجتماعيَّة الوخيمة 

ــن أجــل القضــاء عــى الاختــلال والفــوضى والجهــل  يسَــعى الشــاعر مِ

بوصفِــه ظاهــرة تنويريَّــة في المجتمــع الــذي يتَكــوَّن نســيجه الثقــافي مِــن 

ــروغ  ــن أن ف ــم مِ ــى الرغ ــر والفســاد. وع ــذب والتظاه ــن الك ــطٍ مِ خلي

ــاوم  ــا تق ــرب فإنه ــع المضط ــج المجتم ــن نتائ ــة مِ ــها نتيج ــزاد نفسَ فرُّخ

ــة، وتشــعر بنــوع مِــن الانفصــال  الثقافــة المســيطرة بســبب طباعهــا الخاصَّ

الداخــي عــن مثــل هــذه الثقافــة، ويغَلـُـب عليهــا التشــاؤم حينــا ترســم 

صــورة لمِجتمعهــا، وتــرى أن المجتمــع والبيئــة المحيطــة بهــا جُحْــر ثعبــان 

ــس إلا  ــة لي ــع للمحبَّ ــذا المجتم ــراد ه ــار أف ــب، وأن إظه ــف ورهي مخي

نفاقــاً وريــاءً:

1- المصدر السابق، ص179.
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أنا آتية مِن عالم اللامبالاة في الأفكار والكلات والأصوات

وهذا العالم يشبه جُحْر الثعابن

وهو ميء بوقع أقدام الناس

الذين يفَتِلون حَبل مشنقتك في أذهانهم

حينا يقُبِّلونك1.

ــر والصــدق وازدهــار  وترســم الشــاعرة صــورة لانعــدام الإيمــان والطه

الجريمــة والوقاحــة في المجتمــع الغــارق في التعاســة مِــن مفــرق رأســه إلى 

أخمــص قدميــه في قصيــدة »الآيــات الأرضيَّــة« التــي تعكِــس ملمحــاً مِــن 

ملامــح التــوراة2. وتصــل الشــاعرة بشــعرها إلى ســواحل قصيــدة »الأرض 

ــه في  م ــا تقدِّ ــوت« بم ــي »ت. س. إلي ــاعر الأمري ــهرة للِش ــراب« الش الخ

عالمهــا الشــعري مِــن صــور ســوداء تمامــاً وقاتمــة شــديدة القتامــة لحِضــارة 

الإنســان الماديَّــة في عصرنــا الراهــن.

لقــد »أصــدرت الشــاعرة رســالتها بنــشر قصيــدة الآيــات الأرضيَّــة، 

ــوت  ــل إلي ــالم مث ــاه الع ــة أبوكاليســبيَّة تج ــك رؤي ــا تمتل وأشــارت إلى أنه

بالضبــط، رؤيــة تحذيريَّــة تــرى أن عاقبــة العــالم سَــوف تكــون وخيمــة«3. 

ولا تمتلــك كنظرهــا الأمريــي الأصــل أيَّ أمــل في عــودة الروحانيَّــة وكلِّ مَــا 

هــو طيــب وجميــل في هــذه الحيــاة، لأن الأنبيــاء والمرُسَــلن الذيــن هــم 

رمــز لـِـروَّاد المجتمــع وطليعتــه قــد فــرُّوا بســبب غلبــة القــوى الماديَّــة عى 

ــة. وتعتمــد الشــاعرة عــى المفارقــة والتصويــر العكــي  القــوى الروحانيَّ

في وَصْــف القــادة والحُــكَّام ودُعَــاة الديمقراطيَّــة والمناديــن بتســاوي 

الحقــوق في المجتمــع بالأنبيــاء والمرُسَــلن الذيــن تحتــوي رســالاتهم عــى 

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص336.

2- جلالي، بهروز. جاودانه زيستن در اوج ماندن، ص363.

3- المصدر السابق، ص364.



166

دراسات فارسية مقارنة

دمــار البــشر وهلاكهــم:

وُلدِ العبث وجَاء إلى الدنيا

في كهوف الوحدة

مُ يفَوح برائحة الحشيش والأفيون والدَّ

والنساء الحوامل

وضعن أطفالاً بلا رؤوس

ولاذت المهود بالمقابر مِن فرط الخجل

يا له مِن عصر مرير وأسود...

لقد ماتت الشمس، وغداً...

يقطع الرجالُ أحدهم حلقوم الآخر

بالسكن

ويضُاجعون العذارى

وسط فِراش مِن الدم1. 

ــل  ــن الوحشــة والخــوف في مث ــة مِ ــاة بحال ــق الشــاعرة في الحي وتحمل

هــذه الأوضــاع الوخيمــة وغــر الملائمــة، وتنظــر إلى الــزوال والفنــاء 

ــلاك: واله

كيف وقفت ورأيت

الأرض تحت قدمي وهي تخلو مِن الأسس التي ترتكز عليها2.

بــاح أيضــاً في براثــن التشــاؤم والريبــة والشــك تجــاه  وتقــع ســعاد الصَّ

المجتمــع، وتظهــر رؤيتهــا الانتقاديَّــة في أشــعارها إلى حَــدٍّ مَا. إنها متشــائمة 

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص268.

2- المصدر السابق، ص283.
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ومحزونــة بســبب الظــروف المتحكِّمــة في الكويــت، وتســتدعي مضمــون 

قصيــدة »الأرض الخــراب« ومفهومهــا باســتخدام عبــارة »زمــن الخــراب«، 

وتســتفيد منهــا في رســم صــورة لأوضــاع المجتمــع العــربي الوخيمــة. ولكنها 

م حلــولاً لتِحســن الأوضــاع: تطلــق لسَِــانها بالانتقــاد فقــط، ولا تقُــدِّ

يا ناصُر العظيمُ،

لا تسألْ عنِ الأعرابْ

بابْ فإِنَّهمْ قد أتقنُوا صِناعةَ السِّ

وواصلوُا الحِوارَ بالظُّفْرِ وبالأنيابْ

وا شُعوبهَم بالنَّارِ والحِرابْ وحاصَرُ

يا ناصُر العظيمُ..

سامحْني.. فا لديَّ ما أقولهُُ

في زمََنِ الخَراب1ْ. 

ــا فــروغ فرُّخــزاد فإنهــا تــرى أن الطريــق الوحيــد في هــذا المجتمــع  أمَّ

الأســود هــو عَــدْم قبــول الاستســلام، وتدعــو مُخاطبَيهــا إلى الحركــة 

ــعْي، لأنهــا تعقــد الأمــل عــى نتيجــة مســاعيهم، وتعتقــد أنــه يجَــب  والسَّ

ــذه المشــكلة:  ــل لهِ التفكــر في حَ

لاَِذا أتوقف؟ لاَِذا؟ 

لقد رحلت الطيور بحثاً عن الجانب الأزرق مِن الأفق...

في بلاد الأقزام

تسافر معاير التقييم دائماً

1- الصباّح، سعاد. زني بي كرانه، ص203.
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عى المدار صفر1.

ــا  ــة في قصيدته ــى المدين ــم ع ــت المخُيِّ مْ ــزاد الصَّ ــروغ فرُّخ ــر ف وتذك

ــر إلى  ــذي يشُ ــت ال مْ ــك الصَّ ــل«، ذل ــاء في اللي ــوان »لق ــل عن ــي تحم الت

ــة و... إلــخ. وتدفــع  ــة الاجتاعيَّ ــت وانعــدام العدال جَــوِّ الاختنــاق والكَبْ

الشــاعرة النــاسَ إلى التفكــر حتــى ينَظــروا حولهــم بوَعْــي وبصــرة. 

ــاء«، بعــد  ــة الأحي ــة هــم »حثال ــوم في هــذه المدين ــاء الي ــرى أن الأحي وت

أن انســلخوا عــن حقيقتهــم وصَــاروا مســوخاً، وأن النجــوم )في إشــارة إلى 

الطيِّبــن والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان( قــد رحََلـَـت إلى مدينــةٍ أخــرى:

أعتقد أن جميع النجوم

قد هاجرت إلى ساء مجهولة

والمدينة، كم كانت صامتة

ولم أواجه أيَّ شيءٍ طوال مسرتي

غر بعض التاثيل الباهتة اللون

وبعض الكنَّاسن

الذين كانت تفوح منهم رائحة القامة والتبغ

وهم يطوفون متعبن وناعسن2.

ــاَ يترتــب عــى الحــرب مِــن عواقــب  بــاح صــورة لِ وترســم ســعاد الصَّ

اجتاعيَّــة وخيمــة في قصيــدةٍ لهــا عــن طريــق اســتخدام صــور مثــل صور 

ــل  ــن عوام ــلٌ مِ ــاء عام ــة الدم ــرى أن الحــروبَ وإراق ــروغ فرُّخــزاد، وت ف

ظهــور المــدن المحروقــة وخــراب الأرض وتبلُّــد النــاس مِــن حولهــا وعَــدْم 

مبالاتهــم، وهــو الأمــر الــذي يعَقبــه وجــود بـَـوْن شاســع بينهــم، ولكنهــا لا 

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص375.

2- المصدر السابق، ص267.
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م لنــا حَــلّاً للِخــروج مِــن هــذه الأزمــة الاجتاعيَّــة: تقُــدِّ

يا سيَّدي:

ما عدتُ بعد الحربِ.. أدري منْ أنا؟

أقِطَّة ٌجريحةٌ؟

أم نجمةٌ ضائعةٌ؟

أم دمعةٌ خرساءْ؟

أم مركبٌ مِنْ ورقٍ

تَمضْغُهُ الأنواءْ؟

أين ترَُى سنلتقي؟

وبيننا مدائن محروقة

ةٌ مسحوقةٌ وأمَّ

وبيننا داحِسُ والغَبْراء1ْ.

استحضار تشوُّهات المجتمع وانحرافاته وظلماته:

ــض  ــالات إلى بع ــض الح ــائمة في بع ــرة متش ــزاد نظ ــروغ فرُّخ ــك ف تمتل

النــاس، أولئــك الذيــن لا يفُكِّــرون إلا في أنفسِــهم، ويتســاوى كلُّ شيءٍ فيــا 

عــدا ذلــك بالنســبة لهــم. وقصيــدة »فلنؤمــن في بدايــة فصــل الــبرد« هــي 

وَعْــي الفنانــة التــي تتمتــع برؤيــة عميقــة لزِمانهــا:

أنا آتية مِن عالم اللامبالاة في الأفكار والكلات والأصوات

وهذا العالم يشبه جحر الثعابن

وهو ميء بوقع أقدام الناس

1- الصباّح، سعاد. زني بي كرانه، ص113.
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الذين يفَتِلون حَبل مشنقتك في أذهانهم

حينا يقُبِّلونك1. 

إنهــا تحــب أولئــك الذيــن يعَيشــون حيــاة عاديَّــة، ولكنهــا عــى عَكْــس 

ــه نصَِــال هجومهــا الحَــادَّة إلى المثقفــن  أولئــك النــاس البســطاء، فهــي توجِّ

أصحــاب الاســتنارة الزائفــة الذيــن لا يعَرفــون شــيئاً غــر النفــاق والريــاء.

ــاح، فهــي كالمــرآة التــي تنعكِــس  ب وكذلــك الأمــر في أشــعار ســعاد الصَّ

عــى صفحتهــا قبائــح المجتمــع ومَــا فيــه مِــن قتامــة ونفــاق وريــاء. ولهِــذا 

الســبب فــإن الشــاعرة تعــترض بصراحــة ووضــوح عــى صَمْــت الشــعراء 

ومداهنتهــم وريائهــم ونفاقهــم في مواجهــة ظلــم الأقويــاء وتمييزهــم بــن 

الرجــال والنســاء:

إنهّا معْركَةُ الوَزْنِ..

فمنْ يرفعُ عن أعْناقِنا سيْفَ الرَّننْ؟

صيعِ.. والتَّشطرِ.. يا زمَانَ الوَشِي.. والترَّ

بيعِ.. والتَّخميسِ.. والترَّ

نَّاعِ.. والمحُترفنْ.. والصُّ

وَصلَ القَيءُ إلى الحُلقُومِ..

فليْسقطْ جميعُ النَّاظمن2ْ.

وتنظــر فــروغ فرُّخــزاد إلى المجتمــع الفاســد نظــرة ســلبيَّة أيضــاً مثــل 

بــاح، وتــرى أن المجتمــع كالمســتنقع الــذي تضــع فيــه حــشرات  ســعاد الصَّ

ــدر  ــى ص ــم ع ــاد الجاث ــورة الفس ــمها لصِ ــك في رس ــا، وذل ــاد بيضه الفس

ــذا الفســاد وترعــاه وتنــشره: المجتمــع والعوامــل التــي تمهــد لهِ

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص336.

2- الصباّح، سعاد. رازهاي يك زن، ص231-233.
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ماذا يُمكِن أن يكون المستنقع

ماذا يُمكِن أن يكون سِوى ملاذ تضع فيه الحشرات البيض

والجثث المنتفخة تسطر أفكار ثلاجة الموتى

والجبان يخُفِى فقدانه للِرجولة في الظلام

ث1. والصرصور يتحدَّ

وتشــعر الشــاعرة باليــأس والتشــاؤم بســبب ظــروف المجتمــع وأحــوال 

النــاس، وتصــف جَــوَّ الكبــت والاختنــاق، وتقــول إن الأحيــاء هــم حثالــة 

ــة، وتدفعهــم إلى الفكــر  البــشر وظاهرهــم، وتنتقــد زمانهــا بصــورة خاصَّ

والتفكــر حتــى ينَظــروا حولهــم بوَعْــي وانتبــاه:

يا مَن أخفيتم وجوهكم

في ظل نقاب الحياة المحزنة؟

هل فكَّرتم مَرَّة في هذه الحقيقة المحبطة

وهي أن أحياء اليوم

ليسوا إلا حثالة الأحياء2.

ــذي  ــع ال ــة في المجتم ــاع البغيض ــاً الأوض ــاح أيض ب ــعاد الصَّ ــوِّر س وتص

ــع  ــد ظــروف النســاء في المجتم ــةٍ. وتنتق ــة قيم ــرأة بأيَّ ــه الم ــع في لا تتمت

ــن الأشــكال  ــأيِّ شــكل مِ ــرضى ب ــاً، ولا ت ــارات حــادَّة ومتشــائمة أحيان بعب

ــت: ــارة الكوي ــاء في إم ــاة النس ــة في حي ــروف المتحكِّم بالظ

هذي بلادٌ أكلتْ نساءها..

واضطجعتْ سعيدةً..

تحت سياطِ الشمسِ والهجرْ

1- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص374.

2- المصدر السابق، ص276.
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هذي بلادُ الواق والواقِ.. التي تصادرُ التفكرْ

وتذبحُ المرأةَ في فراشِ العُرسِْ.. كالبعر1ْ.

المطالبة بالعدل ومحاربة الظلم

ــة  ــول قضيَّ ــدور ح ــي ت ــزاد الت ــروغ فرُّخ ــعار ف ــث في أش ــثُر الحدي يكَ

ــبب  ــدام بس ــة بالأق ــاء المدهوس ــوق النس ــن حق ــة ع ــة الاجتاعيَّ العدال

ــرى أن فضــاء المجتمــع مشــحون  ــي ت الاتجــاه النســوي في أشــعارها، فه

بالظلــم وانعــدام الثقــة والطمأنينــة، بــل إن القانــون نفسَــه يقَِــف ضدهــا 

ــن إحســاس الشــاعرة بالتشــاؤم  ــد مِ ــر يزي ــذا الأم ــر، وه بشــكل أو بآخ

ــثر: ــثر فأك ــه أك ــة علي ــع والظــروف المهيمن تجــاه المجتم

عندما كانت ثقتي تتدلىَّ مِن حبل العدالة الواهن

وكانوا يمزقون قلب مصابيحي إرباً إرباً

في المدينة كلِّها

عندما كانوا يغلقون أعن حُبِّي الطفوليَّة

بمنديل القانون الأسود2.

ــام أن  ــرى في المن ــل هــذا المجتمــع مُخلِّصــاً، وت وتنتظــر الشــاعرة في مث

هنــاك مَــن سَــيأتي ليطــوي بســاط الظلــم والجــور وينــشر العــدل، لأنــه 

ــن كلِّ  ــن وجهــة نظرهــا بنصيــب متســاوٍ مِ يجــب أن يتمتــع الجميــع مِ

شيء:

رأيت في المنام أن أحدَهم سَوف يأتي...

سَوف يأتي

1- الصباّح، سعاد. رازهاي يك زن، ترجمه: حسن فرامرزي، چاپ اول، تهران: انتشارات دستان، 1378ش، 

ص103.

2- فرخّزاد، فروغ. ديوان فروغ فرخّزاد، ص353.
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ويبسط المائدة

م الخبز ويقُسِّ

م المياه الغازيَّة ويقُسِّ

م الحديقة الوطنيَّة ويقُسِّ

م شراب السعال الأسود ويقُسِّ

م أيَّام تسجيل الأساء ويقُسِّ

م أرقام المستشفى1. ويقُسِّ

بــاح فهــي المــرأة الخليجيَّــة التــي تحــارب بأظفارهــا مِــن  ــا ســعاد الصَّ أمَّ

أن أجــل إقامــة العــدل لأفــراد البــشر جميعــاً، وتقاتــل مِــن أجــل أن يكــون 

ــان للِجميــع، وتقــاوم كلَّ المــكاره والمــرارات والمصائــب  الخبــز والمــاء بالمجََّ

وتقــف في مواجهتهــا. ومثلهــا مثــل فــروغ فرُّخــزاد في الاعتقــاد بوجــوب أن 

يكــون كلُّ شيءٍ مِــن أجــل الجميــع:

أنا الخليجيَّةُ

التي تقُاتلُِ بأظافِرهِا

منْ أجْلِ أنْ يكونَ الخُبْزُ للجَميعْ

والمطرَُ للجَميعْ

والحُبُّ للجَميعْ

والتي تقُاوِمُ مِلحَْ البَحر2.

تهــا،  وتطالــب الشــاعرة بالعــدل وتنــادي بــه، وتريــد الخبــز لنِفسِــها ولأمَّ

ولا تريــد دواويــن الشــعراء والشــعارات الجوفــاء، ولا تطيــق تعاليــم 

الزعــاء وتيجــان الخلفــاء:

1- المصدر السابق، ص371.

2- الصباّح، سعاد. رازهاي يك زن، ص73.
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ً فِْ، والنَحْوِ، شَبِعْنا عَبثا يا زمَانَ الصرَّ

وكَلاماً فارغِاً..

ووِشاياتِ نسِاءْ..

أعَْطِني سَيْفاً..

عراءْ وخُذْ مِنّي دَواوينَ جَميعِ الشُّ

أعطِني عَدْلاً..

وخُذْ منّي تعاليمَ جَميعِ الزعاء

أعْطِني خُبزاً..

اءْ فا يشُْبِعُني خُبْزُ المسَّ

عْبَ.. أعَْطِني الشَّ

وخُذْ تيِجانَ عصر الخُلفَاء1.

1- المصدر السابق، ص255.
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خاتمة

يظَهــر الاهتــام بالقضايــا الاجتاعيَّــة مِــن قبيــل حقــوق الإنســان 

ــد  ــرأة ومشــاركتها في تحدي ــوق الم ــاع عــن حق ــة والدف ــة بالحريَّ والمطالب

ــا  ــاني كلت ــاح. وتع ب ــعاد الصَّ ــزاد وس ــروغ فرُّخ ــعار ف ــلاد في أش ــر الب مص

الشــاعرتن مِــن فقــدان العدالــة الاجتاعيَّــة وانعدامهــا وانتهــاك حقــوق 

الإنســان والذكوريَّــة المهيمنــة عــى المجتمــع، أو مِــن الأوضــاع الاجتاعيَّــة 

البغيضــة بشــكل عــام، ويشَــعران بالقلــق والاضطــراب مِــن أجــل الإنســان 

ــب  ــن جان ــوط كاسرة مِ ــا ضغ ــرضَ عليه ــة. وتفُ ــات المريض في المجتمع

ــة في مســرة الكفــاح مِــن أجــل إحقــاق  المجتمــع والمؤسســات الاجتاعيَّ

، وهــو الأمــر الــذي يجــب أن نعتــبر الإحســاس باليــأس والتشــاؤم في  الحَــقِّ

أشــعارها بعضــاً مِــن مردوداتــه. وعــى الرغــم مِــن المتشــابهات الكثــرة 

ــاً،  ــا أيض ــد بينه ــات توج ــة اختلاف ــه ثمَّ ــن فإن ــاعرتن المعاصرت ــن الش ب

ــة بــكلِّ شــاعرةٍ منهــا، فالمســائل المرتبطــة بــالأسرة  ومنهــا الحيــاة الخاصَّ

وتبعاتهــا واضحــة جــدّاً في شــعر فــروغ فرُّخــزاد، في حــن أن ظهورهــا أقــل 

بــاح، لأن الأخــرة كانــت محظوظة وســعيدة في  بكثــر في أشــعار ســعاد الصَّ

ــا فرُّخــزاد فإنهــا  حياتهــا الأسريَّــة، وذلــك خِلافــاً لفِــروغ فرُّخــزاد تقريبــاً، أمَّ

ــش في أسرة  ــع بســبب العي ــاه المجتم ــة تج ــك نظــرة متشــائمة وقاتم تمتل

ديكتاتوريَّــة ومَــا أعقــب ذلــك مِــن انكســار في الحيــاة الزوجيَّــة وفقــر و... 

إلــخ، الأمــر الــذي يقــل تكــراره في أشــعار نظرتهــا الكويتيَّــة بالقيــاس إلى 

بــاح  أشــعارها. ويُمكِــن القــول بشــكل عــام إن فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

ــويَّة،  ــائيَّة ونس ــولاً واتجاهــات نس ــان وتَمتلِــكان مي ــاعرتان اجتاعيَّت ش

ــة  ــات الاجتاعيَّ ــن والموضوع ــن المضام ــر مِ ــعارها الكث ــد في أش ويوج

ــود  ــة لوِج ــر نتيج ــذا الأم ــار ه ــب اعتب ــه يجَ ــك في أن ــتركة. ولا ش المش

العوامــل الاجتاعيَّــة والثقافيَّــة المشــتركة والنظــرة النســائيَّة الماثلــة بــن 

الشــاعرتن.
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باح وسيمين بهبهاني ة النساء في أشعار سعاد الصَّ  حريَّ

نقد مقارن
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باح وسيمين بهبهاني ة النساء في أشعار سعاد الصَّ  حريَّ

نقد مقارن

ملخص البحث

ة النسـاء مِـن الموضوعـات عظيمـة الأهميَّـة في السـبعن عاماً  تعُـدُّ حريّـَ

الأخـرة. وقـد هيمنـت هـذه القضيَّـة عـى القِسْـم الأعظـم مِـن الأدب في 

ـة آثـار الشـعراء، ومنهم  ة مرحلـة أخـرى، خاصَّ هـذه المرحلـة أكـثر مِـن أيّـَ

الشـاعرة الإيرانيَّـة المعاصرة سـيمن بهبهـاني التي تعبرِّ عن هواجسـها تجاه 

مسـألة المرأة وحقوق النسـاء في مواضع عديدة مِن أشـعارها. ومِن ناحيةٍ 

بـاح تعُـدُّ واحـدة مِـن  أخـرى فـإن الشـاعرة الكويتيَّـة الشـهرة سـعاد الصَّ

أهـم الشـاعرات الـلاتي حملـن رايـة الدفـاع عـن حقـوق المـرأة الشرقيَّة في 

باح  العقـد التاسـع مِـن القرن العشريـن. وترى سـيمن بهبهاني وسـعاد الصَّ

ة هي الآراء  أن الموانـع والعراقيـل التـي تحـول بن المرأة المعـاصرة والحريّـَ

ة عنـد بعـض الرجـال والمشـكلات الموجـودة في المجتمـع. وتعلـن  التقليديّـَ

الشـاعرتان سـخطها الكامـل لوِجود مشـكلات تواجه المـرأة، كالتمييز بن 

النسـاء والرجـال في الأعـال خـارج البيـت وداخلـه، وبالإضافـة إلى بيَـَان 

هـذه الموانـع وتوضيـح العراقيـل فإنهـا يرَيـَان أن عنـاصر مثـل الحَـقِّ في 

التعبـر عـن الحُـبِّ والدور التربـوي والتعليمي و... مـؤشرات لإثبات حريَّة 

المـرأة في المجتمـع. وتسـعى هـذه المقالـة إلى دراسـة الأفـكار النسـائيَّة في 

أشـعار هاتـن الشـاعرتن عى أسـاس المنهـج النقـدي المقارن.

ــاح،  ب ــعاد الصَّ ــاني، س ــيمن بهبه ــة، س ــرأة، الحريَّ ــة: الم ــات مفتاحيَّ كل

ــاصر. ــعر المع الش
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مقدمة

ــصر  ــذ ع ــرت من ــي ظه ــات الت ــن الموضوع ــائي مِ ــح الأدب النس مصطل

ــاء  ــة للِنس ــالأدوار الاجتاعيَّ ــام ب ــران. والاهت ــتوريَّة في إي ــورة الدس الث

ــة  ــور الاجتاعيَّ ــاركة في الأم ــت والمش ــارج البي ــم خ ــل التعلي ــن قبي –مِ

ــن الأدب.  ــوع مِ ــن فصــول هــذا الن ــم مِ ــة– فصــل مُهِ ــة والأدبيَّ والثقافيَّ

ــة المــرأة والمســاواة بــن النســاء  ــاداة بحريَّ وقــد وَضَعَــت الشــاعرات المن

والرجــال في الحقــوق الإنســانيَّة والتعــاون في المجتمــع في صــدارة آثارهــن 

ــال لتِكامــل هــذا النــوع  ــدن المجََ ــاً لأشــعارهن، ومَهَّ وجَعَلــن منهــا عنوان

الأدبي أكــثر مِــن ذي قبــل. وقــد واجــه وَعْــي المــرأة في المجتمــع الإيــراني 

ــي  ــأن الوَعْ ــك ش ــأنه في ذل ــات، ش ــات ومخالف ــات ومعارض ــاً مقاوم أيض

النســوي في ســائر المجتمعــات. وتعرَّضــت النســاء لهِجــوم شــديد عندمــا 

بــدأن في مارســة نشــاطهن النســائي، فقــد حُرِّمَــت دراســتهن في المــدارس 

عندمــا بــدأن في تحصيــل العلــم. وتزامنــت بدايــة هــذه الحركــة في إيــران 

مــع وصــول المجتمــع الإيــراني إلى مشــارف الحداثــة، وكان ذلــك في بدايــة 

الثــورة الدســتوريَّة، حيــث تمكَّنــت النســاء بعــد هــذه الثــورة وفي الســتن 

أو الســبعن عامــاً الأخــرة مِــن التعــرُّف عــى أنفسِــهن إلى حَــدٍّ مَــا، 

واســتطعن الخــروج مِــن خلــف صناديــق الأواني وجــدران المطابــخ وإزالــة 

ــب عليهــن القيــام بــدور1. الحَصَــاة مِــن تحــت اللِّسَــان والحديــث إذا توجَّ

ت التحــوُّلات السياســيَّة والاجتاعيَّــة في مرحلــة الثــورة  لقــد غــرَّ

الدســتوريَّة ودخــول الأفــكار الغربيَّــة الجديــدة وترجمــة الأعــال الأجنبيَّة 

ونــشر الجرائــد والمجــلات الفارســيَّة العديــدة في الداخــل والخــارج 

وزيــادة تعــرُّف الشــعب عــى مفاهيــم مثــل الحريَّــة والمســاواة وحقــوق 

النســاء الفضــاءَ الاجتاعــيَّ والثقــافيَّ في إيــران تمامــاً. ولم يُــؤدِّ نمــو الفكــر 

1- ابومحبوب، احمد. گهواره سبزافزا، تهران: نشر ثالث، 1382ش، ص53-59.
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ــط،  ــاس فق ــاة الن ــر حي ــد إلى تغي ــة بالتجدي ــار المطالب ــرُّري وانتش التح

وإنمــا جَعَــل مِــن الأدب عرضــة للِتغيــر أيضــاً. وكان التعامــل الجديــد مــع 

النســاء والانطبــاع الحديــث عنهــن واحــدة مِــن خصائــص الشــعر في هــذه 

ــة وضرورة  ــرأة الإيرانيَّ ــروف الم ــر ظ ــة إلى تغي ــت الحاج ــة. وكان المرحل

ــة  وجودهــا في ســاحة المجتمــع والتحــرُّر مِــن القيــود والأغــلال الاجتاعيَّ

ــكار  ــن الأف ــن ب ــل مِ ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب ــاب والمس ــة والحج التقليديَّ

ــت.  ــك الوق ــتنرين في ذل ــن والمسُ ــروَّاد والمثقف ــان ال ــغلت أذه ــي ش الت

ــاني  ــيمن بهبه ــعار س ــة أش ــال دراس ــرة في مَجَ ــات كث ــت دراس ــد كُتِبَ وق

بــاح، ولكــن هــذه الدراســات تناولــت كلَّ شــاعرةٍ منهــا عــى  وســعاد الصَّ

حِــدَة، ومنهــا كتــاب »امــرأة باتســاع الشــعر: احتفاليَّــة ســيمن بهبهــاني« 

بــاح بــن الاســتلاب  )2004م(، تأليــف دهبــاشي، وكتــاب »ســعاد الصَّ

ــالات  ــارسي، ومق ــر الف ــعيدة خاط ــف س ــخ(، تألي ــتراب« )دون تاري والاغ

مثــل »أحاســيس الشــعراء العــرب المعاصريــن وعواطفهــم تجــاه حقــوق 

النســاء«، وهــي دراســة صدرت لحِســن دادخواه في مجلــة »الأدب الغنائي« 

التــي تصدرهــا جامعــة سيســتان. ولكــن لم تصــدر دراســة مســتقلة حــول 

ــعاد  ــعار س ــا بأش ــاني ومقارنته ــيمن بهبه ــعار س ــائيَّة في أش ــكار النس الأف

بــاح، ولهــذا فــإن هــذه المقالــة تســعى إلى دراســة الأفــكار النســائيَّة في  الصَّ

أشــعار هاتــن الشــاعرتن ونقدهــا عــى أســاس المنهــج المقــارن. 

سيمين بهبهاني

سـيمن خليـي، المولـودة في طهـران سـنة 1927م. وُلدَِت سـيمن وتربَّت 

في أسرة مِـن أهـل العلـم والديـن، وكان والدهـا عبَّـاس خليي مِـن الرجال 

هـا فخـر عظمـى أرغون  البارزيـن في التاريـخ والأدب الإيرانيَّـن، وكانـت أمُّ

نفسُـها شـاعرة وكاتبـة وصحافيَّـة. واختـارت سـيمن لقـب زوجهـا ليِقـترن 

ت تحمـل هـذا اللقب إلى  باسـمها بعـد زواجهـا مِـن حسـن بهبهـاني، وظلّـَ
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هَـا كانت شـاعرة،  يومنـا هـذا. وقـد أبـدت سـيمن اهتامـاً بالشـعر لأن أمَّ

ولم تكـن قـد تجـاوزت سِـنَّ الرابعـة عـشرة حينا نـشرت أوَّل شـعر لها في 

صحيفـة »نوبهـار« التـي كان يدُيرهـا ملـك الشـعراء بهـار. وأدَّى قيام أحد 

المجهولـن بكتابـة رسـالة اعـتراض عـى سياسـة رئيـس المعهد الـذي كانت 

تـدرس فيـه سـيمن ونسِْـبَة هـذه الرسـالة إليهـا إلى إخراجها مِن المدرسـة، 

ومنـذ ذلـك الوقـت وهـدف سـيمن الـذي تسـعى لتِحقيقـه مِـن خـلال 

أشـعارها هـو محاربـة الظلـم والتعبـر عـن حريَّة النسـاء، وكانـت ترى أن 

ة هـي شرط شـاعريتها1. ويُمكِـن الإشـارة إلى بعـض أعالهـا، ومنهـا:  الحريّـَ

»الطنبـور المكسـور« 1951م، »موطـئ قـدم« 1956م، »الثريـا« 1957م، 

»المرمـر« 1962م، »البَعْـث« 1972م، »صحـراء أرزن« 1983م، »خـط مِـن 

الرعـة والنـار« 1995م، »مختـارات مِن أشـعار سـيمن« 1990م، »الثوب 

الورقـي« 1992م، »ذكـرى بعـض الأفـراد« 1999م.

مضمون أشعار سيمين بهبهاني

هنـاك ثـلاث شـاعرات بـارزات في الأدب المعـاصر الـذي يصَِـل عمـره إلى 

مئـة عـام، وهن الشـاعرات الـلاتي لمََع نجمهن أكـثر مِن جميع الشـاعرات 

الأخريـات، وهـن پرويـن إعتصامـي التـي ظهـرت في بدايـة القـرن، وفروغ 

فرُّخزاد المعاصرة لسِـيمن، وسـيمن بهبهاني سـيدة الغزل في إيران. وسِـجِل 

أعـال سـيمن الشـعري الـذي يتجـاوز عمـره الأربعـن عامـاً هـو سِـجِل 

الـصراخ والصيـاح والاعـتراض ومحاربـة الكـذب والظلم. ولهِـذا لم يكن مِن 

العبـث أن تحتـل مكانـاً في قلـوب النـاس2. ويُمكِـن أن نـدرك أن سـيمن 

بهبهـاني نسـويَّة وتدافـع عـن حقوق النسـاء بنظرة عـى أشـعارها، ولكنها 

1- بهبهاني، سيمن. با قلب خود چه خريدم؟ چاپ اول، تهران: انتشارات سخن، 1377ش، ص13-14.

نگاه، 1383ش،  انتشارات  تهران:  بهبهاني(،  )جشن نامه سيمن  دامني شعر  با  زني  دهباشي، عي.   -2

ص161.
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ة في تاريـخ  نسـويَّة مطلعـة عـى التاريـخ وعـى علـم بطبيعـة الذكوريّـَ

إيـران، ومِـن ثـمَّ فهـي مُنصِفـة في أحكامهـا، حيـث تـرى التسـليم والرضـا 

في قصيدتهـا »زهـرة« والحركـة والثـورة وصرخـات الاعـتراض في قصيـدة 

م »الإيلخـان«  ة«، وهـا رمـزان مختلفـان للِمـرأة، في حـن تقـدِّ »الغجريّـَ

ة الرجل وسـيادته. ومِـن المؤسـف أن يرَُى في  )سـيد القبيلـة( رمـزاً لذِكوريّـَ

ثة تقع في  كثـر مِـن المقـالات أو الأقـوال النسـويَّة الإيرانيَّـة كاتبـة أو مُتحدِّ

الإفـراط أو التفريـط وتعـادي الرجـل بدلاً مِـن الدفاع الحقيقـي والصحيح 

ا سـيمن بهبهـاني فإنها لا ترتكـب هذا الخطـأ أبداً،  عـن حقـوق النسـاء. أمَّ

م  ت أولادهـا تربيـة حسـنة، كـا أنهـا تقـدِّ فقـد كانـت أمّـاً صالحـة ورَبّـَ

نفسَـها كامـرأة أصيلـة مِـن خلال أشـعارها1.

باح سعاد الصَّ

ــت  بــاح عــام 1942م، وتلقَّ وُلـِـدَت الشــاعرة الكويتيَّــة ســعاد محمــد الصَّ

ــة  ــى درج ــت ع ــم حصل ــت، ث ــطة في الكوي ــة والمتوس ــا الابتدائيَّ علومه

البكالوريــوس والماجســتر، وواصلــت دراســتها لتِحصــل عــى درجــة 

الدكتــوراه مِــن جامعــة ســاري في إنجلــترا. ومِــن الشــعراء العــرب الذيــن 

ــا  ــوقي، ك ــد ش ــام وأحم ــو تمَّ ــي وأب ــاح المتنب ب ــعاد الصَّ ــم س ــرت به تأث

ــا في  ــاح أولى قصائده ب ــشرت الصَّ ــن. ون ــر اللبنانيِّ ــعراء المهج ــرت بش تأث

ــنة 1964م. ــري« س ــن عم ــوان »مِ دي

بـاح ابنها مبارك الـذي لم يكن قد تجـاوز الثانية عشرة  فقـدت سـعاد الصَّ

مِـن عمـره عنـد وفاتـه، ونظمـت ديـوان »إليـك يـا ولـدي« في رثائـه، وهو 

الديـوان الـذي تتلاطـم فيه أمـواج الحزن والغـم والأسَ عى الابـن الفقيد، 

والـذي تصـوِّر فيه الشـاعرة عاطفتها الصادقـة تجاهه2.

1- المصدر السابق، ص268.

باح: الشعر والشاعرة، الكويت: منشورات شركة النور، 1992م، ص42. 2- خلف، فاضل. سعاد الصَّ
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باح مضمون أشعار سعاد الصَّ

بــاح بكونهــا واحــدة مِــن المناديــن بالمســاواة في  تشــتهر ســعاد الصَّ

ــن النســاء والرجــال في المجتمــع العــربي المعــاصر، وتســتحق  الحقــوق ب

ــز شــعرها  ــا يُميِّ ــن ناحيتــي الشــكل والمضمــون، ومَ أشــعارها الاهتــام مِ

مِــن ناحيــة البنــاء والمحتــوى هــو جرأتهــا وجســارتها في تنــاول المســتويات 

ــلوب  ــاصر بأس ــربي المع ــع الع ــة في المجتم ــة والحضاريَّ ــة والوطنيَّ الفكريَّ

بســيط ويُمكِــن للِجميــع فهمــه. وتخــوض الشــاعرة أيضــاً في جميــع 

ــة، مثــل موضــوع  ــة بجســارة وحساســيَّة تامَّ ــة العربيَّ المســائل الاجتاعيَّ

ــا  ــروف مجتمعه ــا ظ ــد دفعته ــخ. وق ــارة و... إل م والحض ــدُّ ــرأة والتق الم

المضطربــة إلى العــودة إلى جوهرهــا الحقيقــي وتمهيــد المجََــال لحَِــلِّ 

ــه  ــه فإن ــاءً علي ــع المجتمــع. وبن ــا م ــا في تعامله ــي تواجهه المشــكلات الت

ــار الشــعري لشِــعراء عصرهــا1. يُمكِــن اعتبــار قصائدهــا ســباحة ضــد التيَّ

مكانة المرأة في الشعر الإيراني المعاصر

ــة الســابقة في إيــران تبــدو وكأنهــا قــد  كانــت المــرأة في العصــور الأدبيَّ

وَضَعَــت نفسَــها في نطــاق المعايــر الذكوريَّــة، وكانــت تزيــد مِــن ســلطة 

القِيَــم الذكوريَّــة بتبعيتهــا لهِــذه المعايــر. ثــم إنــه لم تكــن هنــاك مشــكلة 

ــها  ــم نفسَ ــرأة تفه ــإن الم ــوم ف ــا الي ــرأة، أمَّ ــوان الم ــع بعن ــرَح في الواق تطُ

ــا  ــرف قضاياه ــة، وتع ــة كامل ــا إنســاناً مســتقلاً أو نصــف البشريَّ بوصفه

معرفــة جيِّــدة، وتفتــح عينهــا لـِـترى مَــا يحَِيــق بهــا مِــن ظلــم وإجحــاف. 

ــة المعــاصرة  ــها في المرحل ــا لنِفسِ ــا وفهمه ــرأة بذاتهِ ــي الم ــضَى وَعْ ــد مَ وق

بقضيَّــة المــرأة إلى الأمــام قدمــاً، وبــدأت هــذه الحركــة في الأدب الفــارسي 

منــذ الثــورة الدســتوريَّة والأدب المنتمــي إلى العــصر الدســتوري أو مَــا قبل 

ة  باح، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ 1- راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة: دراسة في شعر سعاد الصَّ

للكتاب، 1993م، ص7 - 8.
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ــات«  ــة النســاء الوطنيَّ ى »جمعيَّ ــمَّ ــة تسَُ ــل. وتشــكَّلتَ جمعيَّ ــك بقلي ذل

عــن طريــق الســيدة ملــوك إســكندري وجاعــة أخــرى كانــت مِــن 

ــة  ــرت لحِاي ــي ظه ــارات الت ــطة التيَّ ــاني وبواس ــيمن بهبه ــا أمُّ س ضمنه

حقــوق المــرأة عــى يـَـدِ النســاء المتعلــات والمثقفــات والمسُــتنرات، وكان 

ذلــك مــع بدايــة عــام 1922م1.

وكانــت النــواة الأصليَّــة لجِمعيَّــة النســاء الوطنيَّــات تتكــوَّن مِــن 

مجموعــة مِــن النســاء الــلاتي حصلــن عــى نصيــب مِــن التعليــم، وهــن 

ــور الهــدى  ــوك إســكندري ون مســتورة أفشــار وفخــر عــادل أرغــون ومل

ــي  ــاط جاع ــة لأوَّل نش سَ ــي المؤسِّ ــة ه ــذه الجمعيَّ ــت ه ــه. وكان منكن

لنِســاء إيــران مِــن أجــل إحقــاق حقــوق النســاء، وارتفــع صــوت النســويَّة 

ــا2ً. ــة أيض ة دول أوروبيَّ ــدَّ ــة في عِ ــور هــذه الجمعيَّ ــع ظه ــن م بالتزام

مكانة المرأة في الشعر العربي المعاصر

في  القائــم  والثقــافي  الاجتاعــي  النظــام  في  المــرأة  مكانــة  تأثــرت 

ــة في  ــة المزري ــة والثقافيَّ ــة بالأوضــاع السياســيَّة والاقتصاديَّ ــدول العربيَّ ال

ــن، وأدَّى وجــود  ــن القــرن العشري ــى العقــود الأولى مِ العــالم العــربي حت

الحكومــات الاســتبداديَّة وســيطرة الأجانــب عــى الأوضــاع والفقــر 

ــف  ــتنقع التخلُّ ــة في مس ــة غارق ــات العربيَّ ــاء المجتمع ــادي إلى بق الاقتص

ــة الثقافيَّــة والعلميَّــة، ولم يســتطع عمــوم  عــى جميــع المســتويات، خاصَّ

ــم. ــط حقوقه ــن أبس ــتفادة مِ ــاء الاس ــم النس ــاس ومنه الن

ــربي  ــلامي والغ ــا الإس ــة باتجاهيه ــار الآراء الإصلاحيَّ ــبيلُ انتش ــد س ومُهِّ

بالنســبة للِدارســن العــرب في المــدراس الدينيَّــة والمراكــز التعليميَّــة 

1- ابومحبوب، احمد. گهواره سبزافزا، ص53 - 54. 

2- بهبهاني، سيمن. ياد بعي نفرات، چاپ اول، تهران: نشر البرز، 1378ش، ص779.
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ــن الحــركات  ــاب تكوي ــن وفي أعق ــة بمــرور الزم ــدول الغربيَّ المرتبطــة بال

ــة بعــد الإعــلان الرســمي عــن  ــة، خاصَّ ــة في بعــض الــدول العربيَّ التحرُّريَّ

إلغــاء الخلافــة العثانيَّــة عى يـَـدِ مصطفى كــال أتاتورك في عــام 1924م. 

ــوازي مــع  ــة بالت ــة والمعُرقل ــعَى هــؤلاء إلى إصــلاح الآراء التقليديَّ لقــد سَ

مســاعيهم للِحصــول عــى الاســتقلال الســياسي ورفــض الاســتبداد وســلطة 

الأجانــب، ومنهــا التفســرات والانطباعــات الخاطئــة حــول النســاء، تلــك 

التفســرات والانطباعــات التــي ألقــت بظلالهــا عــى الأذهــان عــن طريــق 

امتزاجهــا بالتعاليــم الدينيَّــة، وقامــوا بتعريــف النســاء العربيَّــات والحُكَّام 

السياســيِّن عــى النــاذج والأنمــاط الجديــدة والمختلفــة التــي تقــوم عــى 

ــة الجديــدة1. أســاس تعاليــم القــرآن الكريــم أو التجــارب الغربيَّ

وعبدالرحمــن  الطهطــاوي  ورفاعــة  الشــدياق  فــارس  أحمــد  وكان 

ــام  ــد ق ــال. وق ــاء في هــذا المجََ ــن المصلحــن والأدب ــن ب ــي و... مِ الكواكب

هــؤلاء المصلحــون بطــرح موضوعــات عديــدة مِــن خــلال كتاباتهــم، مثــل 

ــزوم إصــلاح قوانــن  ضرورة المســاواة بــن المــرأة والرجــل في الحقــوق ول

ــة لِــزيِّ المــرأة  د الزوجــات والحــدود الشرعيَّ الــزواج والطــلاق ومنــع تعــدُّ

وحجابهــا وتوفــر الإمكانيَّــات لتِعليــم النســاء وتربيتهــن وموضــوع قوامــة 

الرجــل عــى المــرأة وترويــج مفاهيــم أساســيَّة حــول حقــوق النســاء مــع 

ــة والنفســيَّة2.  ــن الآراء الاجتاعيَّ الاســتفادة مِ

ــاء  ــوق النس ــن حق ــوا ع ــن دافع ــن الذي ــؤلاء المصُلِح ــة إلى ه وبالإضاف

ــنَّ  ــاندوا المــرأة في المجتمــع العــربي فــإن بعــض النســاء الشــاعرات كُ وسَ

في بــؤرة الاهتــام بهــذا الأمــر في العقديــن الثامــن والتاســع مِــن القــرن 

1- دادخواه، حسن. احساس وعاطفه شاعران معاصر عرب نسبت به حقوق زنان، پژوهشنامه ادب 

غنائي، دانشگاه سيستان، سال هفتم، شاره 12، 1388ش، ص31 - 48.

2- شرابي، هشام. روشنفكران عرب وغرب، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران: دفتر مطالعات سياسي وبن 

الملي، ص1369ش، ص99 - 104.
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ــب  ــاح وزين ب ــن ســعاد الصَّ ــة، ومنه ــة المختلف ــلاد العربيَّ ــن في الب العشري

ــخ. ن و... إل ــادة الســاَّ ــواز وغ ف

باح تحليل أشعار بهبهاني والصَّ

ــي  ــعارها الت ــلال أش ــن خ ــاح مِ ب ــعاد الصَّ ــاني وس ــيمن بهبه ــر س تش

تتنــاول أهميَّــة دور النســاء في المجتمــع إلى العوامــل التــي تمنــع الحريَّــة 

عــن المــرأة في مجتمعهــا، وتــرى كلتاهــا أن هــذه العوامــل هــي الرجــال 

وأفكارهــم والمجتمــع وميولــه واتجاهاتــه المختلفــة والتقاليــد والعــادات 

ــم  ــة خت ــا بمثاب ــدُّ كله ــي تعُ ــاصر الت ــران العن ــم يذَك والآداب والرســوم. ث

التأييــد لحِريَّــة النســاء في التفكــر ودورهــن الأســاسي في مؤسســة الأسرة.

وبنــاءً عليــه فإننــا سَــوف نقــوم فيــا يــي بدراســة حالتــن مِــن حــالات 

الموانــع التــي تحــول بــن النســاء والحريَّــة، ثــم نقــوم بعــد ذلــك بتحليــل 

العنــاصر التــي تشــر إلى حريَّــة المــرأة. 

موانع حريَّة النساء في المجتمع

أ. الآراء الذكوريَّة التقليديَّة:

يُمكِــن القــول بــأن انتقــاد الرجــال واحــدة مِــن الأفــكار الأصليَّة في أشــعار 

ــاح، وذلــك بإمعــان النظــر في المجموعــات  ب ســيمن بهبهــاني وســعاد الصَّ

ــتراض  ــة الاع ــوح برائح ــعارها تف ــاعرتن، لأن أش ــن الش ــعريَّة لهِات الش

عــى الرجــال الذيــن ينَظــرون إلى النســاء نظــرة تقليديَّــة ويَمنعونهــن مِــن 

الانخــراط في المجتمــع والمشــاركة في الأعــال الاجتاعيَّــة. وهــذه النظــرة 

النســائيَّة هــي مَــا يـُـرَى مثــالٌ لــه في قصيــدة »الغجريَّــة« لبِهبهــاني، والتــي 

ــاَ نصــادف اســاً  ــه قلَّ ــامٍّ أن ــاهَد بوضــوح ت تقــول عنهــا الشــاعرة: »يشُ

بــارزاً مِــن أســاء النســاء في تاريــخ إيــران الاجتاعــي والأدبي مقارنــة مــع 
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ــرز اســمٌ بــن الحــن والحــن فسَــوف يكــون اســمُ امــرأةٍ  الرجــال، وإذا بَ

ــا الأدب فقــد  مِــن النســاء الــلاتي حَكَمْــن نيابــة عــن أبنائهــن الصغــار. أمَّ

ذكُِــرت المــرأة فيــه بعبــارات مِــن قبيــل: قمــر البيــت والمحبوبــة المحــاصرة 

ومُحتجبــة الحــرم والقمــر المنتقــب والمكنونــة. وأول زينــة أخلاقيَّــة يجــب 

أن تتزيــن بهــا النســاء وَيجــدر بهــن المحافظــة عليهــا هي الالتزام بحشــمة 

الثيــاب والبُعــد عــن الاســتعراض. وفي مثــل هــذه الظــروف تضــع النســاء 

الــلاتي يَمتلكِــن الجــرأة عــى إظهــار وجودهــن أرواحهــن عــى كفوفهــن«1.

ـة« التــي جــاءت في مجموعــة  تقــول ســيمن في قصيــدة »الغجريّـَ

أرزن«: »صحــراء 

أيتها الغجرية! اضربي الأرض بقدمك شوقاً للِحريَّة، وبربها

أرسي رسولاً ورسالة حتى تحصي عى الجواب

يجب أن يكون هناك سبب لوجودك بالنسبة لضِمر العالم

وأشعي النار مِن قلب الحجر

لقد اعتصرت العصور السابقة المظلمة جسدَك في أعاقها

فاخرجي حتى تظهري كالنقش في الحفريَّات

أيتها الغجريَّة! يجب أن يهَلكَ الصمت حتى لا تموتي

يجب أن تتغني بالحرمانيَّة2.

ــراني إلى  ــل الإي ــة والرج ــرأة الإيرانيَّ ــاج الم ــاني: تحت ــيمن بهبه ــول س تق

وَعْــي ذهنــي وتعديــل بعــض القوانــن وتدويــن بعــض القوانــن الجديدة، 

ــة3. وهــذا الأمــر ليــس بعيــد المنــال إذا افترضنــا وجــود حُسْــن النيَّ

1- ابومحبوب، احمد. گهواره سبزافزا، ص58 - 59.

2- بهبهاني، سيمن. دشت ارژن، چاپ اول، تهران: انتشارات زوّار، 1362ش، ص43.

3- بهبهاني، سيمن. ياد بعي نفرات، ص778.
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وتــرى ســيمن في قصيــدة »الغجريَّــة« أن المــرأة أســرة لعِصــور التاريــخ 

ــور في  ــش المحف ــات النق ــة ثب ــرأة ثابت ــة الم ــة، وأن مكان ــم المظلم القدي

ــلاك  ــن به ــاء ره ــلاك النس ــدَم ه ــة، وأن عَ ــر الصخريَّ ــوش والأحاف النق

ــا  ــرأة وتحريره ــلاص الم ــبيل إلى خ ــر أن الس ــكوت، وتذك ــت والس الصم

هــو التغنــي بالحرمانيَّــة التــي يجــب أن تكــون أنشــودة للِنســاء، في حــن 

ــة إلى  ــيمن خاطئ ــا س ــو إليه ــي تدع ــرة الت ــذه الفك ــول إن ه ــب الق يج

ــة  ــود الماضي ــار العق ــى أخب ــلاً- ع ــو قلي ــا –ول ــه إذا اطلعن ــا، لأن ــدٍّ مَ حَ

ــس  ــاء، لي ــق النس ــاً في طري ــوا مانع ــال لم يكون ــداً أن الرج ــندرك جيِّ فس

هــذا فحســب، وإنمــا كانــوا هــم أنفســهم مشــجعن للِنســاء عــى دخــول 

ــة الأولى  ــذ الوهل ــتدلال من ــذا الاس ــد ه ــن تأكي ــع، ويُمكِ ــدان المجتم مي

بدخــول النســاء إلى ميــدان الشــعر والشــاعريَّة وطبَْــع أعالهــن ونشرهــا، 

ــدان  ــذا المي ــت ه ــي دخل ــي الت ــن اعتصام ــيدة پروي ــة الس ــا في حال ك

بطلــب مِــن والدهــا، ولمََــع نجمهــا بعــد ذلــك وتألَّــق في ســاء الشــعر. 

ــع  ــل والموان ــن قب ــادت مِ ــي سَ ــاع الت ــن الأوض ــن ع ــت پروي ث ــد تحدَّ وق

التــي أزيلــت اليــوم، وصــوَّرت المجتمــع الذكــوري مِــن خــلال مَــا ذكرتــه 

ــن: ــتقباحها لاحتجابه ــع النســاء المضطــرب واس ــن وَضْ ع

وكأن المـرأة في إيـران لم تكـن إيرانيَّـة قبل ذلك، ولم يكـن لها حرفة غر 	 

الشـقاء والتعاسة والاضطراب..

كانـت تقـي مـا بـن حياتهـا وماتهـا في زاويـة العزلـة، مـاذا كانـت 	 

المـرأة في تلـك الأيـام إذا لم تكـن سـجينة1.

بــاح أيضــاً عَــاَّ تــراه ســيمن بهبهــاني مِــن رأي، فهــي  وتعــبرِّ ســعاد الصَّ

تــرى أن الرجــل هــو المانــع الــذي يحَُــول بــن النســاء والحريَّــة، وتســعى 

بــكلِّ مَــا أوتيــت مِــن قــوَّة إلى تحريــر نفسِــها مِــن ظلــم الرجــال والتخلُّص 

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، قم: انتشارات عطش، 1392ش، ص302.
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ــإن  ــال ف ــبيل المث ــى س ــوري. وع ــوْر الذك ــن الجَ ــا مِ ــل كاهله ــاَّ أثق مِ

اســتفادتها مِــن أســلوب الأمــر والاســتفهام لرِفــض بعــض الأمــور الذكوريَّــة 

ــوح في  ــر بوض ــا يظَهَ ــو م ــر، وه ــذا الأم ــنِّ ه ــرأة تب ــى الم ــة ع المفروض

المقطــع التــالي مِــن قصيــدة »قــل لي«:

قلْ لي.. قلْ لي

هل أحببت امرأةً قبَيْ؟

تفقِدُ، حن تكونُ بحالة حُبٍّ

نورَ العقلِ..

قلْ لي.. قلْ لي

– كيف تصرُ المرأةُ –حن تحُِبُّ

؟ شُجَرْةََ فلُِّ

قلْ لي

كيف يكونُ الشّبَهُ الصارخُِ

بنَ الأصلِ، وبنَ الظلِّ

بنَ العن، وبنَ الكحلِ؟

كيف تصرُ امرأةٌ عن عاشقِها

.. طِبقَ الأصْلِ؟ نسُخَةَ حُبٍّ

قلْ لي.. لغةً
لم تسمعْها امرأةٌ غري1

وترتــي الشــاعرة بصعوبــات الحيــاة ومتاعبهــا عــن طِيــب خاطــر لـِـيَ 

باح للنشر والتوزيع، 1990م،  باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص20.
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تتخلَّــص مِــاَّ تتعــرَّض لــه مِــن المظــالم الذكوريَّــة، فتقــول في المقطــع التــالي 

مِــن قصيــدة »المجنونــة« التــي تســتخدم فيهــا التعبــر الســاخر:

إننّي مَجْنونةٌ جداً..

وأنتمْ عُقلاءْ

وأنا هارِبةٌ من جَنَّةِ العَقْلِ،

وأنتمُْ حُكَاءْ

يْفِ لكُمْ أشَهُرُ الصَّ

تاء1ْ.  فاتركُوا لي انقِلاباتِ الشِّ

ــلية  ــرَّد أداة للِتس ــرأة مج ــبرون الم ــن يعَت ــالَ الذي ــاعرة الرج ــذمُّ الش وت

ووســيلة لقِضــاء حاجاتهــم الجنســيَّة وإنجــاب الأبنــاء، وتحــذر النســاءَ مِن 

مثــل هــؤلاء الرجــال، فتقــول في قصيــدة »حــق الحيــاة« التــي تســتخدم 

فيهــا بيانــاً بســيطاً جــدّاً ويسَــهل فهمــه مِــن أجــل إعــادة عظمــة النســاء 

هِــن في الحيــاة: ومنزلتهــن وحَقِّ

ويلَ النساءِ مِن الرجالِ إذا استبدّوا بالنِّساءْ

يبغونهَُنَّ أداةَ تسليةٍ، ومسألةَ اشتهاءْ..

ومراوحاً في صَيفهم.. ومدافئاً عبْرَ الشتاءْ

وسَوائِماً تلِدُ البنن ليُشبِعوا حبَّ البقاءْ

ودُمى تحُرِّكُها أنانيةُ الرجّالِ كا تشاءْ

وتذَِلُّ للرجلِّ القويِّ كأنهّ نجمُ السّاء..

ما دامَ يمنحُها المؤونةَ، والقلادةَ، والكِّساء2ْ.

1- المصدر السابق، ص31.

2- نقلاً عن: راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة، ص17.
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ثــم تنــادي بعــد ذلــك بالحريَّــة والكرامــة والحَــقِّ في الحيــاة المتســاوية 

مِــن خــلال حديثهــا عــن عَــدَم الاستســلام في مواجهــة الرغبــات الذكوريَّــة 

الذميمــة، مســتخدمة في ذلــك أســلوب النفــي، فتقــول:

، ولن نهونَ، ولن نفُرِّطَ في الإباء لا.. لن نذِلَّ

لقدِ انتهى عصُر الحريمِ وجاءَ عصُر الكِبرياء..

وجَلا لنا حَقُّ الحياةِ، فكلُّنا فيه سَواء1ْ.

بــاح في قصيــدة »إلى روبــوت عــربي عاشــق« أولئــك  وتنتقــد ســعاد الصَّ

ــات المعــاصرة في  الرجــال الذيــن يعيشــون في العــصر الحديــث وبالإمكانيَّ

ــلوب  ــن أس ــك مِ ــتفيدة في ذل ــة، مس ــة وتقليديَّ ــم قديم ــن أن أفكاره ح

ــاشر )الضمــر ك(، فتقــول: الخطــاب المب

مُشكِلتكَُ الكُبرى، يا صديقي

أنكَّ تختزنُِ في ذاكرتكِْ

كلَّ الأفكارِ السلفِيَّةْ

وكلَّ الكلاِتِ المأثورةْ

وكلَّ ما ورثتْهَ عنْ أجدادِكْ

منْ نزَعَاتِ التملُّكْ..

يادةْ.. والسِّ

ديةِّ النِّسائيَّة2ْ. والتعََدُّ

ــات  ثــم تــرى بعــد ذلــك أن مشــكلة الرجــال هــي انخراطهــم في الماديَّ

ــبِّ  ــار الحُ ــارة في إظه ــون أدن مه ــاروا لا يَملكِ ــى صَ ــا، حت ــم فيه وغرقه

ــاء في  ــذي جَ ــك ال ــم هــو ذل ــبُّ بالنســبة له ــح الحُ ــه، وأصب ــر عن والتعب

1- المصدر السابق، ص17.

باح شاعرة الانتاء الحميم، بروت: شركة النور، 1994م، ص73. 2- نقلاً عن: الأمن، فضل. سعاد الصَّ
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ــة: ــب القديم الكت

مُشكلتكَُ الكُبرى

أنَّ جميعَ معلوماتكَِ عنِ الحُبّ

مأخوذةٌ منْ كتابِ )ألفِ ليلةٍ وليلةْ(

فاحتفظْ بذاكرتكَِ المعدنيَّةِ كا ترُيدْ..

فإنَّ آخرَ اهتامَاتي

أنْ يحُبَّني )كومبيوترْ(1.

ب. المجتمع والقوانين الاجتماعيَّة الحاكمة:

بـاح العميق وغضبها الشـديد  يعُـدُّ سـخط سـيمن بهبهـاني وسـعاد الصَّ

مِـن اختـلاق المجتمـع للِمشـكلات ووضعـه للِموانـع والعراقيـل في وَجْـه 

المـرأة والتمييـز ضد طبقة النسـاء مِن أهـم الموضوعات النقديَّة في أشـعار 

ان عـن اعتراضهـا عـى المجتمـع بأشـكال مختلفة،  الشـاعرتن اللتـن تعـبرِّ

فسـيمن تسـتهدف الظـروف الثقافيَّـة والاجتاعيَّة المزريـة، وتقول: »أظن 

أن المـرأة والرجـل سَـوف يعُانيـان بنفس القدر إذا سـيطرت عـى المجتمع 

ظـروف غـر ملائمة، وليس هناك سـبب يجَعلنا نعتبر النسـاء أكثر مظلوميَّة 

ة حَـال فإننـي لا أديـن الرجـال، لأنه لـو كان هنـاك جرم  وشـقاءً. وعـى أيّـَ

فسَـوف يكـون مِـن ناحيـة القوانن والتقاليـد وطريقة التربيَّـة، ولا أظن أن 

الرجـال أشرار أو أعـداء للِنسـاء بطبعهم«2.

ــدم«  ــئ ق ــة »موط ــي وَردََت في مجموع ــيّ« الت ــة البَغِ ــدة »نغم وقصي

لسِــيمن بهبهــاني روايــة لاستســلام المــرأة وحقارتهــا اللذيــن ينَتجــان عــن 

الفقــر، تلــك المــرأة التــي تقُــدِم عــى بيَْــع نفسِــها وتقديــم جســدها لمَِــن 

1- المصدر السابق، نفس الصفحة.

2- بهبهاني، سيمن. ياد بعي نفرات، ص778.
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ــر  ــه بمظاه ــه وتخدع ــودَّد إلي ــا وتت ــن يرُيده ــن مَ ــن، وتداه ــع الثم يدَف

حُــبٍّ زائفــة مِــن أجــل أن يزيدهــا بعــض الدراهــم. تقــول بهبهــاني: 

وأنت يا شفتي، يا مَن تبيعن الخداع، أسدلي ستار الأسرار عى حزني..	 

واضحي له، قبِّليه، داعبيه حتى يزيدني بعض الدراهم1.	 

ــارة  ــة لاستســلام وحق ــق« رواي ــاب المغل ــدة »الب ــإن قصي ــل ف وفي المقاب

الرجــل اللذيــن ينَتجــان عــن الشــقاء والوحــدة والاســتغلال والظلــم 

ــن أجــل أن ينــى  ــيٍّ مِ ــوْر، ذلــك الرجــل الــذي يلجــأ إلى امــرأة بغَ والجَ

ــان الأســود« عــى الرغــم  ي المــرأة »الثعب ــمِّ ــه يسُ ــه، ولكن أســباب معانات

ــا:  ــه إليه ــن لجوئ مِ

الليلة ألجأ إليكِ أيتها المرأة لصِيتك يا مَن سرتك كسرة العقرب.. 	 

قلت لك »امرأة«، ولكنكِ لست امرأة، لقد أتيتُ إلى الثعبان الأسود2.	 

ـة واتجاههــا  وربمــا نعتــبر هــذا جانبــاً مِــن نظــرة ســيمن التقليديّـَ

الأخلاقــي في ذلــك الوقــت.

وقصيــدة »مــراث« لسِــيمن بهبهــاني صــورة للِمــرأة التــي تخُفِــي آلامهــا 

وأحزانهــا وتغمغــم بأحزانهــا وتنقــل حنقهــا عــى أوضــاع زمانهــا إلى 

طفلهــا.

وترســم قصيــدة »الموظــف« أيضــاً صــورة للِرجــل المسُــتغَل الــذي يـَـدور 

كالثــور في رحََــى البروقراطيَّــة، وكيــف أن زوجتــه تتعــرَّض لضِغــوط 

ــة. مضاعف

ــن  ــب مِ ــي تغض ــرأة الت ــن الم ــان ع ــلاد إلى...« بيََ ــن المي ــدة »مِ وقصي

متاعــب الزمــان ومقتــل الرفــاق المكافحــن، بــل وتطــرد زوجهــا وتبعــده 

1- دهباشي، عي. زني با دامني شعر، ص687. 

2- ابومحبوب، احمد. گهواره سبزافزا، ص63.
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عنهــا بعنــف. ويتَكــرَّر هــذا الطــرد في قصيــدة »شــاهد القــبر«. وتحتــوي 

ــدة  ــا قصي ــون. أمَّ ــذا المضم ــى ه ــاً ع ــبي« أيض ــم الخش ــدة »الصن قصي

»الرقيــب« الــواردة في مجموعــة »الثريــا« فهــي روايــة عــن المــرأة التــي 

تكــره ضُرَّتهــا )الزوجــة الأخــرى(، وتفقــد ابنهــا بالخطــأ وهــي في ســبيلها 

ــا. ــام منه للِانتق

وقصيــدة »اصــبر شــهراً آخــر« روايــة عــن المــرأة العاملــة التــي لا تتمتَّــع 

إلا بأقــل القليــل مِــن الحقــوق وتعَِــد ابنهــا كلَّ شــهر بإحضــار ثــوب جديد 

لــه، ولكنهــا تخُلِــف وعدهــا، وتعــود لتِعــده مَــرَّة أخــرى في شــهر آخــر.

م الشــاعرة صــورة للِمــرأة المطُلَّقــة في قصيــدة »بــلا مصــر« التــي  وتقُــدِّ

جــاءت في مجموعــة »البَعْــث«، وهــي روايــة عــن المــرأة التــي تجتهــد مع 

ــق حلمــه في  زوجهــا في الحيــاة، ولكــن هــذا الــزوج يطُلِّقهــا بعــد أن يحُقِّ

الــثراء:

وقفـت هـذه المـرأة التـي طلَّقهـا الرجـل الـثريُّ أمـام عـن القانـون 	 

العميـاء..

ووَضَـع القانـون في يدهـا شـيئاً زهيـداً جداً مِـن تلك الثروة باسـم المهَْر 	 

دَاق1. والصَّ

ــه  ــدَم حايت ــون وعَ ــدة القان ــذه القصي ــاعرة في ه ــدت الش ــد انتق لق

ــا في  ــه عنه ــة، وتخلي ــة والاقتصاديَّ ــة والماديَّ ــة المعنويَّ ــن الناحي ــرأة مِ للِم

ــل هــذه الظــروف. مث

ــا قصيــدة »جلســنا في البيــت« التــي جــاءت في مجموعــة »خــط مِــن  وأمَّ

الرعــة ومِــن النــار« فهــي شــكوى مِــن أسْر المــرأة بــن جــدران البيــت 

وانقضــاء حياتهــا بــن أركانــه، وهــي إدانــة أيضــاً للِرؤيــة التقليديَّــة التــي 

1- المصدر السابق، ص66.
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تصــوِّر المــرأة في صــورة شــيطانة1.

وتشــر ســيمن في قصيــدة »عــى ســبيل المثــال« إلى بيــت الشــعر الــذي 

ــتراض  ــى اع ــر ع ــكل أو بآخ ــوي بش ــعبيَّة، ويحَت ــة الش ــي إلى الثقاف ينتم

خفــيٍّ عــى وَضْــع النســاء:

م يقَطـُر مِـن حلوقنـا ونحن نقول الحَـقّ الحَقّ، ويلَيـق بنا أن نقول 	  الـدَّ

المشـنقة المشـنقة بعد أن وقع البهتان عى رؤوس النسـاء2.

لقــد شــاع بــن العــوام أن طائــر الحَــقّ )نــوع مِــن البــوم( يقَِــف في الليل 

عــى أغصــان الشــجر ويأخــذ في الصيــاح قائــلاً الحَــقّ الحَــقّ حتــى تقطــر 

مِــن حلقــه ثــلاث قطــرات مِــن الــدم. ويعَــود هــذا الاعتقــاد إلى مَــا جَــاء 

في الأســاطر والخرافــات العاميَّــة القديمــة مِــن أن »ولــداً كان ينُــازع أختــه 

بســبب الإرث، لأنــه يرُيــد أن يحَصــل عــى نصيبــن منــه ويعُطيهــا نصيبــاً 

واحــداً، ولكــن أختــه تفــرُّ مِــن البيــت غاضبــة، ويتَحــوَّل أخوهــا إلى طائــر 

ــح  ــه ويصَِي ــك الوقــت وهــو ينَتظــر أخت ــذ ذل ، ومن ــقِّ ــر الحَ ى طائ ــمَّ يسُ

قائــلاً: أختــي الحبيبــة، نصيبــان لــك ونصيــبٌ واحــدٌ لي«3.

ــتراض  ــن الاع ــوع مِ ــى ن ــي ع ــكل ضمن ــة بش ــذه الحكاي ــوي ه وتحت

النســائي اللطيــف عــى التمييــز بــن الرجــال والنســاء في الحقــوق، وذلــك 

مِــن خــلال مَــا يشَــيع بــن النــاس مِــن آراء. ويبــدو أن هــذا البيــت قــد 

ــاس  ــن الن ــيع ب ــرٍ ليِش ــةِ نظ ــرفٍ ودِقَّ ــةٍ وظُ ــاء بِرقَّ ــطة النس ــم بواس نظُِ

ويصَِــل اعتراضهــن إلى النــاس جميعــاً ولا يـُـؤدِّي إلى إثــارة اعــتراض زعــاء 

ــوع  ــذا الن ــدة لهِ ــرى عدي ــاذج أخ ــاعرة نم م الش ــدِّ ــوري. وتق ــر الذك الفك

1- نفس المصدر، ص46 - 66.

2- بهبهاني، سيمن. يي مثلا اينكه...، تهران: انتشارات البرز، 1379ش، ص56.

3- هدايت، صادق. فرهنگ عاميانه مردم ايران، چاپ دوم، تهران: نشر چشمه، 1378ش، ص112 - 
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مِــن التحليــلات والقضايــا مِــن خــلال ثــلاث مجموعــات نثريَّــة وقصصيَّــة 

تحمــل العناويــن التاليــة: »المفتــاح والخنجــر« و»مــاذا اشــتريت بقلبــي؟« 

ــة لأن امــرأة  ــات بالأهميَّ ــع هــذه الكتاب ــك الرجــل رفيقــي«. وتتمتَّ و»ذل

ــة  ــة الكافي ــرأة المعرف ــك هــذه الم ــن النســاء، وتمتل ــب ع ــي تكت هــي الت

عنهــن، وتعيــش في جلبابهــن. ولكــن موقــف ســيمن جديــر بالتأمــل، لأنها 

تــرى أن جميــع مَــا تعانيــه هــي والنســاء مِــن تعاســات بســبب المجتمــع، 

ــول دون  ــل يحَ ــبر الرجــال حائ ــة في الاعتقــاد، حيــث تعت وهــذه ازدواجيَّ

ــرى  ــاً آخــر، وت ــل حين ــرى أن المجتمــع هــو الحائ ــاً، وت م المــرأة حين تقــدُّ

أن المــرأة منفصلــة عــن الرجــل في حقوقهــا تــارةً، وتعتــبر النســاء رفقــاء 

ــارةً أخــرى. ولا شــك في أنهــا تــرى  ــن المجتمــع ت للِرجــال في معاناتهــن مِ

أن هــذه الشــكوى مِــن أجــل حقــوق النســاء وليــس لمِصلحــة الرجــال. 

ــرأة  ــة الم ــن الجحــود في حال ــوع مِ ــا كان هــذا ن ــه ربم ــول إن ويجــب الق

الإيرانيَّــة التــي تعيــش في المجتمــع الــذي يدُافِــع عــن النســاء وحقوقهــن 

ــه. ويُمكِننــا أن نشــر إلى تواجــد النســاء  أكــثر مِــن أيِّ مــكان في العــالم كلِّ

في مختلــف مياديــن المجتمــع، وأن هــذا المجتمــع قــد قبــل بهــن قبــولاً 

ــال عــى أحســن وَجْــه. حســناً، وأنهــن يقَمــن بدورهــن الفعَّ

بــاح أيضــاً عــن ســخطها الشــديد  وفي نفــس الســياق تعلــن ســعاد الصَّ

عــى أوضــاع بلادهــا المضطربة في قصيــدة لها تحمــل عنوان »الســيمفونيَّة 

ــة«، وتشــتي فيهــا مِــن الحرمــان والخــوف والوحشــة والانكســار  الرماديَّ

النفــي، ومِــن عَــدَم الاهتــام بأحاســيس النســاء بشــكل عــام، وتســتفيد 

في ذلــك مِــن أســلوب النــداء: 

يا أحبابي..

كان بودّي أن أسُْمِعَكُمْ

شيئاً من موسيقى القلبْ
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لكنَّا في عصٍر عربيٍّ

فيهِ توقفَّ نبَْضُ القلبْ..

يا أحبابي..

كيف بوُسعي

أن أتجاهلَ هذا الوطنََ الواقعَ في أنياب الرُّعبْ؟

كيفَ بوُسعي

أن أتجاوز هذا الإفلاس الرُّوحيَّ

وهذا الإحباط القوميَّ

وهذا القَحطَ.. وهذا الجَدبْ؟

يا أحبابي..

عرْ كان بودّي أنْ أدُْخِلكَُم زمََنَ الشِّ

لكنّ العالم.. وا أسََفَاه.. تحوَّلَ وحشاً مجنوناً

عر1ْ. يفَْتَرسُِ الشِّ

وتــرى أيضــاً في بقيَّــة القصيــدة أن هــذا العــصر هــو العــصر المصحــوب 

ــكان  ــصر لا م ــذا الع ــود، وأن ه ــن والخم ــدائد والوه ــات والش بالصعوب

فيــه للِشــعر والشــعراء:

يا أحبابي..

عَراءْ عرِ، ولا عصُر الشُّ لا هذا عصُر الشِّ

هل ينَْبُتُ قمحٌ من جَسَدِ الفقراء؟

هل ينَبُتُ وردٌ من مِشنَقَةٍ؟

أم هل تطَلعَُ من أحداقِ الموتى

باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، ص8 - 9. 1- الصَّ
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أزهارٌ حمراء؟

هل تطَلعَُ من تاريخِ القَتلِْ قصيدةُ شعرٍ؟
هل تخرُجُ من ذاكرةِ المعَدِنِ يوماً قطرةُ ماءْ؟1

وتعتــبر الشــاعرة نــون التأنيــث التــي تفيــد الفصــل بــن جنــس الأنثــى 

وجنــس الذكــر بطريقــة لغويَّــة ونحويَّــة جــداراً يفَصِــل هذيــن الجنســن 

أحدهــا عــن الآخــر فصــلاً كامــلاً، وتعتقــد في قصيــدة »فيتــو عــى نــون 

النســوة« أن المجتمــع ورجــال الدولــة مجبــورون تبعــاً لهِــذا الفصــل عــى 

ــاءً  ــاء. وبن ــوق النس ــع حق ــض م ــز وتتناق ــزج بالتميي ــرارات تمت ــاذ ق اتخ

عليــه فــإن مَــا يلُاحَــظ في هــذه القصيــدة هــو المفاهيــم الاعتراضيَّــة عــى 

المجتمــع.

وتــرى الشــاعرة أن المجتمــع ملــزم أيضــاً بعَــدَم التفرقــة والتمييــز بــن 

عنصريــه الأصليَّــن، وهــا المــرأة والرجــل، مُســتفيدة في ذلــك مِــن قانــون 

الطبيعــة الــذي يقــوم عــى الاتحــاد بــن عنــاصره الأصليَّــة وعــدم الفصــل 

بينهــا:

 لماذا؟

يقُيمونَ هذا الجِدارَ الخُرافيَّ

جَرْ بنَ الحُقولِ وبنَ الشَّ

وبنَ الغُيومِ وبنَ المطرَْ
كَرْ؟2 وما بنَ أنُثى الغَزالِ، وبنَ الذَّ

وتصَِــف الشــاعرة في نهايــة هــذه القصيــدة جميــعَ الموانــع والعراقيــل 

التــي يضَعهــا المجتمــع في وَجْــه النســاء وأشــكال التمييــز الــذي يُمارســه 

1- المصدر السابق، ص8 - 9.

2- نفس المصدر، ص37.
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ــة وإلى زوال: ضــد المــرأة بأنهــا مُضحِكَ

وأضحَكُ من كُلِّ ما قِيلَ عَنّي

وأرفضُُ أفكارَ عَصْرِ التَّنَكْ

ومَنطقَ عَصْرِ التَّنَكْ

تي العَاليَةْ وأبَقْى أغَُنّي عى قِمَّ

وأعرفُِ أنَّ الرُّعُودَ سَتمَْي..

وأنَّ الزَّوابِعَ تَميْ..

وأنَّ الخَفافِيشَ تَميْ..

وأعرفُِ أنََّهم زاَئلِونْ

وأنَّي أنَا البَاقِيَة1ْ.

وتــرى الشــاعرة أن بلادهــا الحاليــة لا تتناســب مــع أحــوال شــعبها، وأن 

الحريَّــة قــد ضاعــت مِــن هــذا المجتمــع، وذلــك بمــا تعقــده مِــن مقارنــة 

ــا في  ــاع بلاده ــن أوض ــؤ« ب ــن اللؤل ــدة »زم ــن قصي ــر مِ ــع الأخ في المقط

المــاضي والحــاضر:

في بلادي، في مَغاني أرضِ أجْدادي الجميلةْ

لي حكاياتٌ، وآياتٌ، وأبياتٌ طويلةْ

سوف يروي سِرَّها الأطفالُ للأجيالِ عنّي

وعن اللؤلؤِ والمرجانِ في العهدِ الأغنِّ

وعن الغوّاصِ لا يعرف ما لونُ الهمومْ

وهو يهوي في دُجى البحرِ، ويصطادُ النجومْ

ليُِسوّيهَا عقوداً في صدورِ الغانياتْ

باح للنشر والتوزيع، 2000م، ص96. باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ
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تملأُ الأياّمَ نوراً وتيءُ الذكرياتْ

هكذا ينتحِرُ الخرُ وتبقى الذكرياتْ

.. زمانُ الحُرِّ فات1ْ. يا زمانَ اللؤلؤِ الحُرِّ

ــى  ــض ع ــة القب ــدة »ليل ــرى في قصي ــرَّة أخ ــا مَ ــد وطنه ــود لتِنتق وتع

فاطمــة«، ذلــك البلــد الــذي لا يعُطِــي النســاءَ والأخيــارَ حقوقهــم، 

ويظَلِمهــم، ويصَُــادر الفكــر ويبيعــه في المــزاد:

هذي بلادٌ أكلتْ نساءها..

واضطجعتْ سعيدةً..

تحت سياطِ الشمسِ والهجرْ

هذي بلادُ الواق والواقِ.. التي تصادرُ التفكرْ

وتذبحُ المرأةَ في فراشِ العُرسِْ.. كالبعرْ..

وتمنعُ الأساكَ أن تسبحَ

والطيورَ أن تطرْ..

هذي بلادٌ تكرهُ الوردةَ إن تفتَّحتْ

وتكرهُ العبرْ

ولا ترى في الحُلمِْ إلا الجِنْسَ.. والرير2ْ.

حريَّة النساء في التعبير عن الحُبِّ

ــة مِــن سِــاَت الحيــاة الإنســانيَّة، فقــد جَعَــل الحُــبُّ  التغــزَّل سِــمَة خاصَّ

ــه  ل ــن تحمُّ ــراً يُمكِ ــاة أم ــب الحي ــن متاع ــة مِ ــة والرائع ــره المتنوع بمظاه

ــاَل  ــبُّ والجَ ــى الآن. والحُ ــة وحت ــة الخليق ــذ بداي بالنســبة للِإنســان من

1- نقلا عن: راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة، ص250 - 251.

باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، ص58. 2- الصَّ
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قرينــان لا ينفصــلان ويكُمِــل أحدهــا الآخــر1.

ــبِّ  ــى الحُ ــن معن ــي تســتفاد مِ ــة الت ــن وجــود الثنائيَّ وعــى الرغــم مِ

فــإن فنــاء الواحــد في الآخــر وتــلاشي طــرف في الطــرف الآخــر هــو الحُــبُّ 

الأحــادي والشــبيه بالعبوديَّــة، والعبــد هــو ذلــك الــذي لا يَملِــك مِــن أمــره 

ــه شيء  ــبُّ فإن ــا الحُ ــن خصــال الإنســان أصــلاً. أمَّ ــس مِ شــيئاً، وهــذا لي

والعبوديَّــة شيء آخــر، لأن أيَّ إنســان يتســاوى مــع غــره مِــن البــشر، ولا 

يجــوز أن يكــون أحــد النظريــن عبــداً لآِخــر، ومَــا أجمــل نفــي ســيمن 

ــدة  ــول في قصي ــث تق ، حي ــبِّ ــا في الحُ ــيها وفنائه ــرأة وتلاش ــة الم لعِبوديَّ

ــة«: »نافــذة الحريَّ

قلت لو أنت أنا فادخل، ولم أصبح أنت، فلا تطردني..	 

أسعد بك في دار واحدة لأنك أنت الرجل وأنا المرأة..	 

لا تحدثني عن أنا وأنت، ولا تشكُ مِن هذه الثنائيَّة..	 

حيثا يجدر بك أن تكون أنت أنت، وعندما يليق بي أن أكون أنا أنا2. 	 

ويشُــر هــذا الشــعر إلى الحُــبِّ الأرضي بــن المــرأة والرجــل، ذلــك الحُــبُّ 

، وهــو مَــا يعُــبرِّ  الــذي يقــترن باســتقلال كليهــا ونفــي الاســتحالة والتغــرُّ

عــن رؤيــة ســيمن لمِســألة الحُــبِّ عنــد المــرأة.

ــة  ــاً أو زوجــة أو ربَّ ــقة أو معشــوقة أو أمّ ــت ســيمن عاش ــواء كان وسَ

منــزل أو أيَّ شيءٍ آخــر فإنهــا تُمنَــع مِــن أدوارهــا الاجتاعيَّــة لكِونهــا امرأة، 

والدليــل عــى ذلــك بالنســبة لنــا هــو حياتهــا وأنشــطتها وأشــعارها3.

م  وعــى الرغــم مِــن أن ســيمن لا تــرى أن الحُــبَّ مانع مِــن موانــع التقدُّ

1- مختاري، حميد. هفتاد سال عاشقانه، تهران: انتشارات تراژه، 1377ش، ص68.

2- بهبهاني، سيمن. ياد بعي نفرات، ص114.

3- ابومحبوب، احمد. گهواره سبزافزا، ص74 - 75. 
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، وهــذا  فإنهــا لا تعتقــد بمفهــوم المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في الحُــبِّ

ــاني،  ــب عرف ــى جان ــوي ع ــوم لا يحَت ــبُّ الي ــا كان الحُ ــر، فربم ــر خط أم

ــن  ــة نقطــة وهــي أن العاشــق والمعشــوق يضُحــي أحدهــا مِ ولكــن ثمَّ

ــت  ــي في البي ــه، ولكــن ســيمن تنف ــه وجــوده كلَّ ــذل ل أجــل الآخــر ويبَ

ــصِرُّ عــى كلامهــا إصراراً  ــن شــعرها المذكــور هــذه المســاواة وتُ الأخــر مِ

ــه  ــون، وإن ــب أن تك ــث يج ــد حي ــب أن توج ــه يج ــول إن ــديداً، وتق ش

يجــدر بي أن أكــون حيــث تكــون مكانتــي أنــا. وتظُهِــر حُبَّهــا وكأنــه نــوع 

بــاح تعتقــد  مِــن المنَِّــة التــي تمــن بهــا عــى العاشــق، في حــن أن ســعاد الصَّ

. بالمســاواة في الحُــبِّ

ــة للِنســاء  ــن أشــعارها ضرورة الحريَّ ــر مِ ــاح في كث ب ــد ســعاد الصَّ وتؤكِّ

في إظهــار الحُــبِّ والتعبــر عــن العشــق، وتــرى أن الحُــبَّ وســيلة للِراحــة 

بــن الرجــل والمــرأة.

وتــرى الشــاعرة في قصيــدة »الديمقراطيَّــة« أن هــذا المصطلــح لا يخَتــصُّ 

بحريَّــة الأفــكار السياســيَّة فقــط، وأن الديمقراطيَّــة هــي أن تعــبرِّ النســاء 

عــن الحُــبِّ بحريَّــة:

ليستِ الدّيمقراطيةُ

أنْ يقولَ الرجّلُ رأيهَ في السّياسةْ

دونَ أنْ يعترضَهُ أحَدْ

يمقراطيةُ أنْ تقولَ المرأةُ الدِّ

 .. رأيهَا في الحُبِّ

دونَ أنْ يقتلُهَا أحََدْ!!1 

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص125. 1- الصَّ
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تأكيد الدور التربوي والتعليمي والأمومي للِنساء

قيــام النســاء بدورهــن التربــوي والتعليمــي والأمومــي مِــن أهــم 

الموضوعــات التــي تحظــى بالاهتــام في أشــعار ســيمن بهبهــاني وســعاد 

بــاح، حيــث تــرى أولاهــا أن مرحلــة كــال المــرأة في الأمومــة،  الصَّ

وتقــول: »الأمومــة هــي مرحلــة تكامــل المــرأة في الحيــاة، فمفهــوم الحُــبِّ 

الحقيقــي والفنــاء في كائــن آخــر يتضــح للِمــرأة عندمــا تصبــح أمّــاً، وهــو 

مَــا يصَِــل بهــا إلى مرحلــة التكامــل، والواقــع أن مثــل هــذه المــرأة تصــل 

ــن  ــبب في أن ف ــو الس ــذا ه ــا كان ه ــداع، وربم ــق والإب ــة الخل إلى مرحل

ــن الرجــل«1. ــن ف ــالاً مِ ــثر انفع ــرأة ألطــف وأك الم

وعــى الرغــم مِــن محافظــة ســيمن عــى بيََانهِــا النســائي في آخــر 

ــال...«  ــبيل المث ــى س ــوان »ع ــت عن ــا تح ــدرت له ــعريَّة ص ــة ش مجموع

فــإن الجانــب الانفعــالي لم يغَلِــب عليهــا، حيــث نراهــا في هــذه المجموعــة 

امرأة/شــاعرة مجتهــدة، حتــى إنهــا لا تشــمئز مِــن الجاهلــن عندمــا تنظــر 

ــي: ــت تبغــض الجهــل والظــلام في اللاوَعْ إلى المجتمــع وإن كان

طري، طري أيتها الحامة الحبيبة مهيضة الجناح ودامية الريش..

ومَزِّقي فضاء الوحشة المظلم، مزقيه أيتها الحبيبة..

واصفحي عن أصحاب الطباع الشيطانيَّة إذا رأيتِ شيئاً مِن 

الشهامة.. 

والحذر الحذر أيتها الحامة مِن إيذاء الجاحدين2.

ــل  ــك مث ــاعر أو يمتل ــذه المش ــل ه ــعر بمث ــتطيع أن يش ــذي يسَ ــن ال مَ

هــذه الأحاســيس غــر الأمِّ بنظرتهــا الأموميَّــة؟ مَــن غرهــا يُمكِــن أن يـَـرَى 

1- بهبهاني، سيمن. ياد بعي نفرات، ص823.

2- المصدر السابق، ص109.
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ــعريَّة  ــة الش ــذه المجموع ــن ه ــارق ب ــو؟ إن الف ــذا النح ــى ه ــر ع ويفُكِّ

ومجموعاتهــا الأخــرى مثــل »موطــئ قــدم« أو »المرمــر« عــى ســبيل المثال 

ــة.  كالفــارق بــن أمٍّ ناضجــة وكادحــة وفتــاة متمــرِّدة وحاســيَّة وعاطفيَّ

ــة هــي نفسُــها التــي صَــارت اليــوم امــرأة كاملــة  وهــذه الفتــاة العاطفيَّ

وأمّــاً صامــدة وحاميــة1. وهــي الحالــة التــي نراهــا في قصيــدة »مِــن الجَرَّة 

إلى العــالم« أيضــاً، حيــث العطــاء الأمومــي المنهمــر والإنســانيَّة النســائيَّة، 

وذلــك عــى الرغــم مِــن وجــود الميَْــل إلى حــاس الشــباب وثورتــه.

وتتنــاول الشــاعرة دور الأمِّ مِــن لحظــة الحَمْــل ووَضْــع الطفــل ونمــوه 

ــة. وتربيتــه إلى مراحــل حياتــه النهائيَّ

ة  بــاح أن المــرأة التــي تحمــل جنينهــا في أحشــائها لمِــدَّ وتــرى ســعاد الصَّ

تســعة أشــهر مِــن حياتــه مثــل الكانغــارو، مســتفيدة في ذلــك مِن التشــبيه 

الممتــزج بالعنــاصر الطبيعيَّــة، فتقول:

أحمِلكَُ كأنثى الكانغارو

في بطَنْي..

وأقفِْزُ بكَ من شَجَرةٍ إلى شَجَرةْ.. 

من رابيةٍ إلى رابيةْ..

من قارَّةٍ.. إلى قارةّْ..

أحْمِلكَُ تسعةَ أشهُرْ..

تسعنَ شهراً

تسعنَ عاماً

وأخافُ أنْ ألدَِكْ

1- ابومحبوب، احمد. گهواره سبزافزا، ص70.
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حتىّ لا تضيعَ منّي في الغَابة1ْ. 

وتؤكــد الشــاعرة في مقطــع آخــر عــى دور المــرأة كأمٍّ وحايتهــا لأولادها 

وكونهــا المــلاذ الآمــن للِرجال:

إن الأمومة في داخي

تطغى عى جميع العواطف الأخرى

فلاذا أخاف عليك كل هذا الخوف؟

لماذا أمد يدي بحركة تلقائية؟

لوضع شال الصوف عى رقبتك..

وإقفال أزرار معطفك الجلدي
قبل أن تخرج إلى الشارع؟2

ــدة  ــة تجــاه ولدهــا في قصي وترســم الشــاعرة ذروة أحاسيســها الأموميَّ

ــاً فتقــول: ــهل فهمــه تمام ــان عاطفــي ويسَ »أمومــة« ببَيَ

أحياناً

يخَطرُُ لي أنْ ألدَِكْ

مَكْ.. لأحَُمِّ

فَ قدََمَيكْ وأنُشَِّ

طَ شَعْركََ النَّاعِمْ وأمُشِّ

وأغنَّيَ لكَ قبلَ أنْ تنام3ْ. 

ثــم تصــوِّر في مقطــع آخــر مِــن هــذه القصيــدة عطــاء الأمِّ وتســامحها 

وغفرانهــا فتقــول:

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص55. 1- الصَّ

باح للنشر والتوزيع، 2008م، ص80. باح، سعاد. قصائد حُب، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص78. 3- الصَّ
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لا أستطيعُ أنْ أقولَ لكَ: لا..

ولا أستطيعُ أنْ أقِفَ في وجْهِ

غرةَْ.. نزَوَاتكَِ الصَّ

فأنتَ تستغِلُّ طفُولتَكََ بذَكَاءْ..

وأنا أدْفعُ ثمنََ أمُومتي1.

خاتمة

يُمكِن تلخيص نتائج هذه المقالة في النقاط التالية:

بـاح وسـيمن بهبهـاني عـى تعظيـم مضمـون 	  انصـبَّ تأكيـد سـعاد الصَّ

ة المـرأة وذِكْـر موانـع هـذه الحريَّة. حريّـَ

ة المـرأة 	  تـرى الشـاعرتان ببَيَـان يُمكِـن للِجميـع فهمـه أن موانـع حريّـَ

ة عند بعض الرجال والمشـكلات  المعـاصرة هـي الـرؤى والآراء التقليديّـَ

الموجـودة في المجتمـع. ويشـتي كلٌّ منهـا مِـن وجـود مشـكلات مثل 

التمييـز بـن الرجال والنسـاء في الأعال خـارج البيت وداخلـه، ويعُلن 

كلاهـا عـن سـخطه عـى مثل هـذا المجتمـع بشـكل كامل.

تـُبرز كلتـا الشـاعرتن عنـاصر مثـل الحَقِّ في التعبـر عن الحُـبِّ والدور 	 

للِموانـع  بيََانهِـا  ضمـن  للِمـرأة  و...  والأمومـي  والتعليمـي  التربـوي 

العنـاصر  التـي تواجههـا الأنثـى، وتـرى أن هـذه  للِعراقيـل  وشرحهـا 

ة النسـاء في المجتمـع. مـؤشرات لإثبـات حريّـَ

تشـكِّل موضوعات حريَّة المرأة وتصوير ظروفها في المجتمع ومشـكلات 	 

ـة متاعب الفقـراء والمعُدَمن– القِسْـم الأعظم  الـدول الإسـلاميَّة –خاصَّ

مِن مضامن أشـعار هاتن الشـاعرتن.

باح، سعاد. قصائد حُب، ص239. 1- الصَّ
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 الدراسة السادسة

باح ة عند پروين إعتصامي وسعاد الصَّ  المضامين الشعريَّ

ة(  )دراسة مقارنة على أساس مدرسة الأدب المقارن في أوروبا الشرقيَّ

عي أصغر حبيبي

أستاذ اللغة العربيَّة وآدابها المساعد بجامعة زابل

ليلا شكيبايي

باحثة في اللغة العربيَّة وآدابها بجامعة زابل

وحيد شمشري

باحث في اللغة العربيَّة وآدابها بجامعة زابل

فصليَّة اللسان المبن

العام السادس، العدد العشرون، صيف 2015م
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باح ة عند پروين إعتصامي وسعاد الصَّ  المضامين الشعريَّ

ة( )دراسة مقارنة على أساس مدرسة الأدب المقارن في أوروبا الشرقيَّ

ملخص البحث

لا يَمتلـِك الأدب النسـائي تاريخـاً طويـلاً في إيـران والبـلاد العربيَّـة عـى 

الرغـم مِـن قِـدَم الأدبـن الفـارسي والعـربي، ويجـب أن نقُِـر بـأن بعـض 

المهَِـاد المناسـبة لنِمـو أدب النسـاء وتقديم أشـعارهن التي تتناول مسـائل 

النسـاء وقضاياهـن وتعُبرِّ عن أحاسيسـهن النسـائيَّة قد توفـرت بعد الثورة 

الدسـتوريَّة في إيـران والحـركات السياسـيَّة والاجتاعيَّـة في البـلاد العربيَّة. 

بـاح مِـن أهـم ممثـي الأدب النسـائي  وتعُـدُّ پرويـن إعتصامـي وسـعاد الصَّ

في إيـران ودولـة الكويـت. وتعمـل الدراسـة الحاليَّـة عـى دراسـة مضامن 

المختلفـة  والثقافيَّـة  الاجتاعيَّـة  المجََـالات  في  الشـاعرتن  هاتـن  أشـعار 

والمسـائل الشـخصيَّة والنسـائيَّة بالاعتـاد عـى المنهـج الوصفـي المقـارن، 

وذلـك بعـد قـراءة أشـعار پرويـن وسـعاد، كلٌّ عـى حِـدَة، ثم قـراءة هذه 

الأشـعار قـراءة مقارنـة عـى أسـاس النمـط المعُتمَـد في »مدرسـة أوروبـا 

الشرقيَّـة في الأدب المقـارن«. وتـدلُّ نتائج البحث عى أن هاتن الشـاعرتن 

قـد نظرتـا إلى موضوعـي عاطفـة الأمومـة والحُـبِّ والتغزل نظـرة مختلفة 

بسـبب وجـود اختلافـات اجتاعيَّـة وشـخصيَّة في حيـاة كلٍّ منهـا، وذلك 

عـى الرغـم مِـن التشـابه الكبـر فيـا بينهـا في موضوعـات مثـل المـرأة 

ة ومحاربـة الظلـم وحُـبِّ الإنسـان. ووضـع النسـاء ومكافحـة الذكوريّـَ

كلــات مفتاحيَّــة: المضامــن الشــعريَّة، الأدب المقارن، پرويــن إعتصامي، 

باح. ســعاد الصَّ
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1 – المقدمة

بَيَان قضيَّة البحث:

لـِـلأدب المقــارن مــدارس عديــدة ومتنوعــة منــذ بدايــة ظهــوره في القــرن 

ــا شــهرة  ــارن وأكثره ــدارس الأدب المق ــدم م ــلادي، وأق التاســع عــشر المي

ــم بالخطــأ في كثــر مِــن الحالات عــى الأدب  هــي تلــك المدرســة التــي تعمَّ

ــة في كُتِــب الأدب المقــارن الصــادرة في الــدول  المقــارن كلِّــه بالخطــأ، خاصَّ

ــرون في  د المنُظِّ ــة وإيــران، وهــي »المدرســة الفرنســيَّة«. وقــد حَــدَّ العربيَّ

ة شروط وأصــول للِدراســات المقارنــة، ومنهــا الاختــلاف  هــذه المدرســة عِــدَّ

ــر  ــي للِتأث ــي والوثائق ــات التاريخ ــن والإثب ــن الأدبيَّ ــن العمل ــوي ب اللغ

ــة1،  ــة في المجــالات الأدبيَّ ــصْر الدراســات المقارن ــن العملــن وحَ ــر ب والتأث

ــاف مجــالات البحــث في  ــؤدِّي إلى إضع ــي ت ــادئ الت وهــي الأصــول والمب

ــدارس  ة م ــدَّ ــن عِ ــرن العشري ــرت في الق ــا. وظه ــارن وتقييده الأدب المق

أخــرى اعتراضــاً عــى هــذه المدرســة، كالمدرســة الأمريكيَّــة ومدرســة أوروبا 

ــلاف  ــه للِاخت ــلاف اللغــوي عــن مكان ــار الاخت ــد تخــىَّ معي ــة. وق الشرقيَّ

الثقــافي والحــدود القائمــة بــن الــدول في المدرســة الأمريكيَّــة التــي بــدأت 

في أوائــل القــرن العشريــن، وانتهــى حَــصْر الدراســة المقارنــة في المجــالات 

الأدبيَّــة، واســتقرت الدراســات المقارنــة بــن الأعــال الأدبيَّــة وباقــي 

ــة العلــوم الإنســانيَّة2. العلــوم، خاصَّ

ــة هــي  ــي قامــت عــى أساســها الدراســة الحاليَّ والمدرســة الأخــرى الت

ــدارس الأدب  ــثر م ــن أك ــة مِ ــذه المدرس ــة«. وه ــا الشرقيَّ ــة أوروب »مدرس

ادبيات عربي وفارسي،  ادبيات تطبيقي: پژوهي تطبيقي در  السعيد.  الدين، محمد  انظر: جال   -1

1389ش،  شراز،  دانشگاه  انتشارات  شراز:  اول،  چاپ  كياني،  وحسن  پور  حسام  سعيد  ترجمه: 

ص15 - 17.

انتشارات قهستان، 1389ش،  ادبيات تطبيقي، چاپ اول، برجند:  ابراهيم. مباني نظري  2- محمدي، 

ص60 - 63.



217

في شعر سعاد الصباح

ــل المدرســة الفرنســيَّة تأخــراً في الظهــور،  المقــارن التــي طرحــت في مقاب

حيــث ظهــرت في العقــد الســادس مِــن القــرن العشريــن، وكان ظهورهــا 

بــن المنُظِّريــن التابعــن لـِـدول المعســكر الشرقــي في أوروبــا )الــدول 

ــا  ــة أوروب ــرد في مدرس ــام بالف ــة والاهت ــدرس القوميَّ ــيوعيَّة(. ولا تُ الش

الشرقيَّــة، وإنمــا ينَظــر الباحثــون في هــذه المدرســة إلى العوامــل الاجتاعيَّة 

ــكاس  ــدون أن الأدب انع ــة، ويعَتقِ ــة والقوميَّ ــرقْ واللغ ــل العِ ــع تجاه م

للِقضايــا والمســائل الاجتاعيَّــة. ويُمكِــن القــول بعبــارة أخــرى إن الأحــداث 

الاجتاعيَّــة هــي التــي تصنــع الأدب وأنــواع التيَّــارات الأدبيَّــة، ولهِــذا فإنه 

يُمكِــن أن يكــون للِمجتمعــات –التــي تمتلــك أوضاعــاً اجتاعيَّــة وسياســيَّة 

ــة أيضــاً. ويتَشــكَّل  ــة والفنيَّ متشــابهة– تشــابهات كثــرة في الأنــواع الأدبيَّ

ــن في  ــور الباحث ــن منظ ــطحيَّة مِ ــة س ــة وبنيَّ ــة تحتيَّ ــن بني ــع مِ المجتم

ــة  ــة التحتيَّ ــة هــي البنيَّ ــة والثقافيَّ هــذه المدرســة، والأحــداث الاجتاعيَّ

ــة  ــإن البني ــه ف ــاءً علي ــطحيَّة. وبن ــة الس ــو البني ــن ه ــع، والف في المجتم

التحتيَّــة في المجتمــع تؤثــر تأثــراً لافتــاً للِنظــر ولا يُمكِــن إنــكاره في كيفيَّــة 

ظهــور الأدب والفــن وتشــكُّلها في المجتمــع. ولا يُمكِــن الفصــل بــن الأدب 

والمجتمــع وقطــع مَــا بينهــا مِــن علاقــة وثيقــة في هذا النهــج، ولهِــذا فإنه 

ة دول فــإن هــذه التشــابهات  ــدَّ ــة في عِ إذا تشــابهت الظــروف الاجتاعيَّ

ــة مشــتركة1، ويسَــتوعِب وادي  ــة تتســبب في ظهــور أنــواع أدبيَّ الاجتاعيَّ

الأدب المقــارن المقارنــات الناتجــة عــن هــذه المتشــابهات. 

ــة المشــتركة عــن طريــق  ولا شــك في أن اكتشــاف الخصائــص الاجتاعيَّ

الأدب مِــن ناحيــةٍ وتأثــر الظــروف المحيطــة والبيئــة الاجتاعيَّــة المشــتركة 

عــى الأدب مِــن ناحيــةٍ أخــرى أمــرٌ طبيعــيٌّ ومُتوقَّــع تمامــاً في ضــوء تأكيــد 

ــة  ــن البيئ ــة ب ــة والثنائيَّ ــة المتبادل ــى العلاق ــة ع ــا الشرقيَّ ــة أوروب مدرس

الاجتاعيَّــة والأدب، وهــي العمليَّــة التــي تفُــيِ إلى التقارب بن دراســات 

1- جال الدين، محمد السعيد. ادبيات تطبيقي، ص22.
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هــذه المدرســة الأدبيَّــة المقارنــة والنقــد الاجتاعــي وعلــم الاجتــاع. ومــع 

هــذا فــإن مدرســة الأدب المقــارن الأوروبيَّــة الشرقيَّــة تختلــف عــن النقــد 

الاجتاعــي مِــن ناحيــة نطــاق البحــث والمنهــج والهــدف وأســلوب العمل 

عــى الرغــم مِــن وجــود شــبه بينهــا.

كــا أن هنــاك نقطــة ينَبغــي أن ننظــر إليهــا بعــن الاعتبــار، وهــي أن 

ــة في بــروز المشــتركات الأدبيَّــة عــى أســاس مدرســة أوروبــا  القاعــدة العامَّ

الشرقيَّــة في الأدب المقــارن هــي أن هــذه التشــابهات ناشــئة في أكــثر 

ــة المشــتركة. وهنــاك حــالات  ــة والثقافيَّ الحــالات عــن العوامــل الاجتاعيَّ

ــاع  ــا الأوض ــترك فيه ــي تش ــالات الت ــك الح ــي تل ــع، وه ــتثنائية بالطب اس

الاجتاعيَّــة ولكنهــا لا تــؤدِّي إلى ظهــور منتجــات أدبيَّــة مشــتركة، ويُمكِــن 

لهِــذا الأمــر أن ينشــأ عــن الاختلافــات الفرديَّــة والتجــارب الشــخصيَّة التــي 

ــان. يخوضهــا الشــاعر أو الفن

البيئــة المعيشــيَّة  لوِجــود مشــتركات وبعــض اختلافــات في  ونظــراً 

والأوضــاع الاجتاعيَّــة والثقافيَّــة في حالــة پرويــن إعتصامــي وســعاد 

ــن  ــعر هات ــة لشِ ــراءة المقارن ــن للِق ــه يُمكِ ــة( فإن ــة التحتيَّ ــاح )البني ب الصَّ

ــا  ــنِّ مَ ــارن أن تبُ ــة في الأدب المق ــا الشرقيَّ ــى أســاس أوروب الشــاعرتن ع

يتَجــىَّ في أشــعارها مِــن أبعــاد بيئتهــا الاجتاعيَّــة والثقافيَّــة المتنوعــة. 

ــة تســعى إلى دراســة الأفــكار الشــعريَّة عنــد  ولهِــذا فــإن الدراســة الحاليَّ

هاتــن الشــاعرتن )بمثابــة دراســة للِبنيــة الســطحيَّة( بوصفهــا ممثلتــن 

لأبنــاء جيلهــا وبنــات جنســها في بلديهــا، وتعتمــد هــذه الدراســة عــى 

ــة:  ــة عــى الأســئلة التالي ــارن، وتهــدف إلى الإجاب ــج الوصفــي المق المنه

ما المضامن الشعريَّة المشتركة والمختلفة عند كلتا الشاعرتن؟ 1-

ما عِلَّة بروز الاشتراك والافتراق في المضامن الشعريَّة عند الشاعرتن؟ 2-
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مـا المضامـن الشـعريَّة التـي تحظـى بكـثرة التكـرار وتتمتـع بتنـاول  3-

أفضـل في شـعر الشـاعرتن؟

ــى  ــي ع ــا فه ــة إلى إثباته ــذه الدراس ــعى ه ــي تس ــات الت ــا الفرضيَّ أمَّ

ــالي: ــو الت النح

باح مشـتركات كثـرة في المضامن  1- تمتلـك پرويـن إعتصامـي وسـعاد الصَّ

ة والمحاربة للِظلم، وتوجد اختلافات أساسـيَّة بينها  المعاديـة للِذكوريّـَ

ثـان فيهـا عن عاطفـة الأمومة والحُـبِّ والتغزل. في الأشـعار التـي يتَحدَّ

الظـروف الاجتاعيَّـة والثقافيَّـة المشـتركة إلى حَـدٍّ مَـا بـن الشـاعرتن  2-

هـي عامـل الاشـتراك في المضامـن الشـعريَّة بينهـا، ويـُؤدِّي وجـود 

بعـض الاختلافـات في الحيـاة الاجتاعيِّـة والشـخصيَّة بينهـا إلى بروز 

مضامـن مختلفـة في أشـعارها.

ة  3- الذكوريّـَ معـاداة  في  والصراحـة  والتغـزل  الحُـبِّ  مضمـون  يتمتـع 

باح، في  ومواجهتهـا بوفـرة التكـرار وحُسْـن التناول في شـعر سـعاد الصَّ

ع مضمـون عاطفة الأمومة ومعـاداة الظلـم بهاتن الصفتن  حـن يتَمتّـَ

في شـعر پرويـن إعتصامـي.

الدراسات السابقة:

ــاعرات  ــعار الش ــن أش ــة ب ــال المقارن ــدة في مَجَ ــات عدي ــدرت دراس صَ

ــة  ــن هــذه الدراســات مقال ــن الفــارسي والعــربي. ومِ المعــاصرات في الأدب

ن وفــروغ فرُّخــزاد: دراســة مقارنــة« التــي نــشرت  »أشــعار غــادة الســاَّ

في مجلــة »الدراســات الأدبيَّــة« ســنة 2009م، وهــي الدراســة التــي تمَّــت 

ــارات  ــاب »في ح ــن. وكت ــاعرتن المذكورت ــعار الش ــن أش ــا ب ــة فيه المقارن

ــات والأســاليب  ــه بدراســة الموضوع ــام مؤلف ــذي ق ــة« ال ــة الترابيَّ العصم

ن دراســة مقارنــة. ومقالــة  الشــاعريَّة عنــد فــروغ فرُّخــزاد وغــادة الســاَّ
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ــة  ــوث الحُــبِّ والسياســة والكتاب ــاح في ثال ب »فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

ــة« ســنة 2010م،  ــة »الدراســات الأدبيَّ النســائيِّة«، والتــي نــشرت في مجل

ــة للِحُــبِّ والسياســة والكتابــة النســائيَّة  ودُرســت فيهــا الوجــوه الرياليَّ

ــة  ــن. أو مقال ــاعرتن المذكورت ــعار الش ــة في أش ــة التلقائيَّ ــلوب الكتاب بأس

ــي  ــة«، والت ــازك الملائك ــي ون ــن إعتصام ــعار پروي ــرآة أش ــبُّ في م »الحُ

« ســنة 2007م، والتــي تناولــت موضوع  نــشرت في مجلــة »حديــث الحُــبِّ

الحُــبِّ في شــعر الشــاعرتن بالدراســة المقارنــة. ومقالــة »الأم مِــن منظــور 

أديبتــن: پرويــن إعتصامــي وأنيســة عبــود«، والتــي نشرتهــا فصليَّــة 

»الدراســات الأدبيَّــة المقارنــة« ســنة 2009م، ودرســت نظــرة هاتــن 

ــالات الأخــرى  ــن المق ــة. ومِ ــة الأموم الشــاعرتن إلى موضــوع الأمِّ وعاطف

ــة وآلام  ــة بالحريَّ ــن والمطالب ــل الوط ــن قبي ــات مِ ــت موضوع ــي دَرسَ الت

ــن  ــة في شــعر پروي ــا الاقتصاديَّ ــة ومتاعبه ــة المحروم ــات الاجتاعيَّ الطبق

ــي  ــن إعتصام ــعار پروي ــة في أش ــن الاجتاعيَّ ــة »المضام ــي مقال إعتصام

ــة  ــة »الدراســات الأدبيَّ وأحمــد الصــافي النجفــي«، والتــي نــشرت في فصليَّ

المقارنــة« ســنة 2010م. كــا صــدرت دراســات كثــرة حــول نقــد أشــعار 

ــع  ــذي جَمَ ــن« ال ــاب »معجــزة پروي ــا كت ــي أيضــاً، ومنه ــن إعتصام پروي

فيــه مجيــد قدميــاري مقــالات حــول نقــد وتحليــل أشــعار پرويــن 

ــم  ــالات تكري ــة مق ــاب »مجموع ــنة 2009م. وكت ــشره س ــي، ون إعتصام

پرويــن إعتصامــي« الــذي جَمَــع فيــه منوجهــر أكــبري 25 مقالــة في نقــد 

ودراســة أشــعار هــذه الشــاعرة، ونــشره ســنة 2007م. كــا قامــت فاطمــة 

ــة في  ــة والعرفانيَّ محمــدي بدراســة المضامــن الشــعريَّة والأبعــاد الأخلاقيَّ

شــعر پرويــن إعتصامــي في مقالــة لهــا بعنــوان »پرويــن إعتصامــي شــاعرة 

الفضيلــة والإنســانيَّة«، والتــي نــشرت في فصليَّــة »ســيدات الشــيعة« 

ــالي  ــرور موضــوع المجتمــع المث ســنة 2008م. ودَرسَ محمــد رضــا قانون پ

ــا  ــت في آثاره ــن وانعكس ــا پروي ــت إليه ــي طمح ــة الت ــة الفاضل والمدين



221

في شعر سعاد الصباح

ــة  ــشرت في مجل ــي ن ــالي«، والت ــن المث ــالم پروي ــوان »ع ــه بعن ــة ل في مقال

ــنة 2009م. ــة« س ــات الإيرانيَّ »الدراس

بــاح فقــد صَــدرت حولهــا أيضــاً دراســات باللغــة  ــا ســعاد الصَّ أمَّ

بــاح: الشــعر  العربيَّــة جديــرة بالاهتــام، مثــل كتــاب »ســعاد الصَّ

والشــاعرة« )1992م(، وهــو مِــن تأليــف فاضــل خلــف. وكتــاب »قــراءة 

ــى.  ــوزي عي ــف ف ــن تألي ــو مِ ــاح« )2002م(، وه ب ــعاد الصَّ ــعر س في ش

وكتــاب »عــزف عــى أوتــار مشــدودة« الــذي أصــدره نبيــل راغــب ســنة 

ــل  ــن قبي ــا مِ ــائل وقضاي ــة مس ــب الثلاث ــذه الكُتِ ــت في ه 1993م. ودُرس

الوطــن والمجتمــع والأبعــاد الرومانســيَّة والقضايا النســائيَّة في شــعر ســعاد 

ــاب »لغــة الشــعر النســوي العــربي المعــاصر«  ــاك أيضــاً كت ــاح. وهن ب الصَّ

لفِاطمــة حســن العفيــف، وهــو الكتــاب الــذي صَــدر عــام 2011م، 

ــة  ــة وأســلوبيَّة وبنيويَّ وقامــت مؤلفتــه بدراســة ونقــد مباحــث موضوعيَّ

ــة الخطيــب. ــاح ونبيل ب ــازك الملائكــة وســعاد الصَّ في أشــعار الشــاعرات ن

وعــى الرغــم مِــن هــذه الدراســات فإنــه لم تصــدر حتــى الآن دراســة 

ــعاد  ــي وس ــن إعتصام ــد پروي ــعريَّة عن ــن الش ــتقلة للِمضام ــة مس مقارن

ــذا  ــا في ه ــن نوعه ــدة مِ ــة جدي ــالي دراس ــث الح ــدُّ البح ــاح، ويعُ ب الصَّ

ــال. المجََ

حياة پروين إعتصامي وشعرها:

وُلـِـدت پرويــن إعتصامــي بنــت يوســف إعتصــام الملــك آشــتياني 

أبيهــا إلى طهــران في  في مدينــة تبريــز ســنة 1906م1، وجــاءت مــع 

پرويــن  وأنهــت  العلــوم.  بالدراســة وتحصيــل  وانشــغلت  طفولتهــا، 

ــام 1924م.  ــت في ع ــران، وتخرَّج ــة في طه ــة الأمريكيَّ ــتها في المدرس دراس

به  مقالات،  مجموعه  پروين:  معجزه  اعتصامي«،  پروين  زندگاني  »تاريخچه  ابوالفتح.  اعتصامي،   -1

اهتام مجيد قدمياري، چاپ اول، تهران: نشر سخن، 1388ش، ص17.
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وتزوَّجــت پرويــن في عــام 1934م مِــن ابــن عَــمِّ أبيهــا، ورحَلــت برفقتــه 

ــن  ــط مِ ــد شــهرين فق ــا بع ــن زوجه ــت ع ــا انفصل إلى كرمانشــاه، ولكنه

زواجهــا بســبب مَــا بينهــا مِــن خلافــات فكريَّــة، وعَــادت مَــرَّة أخــرى 

إلى طهــران. وأصيبــت پرويــن في عــام 1941م بمــرض الحصبــة، وتوفيــت 

عــى أثــر إصابتهــا بذلــك المــرض في نفــس العــام، ولم تكــن قــد تجــاوزت 

الخامســة والثلاثــن مِــن عمرهــا عنــد الوفــاة. وحُمِــل جثانهــا إلى مدينــة 

قــم ليـُـوارَى الــثرى في قــبر مجــاور لقِــبر أبيهــا1. وديــوان الشــعر هــو الأثــر 

ــانيَّة  ــبِّ الإنس ــعاره بحُ ــوج أش ــذي تم ــن، وال ــن پروي ــي مِ ــد الباق الوحي

ــة والعلــم والفــن وحُــبِّ طبقــات المجتمــع  والحريَّــة والعدالــة الاجتاعيَّ

ــة.  ــة والكادح المحروم

باح وشعرها: حياة سعاد الصَّ

بــاح في عــام 1942م، وهــي شــاعرة  وُلـِـدت الشــاعرة الكويتيــة ســعاد الصَّ

بــاح أمــر الكويــت.  وكاتبــة، وواحــدة مِــن حفيــدات الشــيخ محمــد الصَّ

بــاح عــى إجــازة في الاقتصــاد مِــن القاهــرة، ثــم نالــت  حَصَلــت ســعاد الصَّ

درجــة الماجســتر في نفــس التخصــص ثــم درجــة الدكتــوراه في الاقتصــاد 

ــار اهتامهــا بإحقــاق  ــع آث ــن تتب ــترا. ويُمكِ ــن إنجل ــوم السياســيَّة مِ والعل

ــا في  ــاع عــن كيانه ــرأة والدف ــة الم ــاء هويَّ ــرأة وإحي ــوق الإنســان والم حق

المشــاركة في تحديــد مصــر البــلاد والحُــبِّ والإنســانيَّة في ديوانهــا2. وقــد 

ــن جوهــر الإنســان،  ــن أجــل الاقــتراب مِ ــراً مِ ــاح كث ب ــعَت ســعاد الصَّ سَ

بــصرف النظــر عــن كونــه رجــلاً أم امــرأة. 

1- هاشم پور سبحاني، توفيق. تاريخ ادبيات ايران، چاپ اول، تهران: زوّار، 1386ش، ص627.

ن شاعر  الساَّ فروغ فرخزاد وغادة  تطبيقي  نقد  2- مدني، نرين. در كوچه هاي خاك معصوميت: 

معاصر عرب، چاپ اول، تهران: نشر چشمه، 1385ش، ص64.
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الأوضاع الاجتماعيَّة والثقافيَّة في عصر پروين وسعاد:

ــرة،  ــتركات كث ــود مش ــدة لوِج ــور عدي ــت في أم ــران والكوي ــق إي تتف

ــات القديمــة  ــة إلى العلاق ــة، بالإضاف ــة وتاريخيَّ ــة واجتاعيَّ ــة وثقافيَّ دينيَّ

التــي كانــت تربــط بــن شــعبي الدولتــن. وكانــت الكويــت -مِــن الناحيــة 

التاريخيــة أيضــاً– جــزءاً مــن بــلاد فــارس منــذ العهــد الهخانــي وحتــى 

القــرن الثــاني عــشر الهجــري1. ومِــن ناحيــةٍ أخــرى فــإن الكويــت تقــع مِن 

الناحيــة الجغرافيَّــة في المنطقــة التــي شــهدت اتصــالاً مبــاشراً بالحضــارات 

العيلاميَّــة والفارســيَّة والهخانشــيَّة القديمــة2. وتــرب الثقافــة الكويتيَّــة 

ــة  ــأن الثقاف ــك ش ــأنها في ذل ــلاميَّة، ش ــة الإس ــاق الثقاف ــا في أع بجذوره

ــراً كبــراً بالثقافــة  ــة، وتأثــرت هــذه الثقافــة في نفــس الوقــت تأث الإيرانيَّ

ــارب  ــتا تج ــد عاش ــلمتن ق ــن المس ــا الدولت ــإن كلت ــذا ف ــة3. ولهِ الإيرانيَّ

ــة المختلفــة. مشــتركة تقريبــاً خــلال كثــر مِــن المراحــل التاريخيَّ

وتوجــد مشــتركات كثــرة بــن الدولتــن في القرنــن الأخريــن إلى جانــب 

الاختلافــات، كالاختــلاف اللغــوي والقِــدَم التاريخــي لإيــران والــذي يصَِــل 

ــض  ــت وبع ــة الكوي ــور دول ــة ظه ــل حداث ــام في مقاب ة آلاف ع ــدَّ إلى عِ

ــة. ــة والثقافيَّ ــات في المســائل السياســيَّة والتاريخيَّ الاختلاف

ويُمكِــن الإشــارة فيــا يــي إلى مواضــع وحــالات مِــن هــذه المشــتركات 

التــي كانــت بــن إيــران والكويــت في النصــف الأول مِــن القــرن العشريــن 

الميــلادي: وجــود حكومــات ملكيَّــة مُطلقَــة ومُســتبدة في إيــران والكويت، 

ك  ــادة والممـُـلاَّ وظهــور الأزمــات الداخليَّــة، وانتشــار المشــيخات ونظــام السَّ

والبــؤس العــام المســيطر عــى النــاس، وشــيوع الجهــل والخرافــات، حتــى 

1- دفتر مطالعات سياسي وبن الملي. كويت: چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1390ش، 

ص15.

2- المصدر السابق، ص231.

3- نفس المصدر، ص27.
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ــن  ــون مِ ــوا يعُان ــن وقراهــا كان ــن البلدي ــدن هذي ــاس في م ــثر الن إن أك

الفقــر والجهــل والأمــراض وسُــوء الأوضــاع الاجتاعيَّــة1، وشــيوع انعــدام 

الأمــن وتجاهــل حقــوق المواطنــة والوجــود الشــامل للِأجانــب والأغــراب 

وتدخلهــم في أمــور الدولــة، ونظــرة الاحتقــار إلى المــرأة بوصفهــا الجنــس 

ــى إن  ــت، حت ــرأي والتصوي ــداء ال ــقِّ إب ــال لحَِ ــكار الرج ــف، واحت الضعي

ــت  ــن التصوي ــاء مِ ــت النس ــاه منع ــد رضاش ــة في عه ــن الانتخابيَّ »القوان

والانتخــاب، مثلهــن في ذلــك مثــل الصغــار والمجانــن«2.

ووَاجَــه الشــعبان الإيــراني والكويتــي فيــا بعــد تحــولات سياســيَّة 

ــعب في  ــم الش ــوُّر حُكْ ــة وتط ــو الديمقراطيَّ ــع نم ــدة م ــة جدي واجتاعيَّ

البلديــن، وهــو مَــا كان يبُــشرِّ بمســتقبل أفضــل. ويُمكِــن الإشــارة فيــا يــي 

ــة: ــرة في هــذه المرحل ــن هــذه التحــولات والأحــداث المؤث إلى حــالات مِ

ظهــور وتشــكيل الحــركات المطالبــة بالحريَّــة للِدفــاع عــن الديمقراطيَّــة 

وتشــكيل الأحــزاب والجمعيَّــات السياســيَّة وإصــدار المنشــورات والجرائــد 

ــاخ  ــبي لمِن ــاؤل النس ــن التض ــك مِ ــب ذل ــا أعق ــا ومَ ــلات وتطوره والمج

ــراد  ــثر أف ــم لأك ــر التعلي ــدة وتوف ــدارس الجدي ــيس الم ــة وتأس الذكوريَّ

المجتمــع ومنهــم الفتيــات وتشــكيل المجالــس البرلمانيَّــة وتجربــة الحريَّــة 

ــن النســبي للِأوضــاع الاقتصاديَّــة والاجتاعيَّــة  النســبيَّة في التعبــر والتحسُّ

إلخ3. و... 

1- المعوش، سالم. الأدب العربي الحديث، الطبعة الثانية، بروت: دار النهضة العربيَّة، 2011م، ص38.

2- حسام، فرحناز. دولت ونروهاي اجتاعي در عصر پهلوي اول، چاپ اول، تهران: انتشارات مركز 

اسناد انقلاب اسلامي، 1382ش، ص143.

 3- نظراً لتِجميع موضوعات هذا القِسْم مِن كتب مختلفة، انظر: الرشيد، عبدالعزيز. تاريخ الكويت، 

الصانع، راشد مزيد  الحياة، 1987م، ص242 - 253.  الطبعة الأولى، بروت: منشورات دار مكتبة 

البحوث  مركز  الكويت:  الأولى،  الطبعة  تطويرها،  وسُبُل  الإيرانيَّة  الكويتيَّة  العلاقات  وآخرون. 

والدراسات الكويتيَّة، 2003م، ص9 - 31. أبوحاكمة، أحمد مصطفى. تاريخ شرقي الجزيرة العربيَّة، 

نشأة وتطور البحرين والكويت، ترجمة: محمد أمن عبدالله، بروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 
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بــاح شــاعرتن  ولهِــذا فإنــه يُمكِــن اعتبــار پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

ــت  ــت ونظم ــا وترعرع ــت كلٌّ منه ــد نم ــاً، فق ــد تقريب ــصر واح ــن ع مِ

الشــعر في ظــلِّ ظــروف مشــتركة نســبيّاً، ولديهــا رؤيــة متشــابهة لكِثــر 

مِــن الموضوعــات والمجــالات في أشــعارها، ولكــن توجد في بعــض الحالات 

والمواضــع اختلافــات في نــوع الرؤيــة وطريقــة التنــاول للِموضوعــات فيــا 

بــاح زمنيّــاً عــن پرويــن إعتصامــي، ومَــا  بــن الشــاعرتن لتِأخــر ســعاد الصَّ

يتبــع ذلــك مِــن وجــود بعــض الاختلافــات بــن بيئتهــا الاجتاعيَّــة وبيئــة 

ــن أجــواء الذكوريَّــة وزيــادة اهتــام المجتمــع بالمــرأة  پرويــن، مثــل تحسُّ

واتســاع رقعــة الفعاليَّــات والأنشــطة النســويَّة ودور وســائل الإعــلام 

ــة في توصيــل كلام النســاء إلى المجتمــع، وهــي الاختلافــات التــي كان  العامَّ

ــة والنســويَّة  ــاح المنفتحــة والحداثيَّ ب ــن شــخصيَّة ســعاد الصَّ ــاوت ب للِتف

ــذة وشــخصيَّة پرويــن إعتصامــي  والمنتميــة إلى أسرة ثريَّــة وحاكمــة ومُتنفِّ

الانطوائيَّــة والانعزاليَّــة والحَييَّــة والمتديِّنــة أثــر في ظهورهــا. ولهِذا فسَــوف 

تتــم المقارنــة في الدراســة الحاليــة بــن المضامــن الشــعريَّة للِشــاعرتن في 

إطــار المجــالات المشــتركة والمختلفــة. 

)دون تاريخ(، ص227 - 233. صادق، عبدالرضا. في أدب العراق الحديث، الطبعة الأولى، بروت: 

دار الفارابي، 2009م، 411 - 463. المعوش، سالم. الأدب العربي الحديث، ص37 - 99. دفتر مطالعات 

سياسي وبن الملي. كويت، ص15 - 18. حسام، فرحناز. دولت ونروهاي اجتاعي در عصر پهلوي 

انتشارات  اول، 61 - 180. رهبري، مهدي. حكومت وجامعه در عصر پهلوي، چاپ اول، بابلر: 

دانشگاه مازندران، 1389ش، ص7 - 26. ابراهيمي فر، طاهره. فرزانه دشتي. »نابرابري هاي اجتاعي 

در اشعار پروين اعتصامي«، مجله پژوهش هاي سياسي، سال 3، شاره 6، 1392ش، ص12 - 17. 
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2 – المضامين المشتركة في أشعار پروين وسعاد

المرأة والمباحث المرتبطة بها:

بــاح إلى نقــد المجتمــع الذكــوري،  تســعى پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

الأولى بتصويــر وَضْــع المــرأة في إيــران في أواخــر العهــد القاجــاري وأوائــل 

ــت في  ــة الكوي ــرأة في دول ــا الم ــر قضاي ــة بتصوي ــوي، والثاني ــصر البهل الع

ــن القــرن العشريــن الميــلادي، ولتِحقيــق هــذا الهــدف  ــاني مِ النصــف الث

ــن قبيــل الدفــاع عــن  ــدان موضوعــات ومضامــن مِ فــإن الشــاعرتن تؤكِّ

حقــوق المــرأة في المجتمــع والمطالبــة بالحريَّــة وكَــرْ القواعــد والقوانــن 

الباليــة والوقــوف في مواجهــة أعــراف المجتمــع الذكــوري وتقاليــده.

وينَــدُر الاهتــام بجنــس المــرأة في فكــر پرويــن إعتصامــي، وأنــه يُمكِــن 

ــن  ــرَّة1. فپروي ــكار الحُ ــارف والأف ــن المع ــر مِ ــنَّ منشــأ كث للِنســاء أن يكَُ

ــة للِــدور الأســاسي والحَيَــاتي للِمــرأة في الأسرة  تؤمــن بوجــود أهميَّــة خاصَّ

والمجتمــع، ولهِــذا فإنهــا تنظــر إلى صــورة المــرأة في الأشــعار التــي تنظمهــا 

ــم«  ــام ومُربِّيته ــال العظ ــدة الرج ــود« و»وال ــت الوج ــن بي ــا »رك بوصفه

و»خالقــة المحَبَّــة« و»الطبيبــة والممرضــة« و»أول مربيــة ومعلمــة« 

ــاء« و»حارســة البيــت والأسرة  ــد الرجــال الحكــاء والعل ــة مَهْ و»مُحرِّك

ــه«2.  ــه وداعمت ــة الرجــل وحاميت وراعي

وتــشرح پرويــن إعتصامــي الوضــع الاجتاعــي والســياسي غــر المناســب 

ــة« -والتــي تعُــرفَ باســم  للِنســاء الإيرانيَّــات في قطعــة بعنــوان »كنــز العِفَّ

»المــرأة في إيــران«- بوصفهــا أهــم قطعــة شــعريَّة نظمتهــا الشــاعرة حــول 

النســاء في بلادهــا، وتصــوِّر فيهــا أوضــاع المــرأة في زمانهــا، وتدافــع فيهــا 

1- ذوالفقاري، ابوالفضل ومسلم مرزايي. »نابرابري جنسيتي وطبقاتي در انديشه پروين اعتصامي«، 

نشريه زن در فرهنگ وهنر، دوره 2، شاره 3، 1390ش، ص24.

2- ابراهيمي فر، طاهره. »نابرابري هاي اجتاعي در اشعار پروين اعتصامي«، ص19.
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عــن حقوقهــا1، تلــك المــرأة التــي لم يكــن لهــا الحَــقّ في إبــداء الــرأي أو 

ــوق المســلوبة، وتقــي  ــا هــذه الحق ــترد له ــن يسَ الدراســة، ولا تجــد مَ

حياتهــا خلــف صنــدوق بيتهــا أو في مطبخهــا في تعاســة وشــقاء وظلــم:

وكأن المـرأة في إيـران لم تكـن إيرانيَّـة قبل ذلك، ولم يكـن لها حرفة غر 	 

الشـقاء والتعاسة والاضطراب..

كانـت تقـي مـا بـن حياتهـا ومَاَتهِـا في زاويـة العزلـة، مـاذا كانـت 	 

المـرأة في تلـك الأيـام إذا لم تكـن سـجينة..

لم يكن للمرأة شـاهد في محكمة الإنصاف، ولم تكن تلميذة في مدرسـة 	 

الفضيلة2. 

ــد  ــعارها بتأكي ــاء في أش ــوق النس ــن حق ــي ع ــن إعتصام ــع پروي وتداف

ــه إلى العلــم. فهــي تحــث النســاء عــى اكتســاب  نظريتهــا، وهــي التوجُّ

ــن  ــب پروي ــد. وتذه ــن التقلي ــم مِ ــوم وتحذره ــل العل ــل وتحصي الفضائ

ــد  ــة الول ــائد برفع ــد الس ــم المعتق ــك، فتهاج ــن ذل ــد مِ ــو أبع ــا ه إلى مَ

ــاب  ــرى أن اكتس ــةٍ، وت ــةٍ واعتراضيَّ ــةٍ شرس ــت بلهج ــى البن ــه ع وأفضليت

العلــوم والمعــارف هــو الســبيل الوحيــد لمِواجهــة الاعتقــاد بــأن »الولــد 

ــاء«: ــت حمق ذك والبن

إن ذل نسـاء إيـران وخنوعهـن مِـن الجهـل إجـالاً، ورفعـة الرجـل أو 	 

المـرأة ومرتبـة كلٍّ منهـا مِـن العلـم والمعرفـة..

ـعْي وإقليم السـعادة مناران بمصباح المعرفة الذي نمسـكه 	  وطريق السَّ

في أيدينا اليوم..

1- المصدر السابق، نفس الصفحة.

2- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، به كوشش حسن احمدي گيوي، با مقدمه ملك الشعراي بهار، چاپ 

سوم، تهران: نشر قطره، 1379ش، ص25 - 26. 
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ومِـن الأفضـل أن تعلـم كلُّ فتـاةٍ قـدر تحصيـل العلـم، حتـى لا يقـول 	 

أحـدٌ إن الولـد ذك والبنـت حمقـاء..

لقـد اشـتهرت المـرأة في كلِّ البـلاد بتحصيلهـا للِفنـون والمعـارف، ولم 	 

يسَـتيقظ أحـدٌ منـا مِـن نـوم الخمـول ذاك1. 

ــرح  ــد »ط ــاً، فق ــاح أيض ب ــعاد الصَّ ــعر س ــة في ش ــة مُهِمَّ ــرأة مكان وللِم

ــرأة  ــر الم ــا مص ــة، منه ــب مختلف ــن جوان ــعرها مِ ــرأة في ش ــوع الم موض

الجنســيَّة  النظــرة  النســائيَّة والاعــتراض عــى  والأنوثــة والأحاســيس 

والمســاواة في الحقــوق بــن المــرأة والرجــل و... إلــخ«2. ولهِــذا فــإن قــدراً 

كبــراً مِــن أشــعارها يرَتبــط بالمــرأة والقيــود والمظــالم التــي تعرَّضــت لها في 

المجتمــع العــربي منــذ أقــدم العصــور وحتــى الآن. وقــد صَــوَّرت الشــاعرة 

وَضْــع نســاء بلدهــا في أشــعارها، لأن المــرأة في مجتمعهــا تعرَّضــت للِجفــاء 

ــت  ــد أقدم ــدام. وق ــت الأق ــا تح ــت حقوقه ــال ودُهِسَ ــوة والإه والقس

بــاح عــى نقــد الظــروف التــي تعيــش فيهــا النســاء المظلومــات  ســعاد الصَّ

بصراحــة شــديدة ووضــوح كبــر، وهــي لا تــرضى بــأيِّ حــال مِــن الأحــوال 

عــن أوضاعهــن في دولــة الكويــت. وتخــبر الشــاعرة عــن الانتقــام الحتمــي 

ــا بلهجــةٍ  ــقِّ نســاء بلاده ــع في حَ ــذي وق ــم ال ــن الظل ــأر الوشــيك مِ والث

جريئــةٍ وجســورةٍ في خطابهــا الــذي توجهــه إلى رجــال مجتمعهــا، أولئــك 

ــاع  ــر إلى الواحــدة منهــن وكأنهــا ســلعة اســتهلاكيَّة تبَُ النســاء الــلاتي ينُظَ

ــلاتي  ــذارى ال ــات الع ــات، والفتي ــن الحيوان ــا وب ــرق بينه ــتَرى، ولا ف وتشُ

تبَُــاع الواحــدة منهــن وتشُــتَرى عنــد الــزواج والطــلاق كــا تبَُــاع البهائــم:

1- المصدر السابق، ص217.

باح، سعاد. عشق سروده ها، ترجمه: آمنه جهانگر اصفهاني، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد  2- الصَّ

دانشگاهي، 1391ش، مقدمة المترجم.
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سأثَأْرَُ..

للحائرات، وللصّابرات..

. وللقاصرات اللواتي اشتريتَْ صِباهُنَّ

مثل البذار.. ومثل الحقولْ..

سأصُرخُ:

باسم العذارى اللوّاتي

.. جْتهَُنَّ تزوَّ

.. وطلَّقْتهُنَّ

كا تشُْترى، وتبُاعُ الخُيوُلْ!!

أيا عاشقاً

لا يفرق في لعبة الحب..

ما بن لحم النساء..

وما بن لحم العجول..

سأصرخ:

حتى سقوط الساوات..

فوقي، وفوقك.. يا سيدي

ولن أتراجع عا أقول..1.

ـة الفكــر للِنســاء،  بــاح باكتســاب العلــم وحريّـَ وتطالــب ســعاد الصَّ

وتعــترض عــى الزعــم بــأن هــذا الحَــقِّ الإنســاني والطبيعــي خــاصٌّ بجنــس 

الرجــال فقــط، وتهاجــم ذكوريَّــة نظــم الشــعر والكتابــة والتفكــر، وتطرح 

مجموعــة مِــن الأســئلة الاســتنكاريَّة:

باح للنشر والتوزيع، )دون تاريخ(، ص149  باح، سعاد. امرأة بلا سواحل، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

.150 -
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عْرِ جِنْسٌ؟ ومَنْ قالَ: للشِّ

وللنَّثْرِ جِنْسٌ؟
وللفِكْرِ جِنْسٌ؟1

بــاح في قصيــدة »العــودة إلى الزنزانــة« وَضْــع حريَّــة  وتصــوِّر ســعاد الصَّ

ــة التــي تــرب بجذورهــا  ــة بنظــرة متأثــرة بالثقافــة الغربيَّ المــرأة العربيَّ

ــة – مِــن وجهــة  في أعــاق الميــول والاتجاهــات النســويَّة. فالمــرأة العربيَّ

ــا  ــرف بجناحيه ــث ترف ــا، حي ــا في أوروب ــق أحلامه ــاعرة – تحقِّ ــر الش نظ

ــل  ــا تدخ ــها ك ــود إلى محبس ــا تع ــة، ولكنه ــم بالحريَّ ــة، وتنع كالحام

الدجاجــة الداجنــة إلى وكرهــا بمجــرَّد رجوعهــا إلى بلادهــا، وتضــع قدمهــا 

مَــرَّة أخــرى في قيــود رجلهــا التقليــدي وتخطــو في الإطــار المحــدود الــذي 

حصرهــا فيــه:

عندَما تسافِرُ امرأةٌ عربيَّةْ

إلى باريسَ.. أو لندنَ.. أو رُوما..

تأخُذُ عى الفورِ شكلَ حَامةْ

ترفرْفُِ فوقَ التاّثيلْ

وتحَسو الماءَ من النَّوافرْ

وتطُعِمُ بيدِها بطَّ البحراتْ

.. وفي طريقِ العَودة..

عندما يطلبُُ قائدُ الطائرةِ ربطَ الأحزمةْ

والامتناعَ عنِ التدّخنْ

دُ الحلمُْ.. يتبدَّ

باح للنشر والتوزيع، 1997م،  باح، سعاد. فتافيت امرأة، الطبعة التاسعة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص17.
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وتجِفُّ مُوسيقى النّوافرْ

ويتناثرُ ريشُ البَطِّ الأبيضْ

جاجاتْ.. وتدخُلُ مع بقيَّةِ الدَّ

إلى قنُِّها..1. 

والدفــاع عــن هويَّــة المــرأة ومواجهــة الظلــم والوقــوف في وَجْــه التمييــز 

ضــد النســاء مِــن المشــتركات الفكريَّــة والشــعريَّة بــن پرويــن إعتصامــي 

بــاح، ولكــن يلُاحَــظ وجــود اختــلاف أســاسي بــن الشــاعرتن  وســعاد الصَّ

ــة، وهــذا الاختــلاف هــو أن المحــور  بعــد قــراءة أشــعارها قــراءة مقارن

ــة النســاء ومعــاداة الرجــل  بــاح يرَتبــط بحريَّ الأصــي لأشــعار ســعاد الصَّ

ــا  ــرأة، وأنه ــة بالم ــا المرتبط ــائل والقضاي ــن المس ــث ع ــته والحدي ومنافس

ــن أن  ــويَّة، في ح ــرة نس ــالات بنظ ــن الح ــر مِ ــوع في كث ــر إلى الموض تنظ

وضــع المجتمــع الاجتاعــي والاقتصــادي الوخيــم هــو الــذي يدَفــع پرويــن 

إعتصامــي إلى كــثرة تنــاول الموضوعــات الاجتاعيَّــة والطبقيَّــة والحديــث 

عــن انعــدام المســاواة، حتــى إنهــا تــرى أن ذلــك أهــم مِــن مســألة حريَّــة 

النســاء. ولا شــك في أن هــذا لا يعَنِــي أن موضــوع النســاء قــد ظــلَّ خفيّــاً 

عــن أعينهــا، وإنمــا يمكــن القــول إن هــذا القــدر القليــل مِــن الشــعر الــذي 

ــا  ــا في ــدٍّ م ــه إلى حَ ــا علي ــد أدَّى م ــن إعتصامــي ق ــوان پروي ــرَى في دي يُ

يخَــصُّ التزامهــا تجــاه قضايــا النســاء. أضِــف إلى ذلــك أن نظــم الأشــعار 

حــول المــرأة وانعــكاس المشــكلات التــي واجهتهــا والظلــم الــذي تعرَّضــت 

بــاح عــى الرغــم مِــن  لــه كان أيــر وأســهل بمراحــل بالنســبة لسِــعاد الصَّ

وجــود بعــض الموانــع القديمــة والمتجــذرة في المجتمــع الكويتــي التقليــدي، 

ــة أكــبر وســلطة أوســع بحكــم موقعهــا  بــاح تتمتــع بحريَّ لأن ســعاد الصَّ

الاجتاعــي والأسري، كــا أن شــاعرات وشــعراء آخريــن مِــن المجتمعــات 

1- الصدر السابق، ص104.
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ــة الأخــرى قــد نظمــوا أشــعاراً في إحقــاق حقــوق النســاء وانتقــاد  العربيَّ

ــدوا الطريــق لشِــاعرات  بــاح، ومَهَّ الظلــم الواقــع عليهــن قبــل ســعاد الصَّ

مثلهــا بعــد ذلــك.

محاربة الظلم والمطالبة بالعدل وحُبّ الإنسان

ــمْن في  ــلاتي رسَ ــاعرات ال ــن الش ــاح مِ ب ــعاد الصَّ ــي وس ــن إعتصام پروي

أشــعارهن صــورة للِظلــم المســيطر عــى مجتمعهــن والجــور الجاثــم عــى 

ــا يشُــر إلى وَعْــي هاتــن الشــاعرتن واهتامهــا  صــدور أبنائــه، وهــو مَ

بالبيئــة المحيطــة بهــا ويبُــنِّ مَــا يتمتعــان بــه مِــن حِــسٍّ إنســاني ومَحبَّــة 

للِإنســان.

ــا في مجتمــع عصرهــا  ــي شــاعرة إنســانيَّة وتلمــس مَ ــن إعتصام وپروي

ــن،  ي ــور المتجبرِّ ــن وج ــم الظالم ــاواة وظل ــدام المس ــن انع ــتبدادي مِ الاس

وتدافــع بقلمهــا عــن المظلومــن. و«تفــور عواطــف حُــبِّ الإنســان 

والدفــاع عــن المحرومــن والأيتــام والعَجَــزة والمسُِــنن والمظلومــن –التــي 

تظهــر في صــورة رد فعــل روحــي لطيــف وأمومــي– مِــن أعــاق روحهــا، 

ــدق، وتتلــوَّن بلــون خــاصٍّ مِــن طبعهــا  وتزخــر بالحميميَّــة والمــودَّة والصِّ

ــا«1. وذوقه

ــن الأوضــاع  ــاح– ع ب ــل ســعاد الصَّ ــا مث ــن أيضــاً –مثله ث پروي وتتحــدَّ

ــى رؤوس  ــع ع ــذي وَقَ ــم ال ــورة للِظل ــم ص ــة، وترس ــة الوخيم الاجتاعيَّ

ــعرها: ــك في ش ــى ذل ــتراض ع ــم بالاع ــا، وتغمغ ــاس في بلاده الن

قالـت امـرأة عجـوز للِملـك قبـاد2 يـوم صيـده: لم يعَد هنـاك شيء مِن 	 

1- يوسفي، غلامحسن. چشمه روشن، چاپ دهم، تهران: نشر علمي، 1383ش، ص418.

2- قباد، اسم للِعديد مِن ملوك إيران قبل الإسلام وبعده وفي عصرها الأسطوري، ولا يقُصَد الملك قباد 

هنا لشِخصه، ولكن يسُتخدَم كرمز لأيِّ ملك يهُمِل شعبه ولا يقوم بمسؤوليته تجاهه. المترجم
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نـار فسـادك غـر الدخـان والآهات..

ـد أحـوال 	  تعـال يومـاً إلى كوخنـا وأنـت في طريقـك إلى الصيـد، فتفقُّ

البائسـن ليـس ذنبـاً أو جريمـة..

لقـد سَرق اللـص لحَِـافي، ولم يرُجـع الراعـي بقـرتي، ولم يعَـد في بـلادك 	 

أمـان أو مـلاذ نلـوذ بـه..

حكمـت بالكـذب وقلـت إنـه الحقيقـة، وأفسـدت الأمـر وقلـت إنه لم 	 

. يفَسد.

وخـرب كلُّ مسـكن وقريـة مِـن ظلمـك، ومثلـك لا يكـون ملـكاً، وإنمـا 	 

هـو مُغـر ناهب1.

ــاع  ــعارها الأوض ــن أش ــابق مِ ــال الس ــي في المث ــن إعتصام ــوِّر پروي وتص

المضطربــة والمفعمــة بالفســاد والظلــم والجــور في المجتمــع بلهجــةٍ هادئةٍ 

ولكنهــا مليئــة بحِــسِّ الاشــمئزاز والنفــور والاعــتراض. والواقــع أن العجــوز 

ث مــع الملــك )المقصــود هنــا  الفقــرة والمعدمــة والشــجاعة -التــي تتحــدَّ

هــو ملــك البــلاد في عصرهــا وليــس الملــك قبــاد( وتــشرح لــه مشــكلات 

البــلاد ومَــا فيهــا مِــن فــوضى وانعــدام للِأمــن- هــي پرويــن نفســها، پروين 

الشــاعرة التــي تطلــق لسَِــانها بالاعــتراض مِــن وجهــة نظــر هــذه العجــوز 

وبشــكل كنــائي ورمــزي.

بــاح أيضــاً في مجتمــع اســتبدادي، ولهِــذا فإنــه  وتعيــش ســعاد الصَّ

مِــن الطبيعــي تمامــاً أن تصطبــغ مجموعاتهــا الشــعريَّة بصبغــة محاربــة 

الظلــم، وأن تنعكــس عقيدتهــا هــذه في ثنايــا أشــعارها. وفيــا يــي مثــال 

بــاح التــي تهــب فيهــا لانتقــاد الحُــكَّام والسياســيِّن  مِــن أشــعار ســعاد الصَّ

ــاس  ــى الن ــذب ع ــم في الك ــون دوره ــن يلعب ــك الذي ــا، أولئ في مجتمعه

1- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص102.
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ــم  ــلطتهم وقوَّته ــع أن س ــن. والواق ــر اللاعب ــب أمه ــا يلع ــم ك وخداعه

وسياســتهم مثــل الــدكان الــذي ينشــغلون فيــه بالتجــارة، ويجمعــون عــن 

طريقــه الأمــوال بخــداع النــاس وظلمهــم وإعــال القتــل فيهــم:

فمنْ يرفعُ عن أعْناقِنا سيْفَ الرَّننْ؟

صيعِ.. والتَّشطرِ.. يا زمَانَ الوَشِي.. والترَّ

بيعِ.. والتَّخميسِ.. والترَّ

نَّاعِ.. والمحُترفنْ.. والصُّ

وَصلَ القَيءُ إلى الحُلقُومِ..

فليْسقطْ جميعُ النَّاظمنْ

يا زمَانَ الانهْياراتِ، شَبِعْنا

ياساتِ، وغشِّ اللاعِبن1ْ. منْ دَكاكنِ السِّ

ويشــبه الشــعر المذكــور آنفــاً قطعــة »دمعــة اليتيــم« لپِرويــن إعتصامي 

مِــن ناحيــة المحتــوى والموضــوع، ويفُــيِ مســائل مِــن قبيــل خــداع الناس 

وظلمهــم وألاعيــب الحُــكَّام الفاســدين عــى الملأ:

مَـرَّ أحـد الملـوك ذات يـوم مِـن معـبر فارتفعـت صيحـات الشـوق مِن 	 

كلِّ صـوب وحـدب.

فسأل طفل يتيم: ما هذا الذي يلمع عى تاج الملك؟	 

فاقتربـت منـه عجـوز محدودبة الظهـر وقالت: هذه دمعـة عيني ودم 	 

قلوبكم.

لقـد خدعنـا هـذا الذئـب الـذي عـرف القطيـع منـذ سـنوات بثيـاب 	 

الراعـي وعصـاه..

باح، سعاد. فتافيت امرأة، ص160 - 161. 1- الصَّ
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ـك الـذي يشـتري القـرى والأمـلاك قاطـع طريـق، وذلك 	  إن هـذا المتنسِّ

الملـك الذي يـأكل مـال الرعيَّة متسـول.

انظـر إلى قطـرة مِـن الدمـوع في عيـون اليتامـى لتِعـرف مِـن أيـن جاء 	 

الجوهرة1. بريـق 

وتشــر پرويــن إعتصامــي أيضــاً في القطعــة الســابقة إلى سياســة الملــك 

وخداعــه وتــشرُّد الأطفــال اليتامــى، وأن الضيــاء المنبعــث مِن جوهــرة تاج 

الملــك يســتمد نــوره مِــن الدمــوع الصافيــة المنهمــرة مِــن عيــون اليتامــى 

والمشرَّديــن. والواقــع أن جميــع المقتدريــن والمســتبدين والجبَّاريــن والملك 

روا عــن ســواعدهم لجِمــع الــثروات وظلــم الرعيَّــة. قــد شــمَّ

ــان لا تنفصــل إحداهــا عــن  ــبُّ الإنســان مقولت ــم وحُ ــة الظل ومحارب

الأخــرى، ويُمكِــن القــول بــأن حِــسَّ محاربــة الظلــم يتواجــد في الفــرد عــن 

ــو  ــم ه ــارب الظل ــان يحُ ــك في أن كلَّ إنس ــان، ولا ش ــبِّ الإنس ــق حُ طري

نصــر للِإنســانيَّة.

ــاح  ب ــعاد الصَّ ــن س ــرا ع ــذان ذكُِ ــعريَّان الل ــان الش ــوي النموذج  ويحَت

ـة  وپرويــن إعتصامــي في بيََــان محاربتهــا للِظلــم عــى حُــبِّ البشريّـَ

باح  والإنســان أيضــاً، ولا يُمكِــن الفصــل بــن هذيــن المفهومــن، فســعاد الصَّ

ــطيني  ــعب الفلس ــازر الش ــا إلى مج ــاه له ــذي ذكرن ــعر ال ــر في الش تش

ــنِّ  ــع أن هــذه القطعــة تب ــة، والواق ــن الصهاين ــدِ المحتل ــوم عــى يَ المظل

ــة للِشــعر والشــاعريَّة في مواجهــة هــذه الجرائــم، لأنــه  الرســالة الحقيقيَّ

ــن  ــس رأسَــه في مواجهــة الظلــم ويرَكَ لا ينبغــي لأيِّ شــاعر ملتــزم أن ينُكِّ

إلى الســكوت، بــل يجــب عليــه أن يكــون لسَِــان شــعبه المظلــوم والناطــق 

عنــه في وَجْــه هــذا المحتــل المغــرور بــدلاً مِــن اســتجداء المحتلــن 

ــن  ــة الذي ــم القتل ــا جرائ ــات أشــعاره وجُمَلهِ ــم، وأن تفضــح كل ومدحه

1- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص65.
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يقتلــون بنــي وطنــه للِعــالم أجمــع بــدلاً مِــن الصمــت الشــبيه بالتأييــد. 

ــذا  ــه، ولهِ ــع الكري ــرة والواق ــة المري ــذه الحقيق ــاح ه ب ــعاد الصَّ ــرى س وت

يهــا بطــرح الســؤال التــالي: لمــاذا يفعــل  فإنهــا تزيــح عنهــا الســتار وتعرِّ

الشــعراء والفنانــون عكــس المطلــوب فعلــه إذا كانــوا يســتطيعون توضيــح 

ــافي؟ ــق بالســلاح الثق الحقائ

يا زمَانَ الانكْساراتِ، لماذا

عرُ نعِالَ الفَاتحِنْ؟ يلثمُُ الشِّ

يا زمانَ القَتلِْ في )صَبرا( و)شَاتيِلا(..

ابحنْ؟ عرُ أمامَ الذَّ لماذا يسْكُتُ الشِّ

يا زمَاناً ما لهُ وَصْفٌ، لماذا
تلَحَْسُ الكِلمَْةُ أقدْامَ أمرِ المؤُمننْ؟1

وبشــكل عــام فإنــه يجــب القــول بعــد الدراســة المقارنــة لأشــعار پرويــن 

بــاح في موضــوع محاربــة الظلــم والمطالبــة بالعدالة  إعتصامــي وســعاد الصَّ

ــا  ــن نظرته ــن قــد ذاقــت طعــم الفقــر أكــثر مِ وحُــبِّ الإنســان إن پروي

الكويتيَّــة وشــاهدت الظلــم وانعــدام العدالــة في بلادهــا ورأت آلام النــاس 

ومواجعهــم عــن قــرب، وأن موضــوع المطالبــة بالعــدل ومحاربــة الظلــم 

يحَظــى بتكــرار أكــثر في أشــعارها. ويُمكِــن الإشــارة إلى عناويــن القصائــد 

التاليــة بوصفهــا نمــاذج وأمثلــة لمِثــل هــذه الأشــعار: »ظلــم الأغنيــاء هــو 

ــة  ــكادح« و»الشــقاء« و»شــكوى العجــوز« و»دمع ــا ال ــا« و»أيُّه صاعقتن

ــاضي«  ــص والق ــدم« و»الل ــن ال ــان مِ ــن« و»قطرت ــز الأم ــم« و»كن اليتي

و»الثمــل واليقــظ« و»رســالة إلى آنوشــروان« و»لــص البيــت« و»أحــزان 

الفقــر« و... إلــخ.

باح، سعاد. فتافيت امرأة، ص161. 1- الصَّ
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المطالبة بالحريَّة:

بــاح وپرويــن  مِــن الموضوعــات الأخــرى المطروحــة في أشــعار ســعاد الصَّ

إعتصامــي البحــث حــول المطالبــة بالحريَّــة، فهاتــان الشــاعرتان تدَعــوان 

ـة. وتطلــب ســعاد  النــاس في أشــعارها إلى الكفــاح والمطالبــة بالحريّـَ

يــن، وألا  بــاح مِــن الشــعراء أن ينهــوا مدحهــم للِظالمــن والمتجبرِّ الصَّ

يستســيغوا الــذلَّ ويقبلــوه عــى أنفسِــهم وأن يهبــوا إلى الكفاح مســتعينن 

ــم: بأشــعارهم وكتاباته

يا الذي يحَْفِرُني حتىّ العَياَءْ..

، لِّ كيفَ ترَضْى موقِفَ الذُّ
عرُ نجل الكِبْرياءْ؟1 أليسَ الشِّ

ــي  ــا أن ينُحِّ ــكادح في بلاده ــن ال ــاً مِ ــي أيض ــن إعتصام ــب پروي وتطال

ــك  ــأفة أولئ ــتأصل ش ــاً، وأن يسَ ــتبدين جانب ــرة المس ــن الجباب ــوف مِ الخ

ــق:  ــل دودة العل ــاس مث ــون دَمَ الن ــن يَمصُّ الذي

سَـل عـن حقوقـك المهدرة. كـم يعتريك الخـوف مِن كلِّ أمـر أو حاكم 	 

أيُّهـا الكادح.

واسـفك دمـاء أولئـك الذيـن يَمتصـون دَمَك كـدودة العلـق، ثم خضب 	 

م أيُّهـا الكادح2. يديـك وقدميـك بذلك الـدَّ

بــاح عــن الكفــاح ضــد الملــوك الظالمــن بالإضافــة  ث ســعاد الصَّ وتتحــدَّ

إلى دعــوة الآخريــن إلى الثــورة ضــد الظلــم، وتعلــن بشــجاعة أنهــا سَــوف 

تنضــم إلى حــزب المدافعــن عــن الفقــراء والمســاكن والضعفــاء: 

أتحدّاهم بشعري..

1- المصدر السابق، ص166.

2- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص140.
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وبنثري..

وصراخي..

وانفجاراتِ دمائي..

ى ألف فرعونَ عى الأرض، أتحدَّ

وأنضمُّ لحزبِ الفقراء1.

وتشــر پرويــن إعتصامــي بشــكل غــر مبــاشر وعــى لسَِــان أفــراد آخرين 

لــه الضعفــاء والعاجــزون مِــن متاعــب ومِحَــن في المجتمــع.  ــا يتَحمَّ إلى مَ

ــة في  ــح إيجابيَّ ــدون بملام ــولاة والمتزاه ــاة وال ــكَّام والقض ــع الحُ ولا يتَمتَّ

أشــعارها، لأنهــم يظُهِــرون أنفسَــهم في صــورة أفــراد متديِّنــن وحافظــن 

ــك إذا  ــون بعكــس ذل ــم »يأت ــم في الظاهــر، ولكنه ــاس وأمواله لأرواح الن

خلــوا إلى أنفســهم«.

نصح فلاحٌ ابنه قائلاً: يا بني، هذه الحرفة سَوف ترثها مِن بعدي،	 

ل 	  وقـد انقـضى عمـري في المحَِـن، وها قـد جـاء دورك في المعانـاة وتحمُّ

والآلام، المشقة 

فقـال لـه الولـد: أيُّها الأب الطيـب، إن الصاعقة التـي تربنا هي ظلم 	 

الأغنياء،

لماذا يستولي الملوك عى البلاد؟ ولماذا تكتفي أنت بكوخ؟	 

لـِاَذا يكسـد أمـر الضعفـاء ولا يكـون لـه رونـق ولمـاذا لا يكـون لـِدَم 	 

ثمن؟ الفقـراء 

ومـاذا أصـاب العـدل حتـى صَـار منسـوخا؟ً ولـِاَذا انعدمـت الرحمـة 	 

والإنصـاف؟

باح، سعاد. امرأة بلا سواحل، ص138. 1- الصَّ
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فضحـك الشـيخ المحُنَّـك، وقـال: هـذه قصـة الظلـم والجـور ولا شـأن 	 

للِقضـاء والقـدر بهـذا الأمـر1. 

ــاء  ــر والري ــاواة والفق ــدام المس ــي إلى انع ــن إعتصام ــر پروي ــا تش ك

ــظ«  ــل واليق ــل »الثم ــد مث ــاس في قصائ ــى الن ــل ع ــذي يحَ ــم ال والظل

ــرة  ــروان« و»مناظ ــالة إلى آنوش ــيم« و»رس ــاضي« و»الغش ــص والق و»الل

ــاء«. ــن الدم ــن مِ ــن قطرت ب

ــن  ــن للِمظلوم ــاح نصرت ب ــعاد الصَّ ــي وس ــن إعتصام ــت پروي ــد كان لق

والمضطهديــن، وهَبَّــت كلُّ منهــا لتِأييــد الطبقــة المظلومــة والدفــاع 

عنهــا. وكثــراً مَــا تشــر پرويــن إلى أوضــاع الفقــراء والعاجزين والمرؤوســن 

ــادة والملــوك والقضــاة والــولاة وجورهــم.  شــن واليتامــى وظلــم السَّ والمهُمَّ

ــا ســعاد فــإن إشــارتها إلى موضــوع الفقــر ليســت ملموســة بشــكل كبر  أمَّ

لأنهــا تربَّــت في أسرة أرســتقراطيَّة )ملكيَّــة(، فهــي كثــراً مَــا تطالــب بإقرار 

ــة بــن الجنســن ورفــع الظلــم عــن المظلومــن والنســاء وإحقــاق  العدال

حقوقهــم. ولكــن هــدف الشــاعرتن بشــكل عــام هــو تصويــر الظــروف 

الموجــودة في ســياق محاربــة الظلــم والتعبــر عــن حُبِّهــا للِإنســان مــع 

ــاخ  ــيَّة ومن ــة والسياس ــة التشــابه النســبي في الظــروف الاجتاعيَّ ملاحظ

الاســتبداد والظلــم المهيمــن عــى الوطــن.

3 – المضامين المختلفة في أشعار پروين وسعاد

بــاح إلى دولتــن مِــن دول  ينَتمــي كلٌّ مِــن پرويــن إعتصامــي وســعاد الصَّ

العــالم الثالــث، وهــا مِــن العــالم الفكــري المهيمــن عــى إيــران والعــرب 

ــذا فــإن  ــة مشــتركة نســبيّاً. ولهِ ــة وثقافيَّ ــن مجــالات اجتاعيَّ ــه مِ بمــا في

العالمــن الفكريَّــن لـَـدَى كليهــا يشُــبه أحدهــا الآخــر بســبب امتلاكهــا 

1- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص62.
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ــكان نقــاط  ــرؤى وأفــكار مشــتركة في بعــض الموضوعــات، ولكنهــا تَمتلِ لِ

اختــلاف ورؤيــة متفاوتــة في بعــض المســائل والقضايــا أيضاً. وسَــوف يشُــر 

ــا  ــا بينهــا ويتناوله ــة إلى حــالات الاختــلاف في ــن المقال ــم مِ هــذا القِسْ

بالدراســة.

عاطفة الأمومة وحُبُّ الأمِّ لأبنائها:

ــف إحداهــا  ــن تختل ــاح نظرت ب ــن إعتصامــي وســعاد الصَّ ــك پروي تمتل

عــن الأخــرى حــول موضــوع دور الأمِّ ومشــاعر الأمومــة بحُكْــم الأوضــاع 

ــوان  ــكلِّ منهــا. ويزخــر دي ــاة الشــخصيَّة لِ ــة والحي ــة والثقافيَّ الاجتاعيَّ

پرويــن بالأشــعار الجميلــة التــي تعكــس أحاسيســها وعواطفهــا الأموميَّــة 

ــف  ــيس والعواط ــذه الأحاس ــواج ه ــم أم ــال، وتتلاط ــاه الأولاد والأطف تج

عــى شــاطئ الوجــود.

وعـى الرغـم مِـن أن پرويـن إعتصامـي لم تكـن أمّـاً، ولم تجرِّب إحسـاس 

ة التعبـر عن عواطـف الأمِّ وحُبِّها المتدفق  الأمومـة قـط، فإنها قامـت بمُهِمَّ

في ديوانهـا خـر قيام بسـبب روحهـا اللطيفـة والعاطفيَّة واهتامهـا البالغ 

بالأطفـال الأيتـام المحرومـن مِـن حنـان الأمِّ ومحبَّتهـا. وينشـأ أكـثر الأدوار 

التـي تقـوم بهـا الأمُّ في أشـعار پرويـن مِـن نظرتهـا الإيجابيَّـة إلى موضـوع 

بـاح لا تمتلـك رؤيـة إيجابيَّـة حول  عاطفـة الأمومـة، في حـن أن سـعاد الصَّ

دور الأمِّ والأحاسـيس الأموميَّة عى الرغم مِن أنها قد أشـارت إشـارة عابرة 

، وعـى الرغم أيضاً  في بعـض الحـالات والمواضـع إلى المسـائل المرتبطـة بالأمِّ

بـت الأمومـة التـي لم تجربها پرويـن، فهـي لا تمتلك نظرة  مِـن أنهـا قـد جَرَّ

ـل المتاعب  ة وحَانيـة تجـاه الأبنـاء، وكثـراً مَـا تؤكِّـد عـى بعُْـدَي تحمُّ وديّـَ

ه  والشـكوى مِـن الأمومـة، وكثـراً مَـا تغضـب أيضـاً مِـن تجاهـل الولـد لأمِّ

وإهانتـه لهـا واسـتهانته بهـا بـدلاً مِـن تناول مسـائل مِـن قبيل مَحبَّـة الأمِّ 

وتربيـة الأبنـاء والحُرقـة واللوعة مِـن أجلهم.
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ــدح  ــي تمت ــاً، فه ــا كالأمِّ تمام ــي في قصائده ــن إعتصام ث پروي ــدَّ وتتح

ــأيِّ  ــرأة ب ــبة للِم ــف بالنس ــة ضع ــه نقط ــرى أن ــة، ولا ت ــاس الأموم إحس

وَجْــهٍ مِــن الوجــوه. ومثــال ذلــك القطعــة التــي تحمــل عنــوان »حديــث 

الحنــان« والتــي تذكــر فيهــا متعــة الأمومــة ولذتهــا عــى لسَِــان حامــة 

ــه خطابهــا إلى عصفــورة1. وتعــبرِّ پرويــن في هــذا الشــعر عــن ألطــف  توجِّ

ــة وحُــبِّ الأمِّ الــذي لا يوُصَــف لأولادهــا. وهــذا الشــعر  المشــاعر الأموميَّ

ــل شــيئاً مِــن  مناظــرة بــن عصفــورة فارغــة البَــال وحُــرَّة ولا تتحمَّ

ــم.  ــا وترعاه ــت جناحه ــا تح ــذ أفراخه ــي تأخ ــة الت ــؤوليَّة والحام المس

وتدعــو العصفــورة الحامــة إلى تــرك العــش والطــواف معهــا في البســتان 

والاســتفادة مِــن متــع الطبيعــة ولذائذهــا ونعَِمِهــا، ولكــن الحامــة تذكــر 

هَــات، وذلــك ضمــن تذكرها  في ردَِّهــا عليهــا منزلــة الأولاد مِــن منظــور الأمَّ

ــة الأمِّ وواجــب الأمومــة ومتعــة الحصــول عــى الابــن2. إيَّاهــا بمُهِمَّ

ـحَر: أخرجي رأسـك مِن 	  قالـت العصفـورة الصغـرة للِحامـة عنـد السَّ

هـذا العـش قليلاً، 

فقالـت لهـا الحامـة: سَـوف تعلمـك الدنيـا حديـث الحنـان عندمـا 	 

تصبحـن مثـي يـا صديقتـي ذات يـوم،

هَـات عندمـا يَمتلـِئ العـش 	  ولـن تفعـي شـيئاً آخـر غـر مـا تفعلـه الأمَّ

حولـك بأفراخـك الصغـار،

ـة أجمـل مِـن تحمـل الأمِّ للِمتاعـب، ولم أرَ دفـتراً أيمن مِن 	  لم أجـد مُهِمَّ

ذلـك الدفتر3.

1- خادم ازغدي، مريم. »زنانگي در شعر پروين«، نشريه فرهنگ وهنر، شاره 52، 1386ش، ص60.

پروين  نكوداشت  مقالات  مجموعه  اعتصامي«،  پروين  شعر  »درونمايه هاي  محمد.  مهدي پور،   -2

اعتصامي، به كوشش منوچهر اكبري، چاپ اول، تهران: خانه كتاب، 1386ش، ص325 - 326.

3- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص193.
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ــس الأسرة  ــى أس ــان ع ــذان يحُافظ ــا الل ــا ه ــرأة وعفافه ــارة الم »وطه

وأركانهــا، والمــرأة هــي التــي تــربيِّ العظــام مِــن النــاس أيضــاً، وقــد تــربَّ 

ــوا في  ــم ارتق ــم، ث ــخ في أحضــان أمهاته ــرِّ التاري ــى مَ ــع العظــاء ع جمي

مــدارج الرقــي والعظمــة والحكمــة درجــة فدرجــة بعــد أحضــان الأم«1.

لـو كان أفلاطـون وسـقراط عظـاء لكَانـت عظمتهـا مِـن عظمـة الأمِّ 	 

التـي رَبَّتهـم صغاراً،

ـه طويـلاً وهـو طفـل، ثـم صَـار حكيـاً في 	  لقـد نـام لقـان في مَهْـد أمِّ

مدرسـة الحكمـة،

وقـد صَـاروا جميعـاً تلاميـذ في هـذه المدرسـة، سَـواء كانـوا أبطـالاً أو 	 

سـالكن أو زاهديـن أو فقهـاء2.

هَــات الجيــل القــادم بالإضافــة إلى  ولا تغفــل پرويــن إعتصامــي عــن أمَّ

ــر في  ــا، وتذك ــات زمانه هَ ــل لأمَّ ــم والفاع ــدور المهُِ ــاص بال ــا الخ اهتامه

المثــال التــالي مِــن أشــعارها أن فتيــات اليــوم هُــنَّ أمهــات الغــد، وأنهــن 

سَــوف يقَمــن بــدور عظيــم ويحَمِلــن عــى عاتقهــن مســؤوليَّة خطــرة3:

دائمـاً فتـاة اليـوم هـي أمُّ الغـد، وعظمـة الأبنـاء تتيـرَّ عـن طريـق 	 

هَـات4. الأمَّ

لقــد أشــارت پرويــن إعتصامــي في الأشــعار التــي ذكــرت عنهــا إلى دور 

الأمِّ الأصــي والمهُِــم، وهــو تربيــة الأبنــاء ورعايتهم وتنشــئتهم وإرشــادهم، 

1- محمدي، فاطمه. »پروين اعتصامي شاعر فضيلت وانسانيّت«، فصلنامه بانوان شيعه، سال 5، شاره 

15، 1387ش، ص9.

2- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص171.

3- رادپور، عي اكبر. شخصيتّ زن در ديوان پروين وسيد محمد حسن شهريار، چاپ اول، تبريز: نشر 

سياذر، 1377ش، ص42.

4- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص298.
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، وتــوصي الأمهــات  وتــرى پرويــن أن ذلــك مِــن مهــام وواجبــات الأمِّ

والنســاء بذلــك عــن طريــق لغــة التمثيــل والحكايــة، ولهِــذا فإنهــا تبــدي 

اهتامــاً خاصّــاً بــالأولاد والأطفــال إلى جانــب إحساســها بالأمومــة، حتــى 

ــاظ  ــتخدمت ألف ــعرها واس ــرَّة في ش ــتخدم 28 مَ ــد اس ــل ق ــظ طف إن لف

ــع  ــا تق ــاح فإنه ب ــعاد الصَّ ــا س ــرَّة1. أمَّ ــة 36 مَ ــع والطفول ــد والرضي الولي

أســرة للِتشــاؤم وسُــوء الظــن تجــاه مجتمعهــا، بــل وتجــاه الأبنــاء أيضــاً، 

وتبــدو رؤيتهــا الانتقاديَّــة مُطلقَــة العنــان في أشــعارها إلى حَــدٍّ مَــا. وتــرى 

في خطابهــا إلى الرجــل الــذي تربطــه فيــه بمرحلــة الطفولــة أنهــا أمٌّ 

عاجــزة عــن اتخــاذ القــرار، حتــى إنهــا لا تمتلــك القــدرة عــى قــول »لا« 

بــاح بوجــود  ــه. ولا تعتقــد ســعاد الصَّ لابنهــا أيضــاً، حتــى ولــو كانــت أمَّ

قيمــة كبــرة للِأمومــة، فهــي تــرى أن الأمومــة وبـَـذل الحُــبِّ للِأبنــاء هــا 

الريبــة التــي تدفعهــا لكِونهــا امــرأة، وتعتــبر حُبَّهــا لابنهــا أمــراً غريزيـّـاً:

لا أستطيعُ أنْ أقولَ لكَ: لا..

ولا أستطيعُ أنْ أقِفَ في وجْهِ

غرةَْ.. نزَوَاتكَِ الصَّ

فأنتَ تستغِلُّ طفُولتَكََ بذَكَاءْ..

وأنا أدْفعُ ثمنََ أمُومتي2.

ــوان »عقــوق« عــن  ــل عن ــا يحَمِ ــاح في شــعر له ب ث ســعاد الصَّ وتتحــدَّ

ــا تكابــده مِــن مشــاق في تربيــة ابنهــا وتنشــئته، وكيــف  متاعــب الأمِّ ومَ

أن هــذا الطفــل يتجاهــل بعــد ذلــك كلَّ هــذه المتاعــب والمشــاق التــي 

1- حسيني، مريم. »جلوه هاي رومانتيسم در شعر پروين اعتصامي«، مجموعه مقالات كنگره نكوداشت 

پروين اعتصامي، به كوشش منوچهر اكبري، تهران: خانه كتاب، چاپ اول، 1386ش، ص128.

باح للنشر والتوزيع،  باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، الطبعة السادسة، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

1997م، ص80.
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ــه، وتعــرب عــن انزعاجهــا لهِــذا الأمــر. وهَــا هــو الطفــل الذي  تحملتهــا أمُّ

ــه التــي ترعــرع في حجرهــا بأنهــا ناقصــة عقــل، شــأنه  كَــبُر الآن يصَِــف أمَّ

بــن وضيقــي الأفــق والمتظاهريــن بالاســتنارة  في ذلــك شــأن الرجــال المتعصِّ

والثقافــة:

هْ يرضَعُ الطِّفلُ منْ ثدَْييَْ أمُِّ

حتَّى يشَبَعْ..

ويقرأُ عى ضَوءِ عَينَيهْا

حتىّ يتعلَّمَ القراءةَ والكتابةَْ..

ويرَقُِ مِنْ كيسِ نقُودِها

ليشتريَ عُلبةَ سجائرْ

ويمْي فوقَ عظامِها النَّحيلةَْ

حتىّ يتخرَّجَ في الجامعَةْ

وَعندما يصُبِحُ رجُلاً

يضعُ ساقاً فوقَ ساقْ

فنْ في أحدِ مَقاهي المثُقَّ

ويعقِدُ مؤتمراً صَحَفيّاً يقولُ فيه:

إنّ المرأةَ بنصفِ عقلْ..

وبنصْفِ دِين..

بابْ قُ لهُ الذُّ فيُصفِّ

وغرسوناتُ المقَهى1.

بــاح واجبــات  ومِــن الحــالات المعــدودة التــي تناولــت فيهــا ســعاد الصَّ

1- المصدر السابق، ص110.
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هــا، كإنجــاب الأبنــاء والعنايــة بالطفــل وهدهدتــه والغنــاء  الأمومــة ومَهَامِّ

ــة«،  ى »أموم ــمَّ ــي تسَُ ــعريَّة الت ــة الش ــك القطع ــوم و...، تل ــل الن ــه قب ل

والتــي يـَـدلُّ الإتيــان بجملــة »أحيانــاً يخَطــر لي« في بدايتهــا عــى أن هــذا 

وام والاســتمرار: الإحســاس الأصيــل بالأمومــة أمــر عابــر ولا يتَصِــف بالــدَّ

أحياناً

يخَطرُُ لي أنْ ألدَِكْ

مَكْ.. لأحَُمِّ

فَ قدََمَيكْ وأنُشَِّ

طَ شَعْركََ النَّاعِمْ وأمُشِّ

وأغنَّيَ لكَ قبلَ أنْ تنام1ْ.

ــة حــول دور  بــاح لا تمتلــك رؤيــة إيجابيَّ وبشــكل عــام فــإن ســعاد الصَّ

ــاظ  ــن الألف ــن كــثرة اســتفادتها مِ ــرأة، وعــى الرغــم مِ ــد الم ــة عن الأموم

فــإن  أشــعارها  المــرأة في  بجنــس  ــة  والخاصَّ والعاطفيَّــة  الإحساســيَّة 

إحســاس الأمومــة الخالــص لا يتضــح كثــراً، حيــث تشــر في بعــض الأشــعار 

ــك  ــن »تمتل إلى هــذا الإحســاس إشــارة محــدودة فقــط، في حــن أن پروي

يــة عنــد الحديــث  ملامــح امــرأة واعيــة تعــرف واجبهــا وعطوفــة ومُضحِّ

وفي ثنايــا ديوانهــا الشــعري عــى الرغــم مِــن أنَّهــا لم توفَّــق في أن تكــون أماً 

ــارات  ــن كلــات وعب ــد اســتخدمت في أشــعار پروي بشــكل عمــي«2. وق

تبــنِّ أحاســيس الأمومــة عنــد النســاء بكــثرة ووفــرة في التكــرار إلى جانــب 

ــة. ــاول فيهــا العواطــف الأموميَّ مجموعــة الأشــعار التــي تتن

1- نفس المصدر، ص115.

2- مهدي پور، محمد. »درونمايه هاي شعر پروين اعتصامي«، ص325.
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ــة  ــة الأموم ــول عاطف ــي ح ــن إعتصام ــعار پروي ــرار في أش ــدول التك ج

ــا ــاس به والإحس

عدد مَرَّات الموضوع

التكرار

اسم القصيدة

نصح الأم لابنها وإرشاده إلى 

الطريق التي يجب أن يسلكها 

في الحياة وتعريفه عى عادات 

الحياة وآدابها

قوس القدر، الأم الحصيفة، 7

المشقة الأولى، الطفل التوَّاق، 

القلب الجريح، المعاري 

الجاهل، أمنية الطران

دور الأم في رعاية الولد وتربية 

النساء والرجال اللائقن وتأثرها 

في تقوية بنيان الأسرة ونظامها 

ملاك الأنس، صرخة الحرة، 4

غصن الأمل، العش الخرب

بيان المتاعب والصعوبات التي 

تنتج عن اليتُم والحرمان مِن 

مَحبَّة الأمِّ واهتامها

الطفل اليتيم، الشقاء، الفقرة، 5

أيتها القطة )حنان الأم(، السقف 

المنهدم

بيََان السعادة والمتعة الناتجتن 

عن تجربة الأمومة وسَعْي الأمِّ 

واجتهادها مِن أجل المحافظة 

عى الأبناء 

حديث الحنان، أيُّها الطائر 5

، لطف الحَقّ،  الصغر، أمنية الأمِّ

ذكرى الأحباب
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بــاح حــول عاطفــة الأمومــة  جــدول التكــرار في أشــعار ســعاد الصَّ

والإحســاس بهــا

عدد مَرَّات الموضوع

التكرار

اسم القصيدة

ل  الإحساس بعدم الرضا مِن الأمومة وتحمُّ

الأمِّ للِمتاعب وظلم الأمِّ وإهانتها مِن جانب 

الابن 

ثمن الأمومة، عقوق، 5

ابتزاز، العمل اليدوي، 

فتافيت امرأة

بصات1إهال الأمِّ وعدم الاهتام بتربية الولد

المزج بن إحساس الأمِّ بعدم الرضا والغضب 

واضطرابها الداخي 

القمر والوحش1

الإشارة العابرة إلى واجبات الأمِّ )الإنجاب 

ورعاية الولد(

أمومة1

الأحاسيس الغراميَّة والتغزل:

ــن  ــي پروي ــى مجتمع ــة ع ــد المهيمن ــوم والتقالي ــهد الآداب والرس تش

ــون  ــال يَمتلِك ــا أن الرج ــة مفاده ــى حقيق ــاح ع ب ــي وســعاد الصَّ إعتصام

. وقــد واجهــت كلتــا الشــاعرتن قيــوداً  حريَّــة أكــبر في التعبــر عــن الحُــبِّ

وحــدوداً في التعبــر عــن حُبِّهــا، ولكنهــا نظــا عــى الرغــم مِــن ذلــك 

ا  ، ولكنهــا يختلفــان في نــوع الحــب الــذي عــبرَّ شــعراً في موضــوع الحُــبِّ

عنــه وفي طريقــة التعبــر أيضــاً.

بـاح هـي المحـور الأسـاسي الذي  و«موضـوع الحُـبِّ في أشـعار سـعاد الصَّ

تـدور حوله بقيَّة المفاهيم«1. وتتمتَّع الشـاعرة بكثـر مِن الحريَّة والوضوح 

احـة في إظهـار أحاسيسـها الغراميَّـة، ولكـن الحُـبَّ عنـد پرويـن هـو  والصرَّ

قاعـدة الكـون وأسـاس الوجـود ويـَرْي في كيـان جميع الكائنـات، في حن 

1- الصباح، سعاد. عشق سروده ها، مقدمة المترجم.
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بـاح تتجـاوز ذلـك في كثر مِـن الحالات، حيـث يحَظىَ الحُبُّ  أن سـعاد الصَّ

الحقيقـي  و«الحـب  أشـعارها.  في  التكـرار  مِـن  بكثـر  والصريـح  الأرضي 

والعشـق الصحيـح هـا اللـذان يشُـكِّلان أسـاس أشـعار پرويـن، ويظَهران 

في ديوانهـا مِـن أوَّلـه لآخـره«1، وتعتقـد پرويـن أنـه يجـب عـى المحُِبِّ في 

ـي في سـبيل المحبـوب بروحـه وكلِّ وجـوده:  الحُـبِّ الحقيقـي أن يضَُحِّ

طـوب لمَِن كان رأسُـه عنـد قدم المحبوب ثملاً، وقلبه خال مِن محاسـن 	 

الفلك الأخر ومساوئه،

يحَـترق وينَصَهـر مثـل الشـمعة التي تـيء الحفل، ويلُقِي بجسـمه في 	 

ا تذكَّر وَجْـه الحبيب، النـار كلّـَ

ويـَذرف الدمـوع مِـن دَم الكبـد كالياقـوت، وتكـون لـه عـن كتاجـر 	 

الأحمـر2.  الياقـوت 

ث جَهـراً وبصراحـة في موضوع الحُـبِّ المادي، ولا  ولكـن پرويـن لا تتحـدَّ

تتجـاوز حـدود التمثيـل، ولا تخـرج عن دائـرة الرمز والكنايـة، فهي تشرح 

سِـاَت الحُـبِّ وخصائصـه في تعبرهـا عن الحُبِّ الأرضي في بعض أشـعارها 

عـى لسَِـان الزهرة والبلبل، وتبنِّ أحاسيسـها واشـتياقها عى لسَِـانها3.

تـوارى وَجْـه وردةٍ خلف الأوراق، فقال البلبـل: لا تغطي وجهك فنحن 	 

برؤياه، نسعد 

ولا تحرقـي البلبـل بنـار الهجـران، فقد صرنا قصة تـُروَى بعد أن انقضى 	 

العمر في حبك4. 

1- احيايي، لاله. كبرى خروي. »عشق در آيينه اشعار پروين اعتصامي ونازك الملائكه«، مجله سخن 

عشق، شاره 33، 1386ش، ص123 - 124.

2- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص172.

3- احيايي. »عشق در آيينه اشعار پروين اعتصامي ونازك الملائكه«، ص125.

4- اعتصامي، پروين. ديوان اشعار، ص158.
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والحُــبُّ الحقيقــي في نظــر پرويــن إعتصامــي هــو ذلــك الحُــبُّ الطاهــر 

والعــذري الــذي ينبــع مِــن صميــم الفــؤاد، والمحُِــبُّ الحقيقــي هــو ذلــك 

ــه في  ــادق في وادي العشــق، ويضََــع روحــه عــى كَفِّ المحُِــبُّ المغُامِــر والصَّ

ســبيل المحبــوب:

ا مَا في الفم فهو مُجرَّد كلام،	  الحُبُّ هو ذلك الذي يتَربَّع في القلب، وأمَّ

والعمـل الواجـب هـو أن يمـوت العاشـق مِـن أجـل معشـوقته، وهـذا 	 

الـكلام1. هو 

ــات  ــق والمعنويَّ ــط بالحقائ ــذي يرَتب ــبِّ ال ــك الحُ ــن بذل ــن پروي و«تؤم

ــق  ــان الخليقــة، وينَطلِ ــام عــى أساســه بني ــذي ق ــبّ ال والمعقــولات، الحُ

مثــل هــذا الحُــبّ الراقــي والرفيــع بشــعر پرويــن إلى المســتقبل البعيــد«2. 

والواقــع أن حُــبَّ پرويــن يعُــبرِّ عــن معتقداتهــا، فحُبِّهــا يصَطبــغ بصبغتهــا 

الدينيَّــة، وقلَّــا تخطــئ الهــدف في مســلكها العاطفــي. وعــى الرغــم مِــن 

ــق  ــن العاش ــاَته وع ــه وسِ ــبِّ وخصائص ــن الحُ ــرَّات ع ــت مَ ث ــا تحدَّ أنه

والمعشــوق وعــن آلام الفــراق فإنهــا لم تتنــاول هــذه المســألة في أيٍّ مِــن 

بــاح فإنها تبحث عــن الحُبِّ في  ــا ســعاد الصَّ أشــعارها بصراحــةٍ ووضــوح. أمَّ

قوالــب مختلفــة، وتشــر إلى هــذه المســألة في أشــعارها بصراحــةٍ ووضــوح، 

ــودة، ولا  ــادة ومعه ــاظ معت ــاَته بألف ــبِّ وسِ ــص الحُ ــن خصائ ــبرِّ ع وتع

ــادة. وأشــعار ســعاد  ــالم الم ــا عــن ع ــي تطرحه ــات الت ــثر الصف ــرج أك يخَ

بــاح الغراميَّــة محاولــة مِــن أجــل إزالــة العوائــق والموانــع التــي تحــول  الصَّ

هــا الطبيعــي في الــكلام والحُــبِّ والحيــاة. بــن المــرأة وحَقِّ

بـاح بوضـوح وصراحـةٍ عـن جنسـها، ولا تخى مِن  ث سـعاد الصَّ وتتحـدَّ

1- المصدر السابق، ص83 - 84.

2- غفار، قمر. »پروين شاعري با افكار واحساسات زنانه«، مجموعه مقالات نكوداشت پروين اعتصامي، 

به كوشش منوچهر اكبري، چاپ اول، تهران: خانه كتاب، 1386ش، ص241.
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. وتتحـرَّك هذه الشـاعرة  التعبـر عـن أحاسيسـها ومشـاعرها حـول الحُـبِّ

ق الأفـق عـى خـلاف التيَّـار السـائد والمألـوف  في المجتمـع الكويتـي الضيّـِ

في مجتمعهـا، وتواجـه في هـذا السـبيل –أي التعبـر الصريـح عـن الحُـبِّ 

باح  والكشـف عن أحاسيسـها القلبيَّة– مشـكلات كثرة. وتتكلَّم سـعاد الصَّ

بشـجاعة في تعبرهـا عـن ميولهـا وحُبِّهـا مثـل نظرتهـا الإيرانيَّـة المعـاصرة 

ن: فـروغ فرُّخـزاد وشريكتهـا في اللغـة السـوريَّة غادة السـاَّ

أقولُ بالفَمِ المآنِ:

»أحِبُّكْ«

أقولُ باللُّغاتِ التي أعرفِهُا

وباللُّغاتِ التي لا أعرفِهُا

»أحِبُّكْ«

أقولُ في اجتاعٍ عَامٍّ

مسُ.. والقمرُ.. وبقيَّةُ الكواكبْ تحرهُ الشَّ

»أحِبُّكْ«

فأنا لا أحترمُِ حُبّاً

يلبِسُ الأقنعةْ

ويتحرَّكُ خلفَ الكواليس1ْ. 

بــاح، ومــن  ــة في أشــعار ســعاد الصَّ ولمِوضــوع الحُــبِّ مكانــة خاصَّ

الأمــور التــي تدفعهــا إلى تخصيــص القِسْــم الأعظــم مِــن أشــعارها لهِــذا 

الموضــوع العلاقــة التــي توجــد بــن الحُــبِّ والحريَّــة2، فالحريَّــة الصحيحــة 

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص118. 1- الصَّ

المؤسسة  بروت:  الأولى،  الطبعة  ن(،  الساَّ غادة  أدب  في  )دراسة  امرأة  ذاكرة  في  شاكر.  النابلي،   -2

للدراسات والنشر، 1990م، ص65.
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قــان في نظــر الشــاعرة إذا لم تقُتــل  ــة سَــوف يتَحقَّ ــة الحقيقيَّ والديمقراطيَّ

 ، المــرأة مِــن جَــرَّاء التعبــر عــن أحاسيســها النســائيَّة في موضــوع الحُــبِّ

ــه  ــك في ــذي لا تمتل ــوري ال ــش في المجتمــع الذك ــة تعي ــرأة الكويتيَّ لأن الم

شــيئاً مِــن الحقــوق، حتــى الحَــقّ في الــكلام في جَمْــع مِــن النــاس، لأن هــذا 

ــمَّ فــإن الحديــث عــن الحُــبِّ  ــن ث ــول، ومِ ــدُّ قبيحــاً وغــر مقب الأمــر يعُ

فضيحــة أكــبر وتترتــب عليــه جريمــة أشــنع في مثــل هــذا المجتمــع: 

ليستِ الدّيمقراطيةُ

أنْ يقولَ الرجّلُ رأيهَ في السّياسةْ

دونَ أنْ يعترضَهُ أحَدْ

يمقراطيةُ أنْ تقولَ المرأةُ الدِّ

.. رأيهَا في الحُبِّ
دونَ أنْ يقتلُهَا أحََدْ!!1

بــاح مِــن حبيبهــا أن يكــون صَديقــاً لهــا، وألا يحُِــب  وتطلــب ســعاد الصَّ

جَاَلهــا الظاهــري فقــط ويتَغــزَّل فيــه، بــل يفَهــم عقلهــا ويُــدرك عِلمهــا 

ــذي ينجــذب إلى ظاهــر  ومعرفتهــا. وتنتقــد الشــاعرة الرجــل الشرقــي ال

ــرة.  ــا الصغ ــا واحتياجاته ــها ورغباته ــاً بهواجس ــدي اهتام ــرأة ولا يبُ الم

ــة  بــاح الحُــبَّ الــذي يهَتــم باحتياجــات المــرأة الروحيَّ وتقبــل ســعاد الصَّ

والعاطفيَّــة، وترتــي بالمحبــوب الــذي يؤمــن بأن للِمــرأة قيمة وشــخصيَّة: 

كُنْ صَديقي..

كُنْ صَديقي..

كم جميلٌ لو بقِينا أصدقاءْ

إنَّ كلَّ امرأةٍ تحتاجُ أحياناً إلى كفِّ صديقْ..

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص51. 1- الصَّ
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وكلامٍ طيّبٍ تسمعُهُ..

وإلى خيمةِ دِفءٍ صُنعَتْ مِنْ كلاتْ

لا إلى عاصفةٍ من قبُلُاتْ

فلِاذا يا صَديقي..

لسْتَ تهتمُّ بأشيائي الصّغرةْ؟
ولماذا.. لسْتَ تهتمُّ بما يرُضي النِّساءْ؟1

بــاح بالأنانيَّــة  والرجــال في النهايــة مُتهمــون مِــن وجهــة نظــر ســعاد الصَّ

واتبــاع الشــهوات والبحــث عــن تحقيــق الرغبــات، وأفــكار المــرأة ورغباتها 

وهويتهــا النســائيَّة أمــر لا قيمــة لــه عندهــم ويخَــرج عــن نطــاق اهتــام 

الرجل:

- تهَتمُّ بشَكْي؟ فلاذا -أيُّها الشرقيُّ

.. ولماذا تبُصِرُ الكُحْلَ بِعينيَّ

 ولا تبُصِرُ عَقْي؟

...

قيُّ ينْى، لماذا الرجّلُ الشرَّ

حنَ يلَقى امرأةً، نصِفَ الكَلامْ؟

ولماذا لا يرَى فيها سِوى قِطعةِ حَلوى

وزغاليلِ حَاَمْ..

احَ منْ أشجارهِا.. ولماذا يقطِفُ التُّفَّ
ثم ينَامْ..؟2

1- المصدر السابق، ص7.

2- نفس المصدر، ص8، 12.
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بــاح تبحــث في المثــال الســابق مِــن أشــعارها عــن المحبوب  إن ســعاد الصَّ

الــذي يتجــاوز الحســابات الماديَّــة والجنســيَّة، المحبــوب الــذي يكون ســبباً 

ــرِّ الرجــل  ــأن يغُ ــب ب ــي، وتطال ــا النف ــة واطمئنانه في ســكينتها الروحيَّ

ــة ومنحــصرة في  ــا نظــرة ماديَّ ــه إلى المــرأة، وألا ينَظــر إليه الشرقــي نظرت

جســمها وجَاَلهــا الظاهــري فقــط، لأن النظــرَ إليهــا مثــل هــذه النظــرة 

ــن عــدم الاحــترام واحتقــار  ــوعٌ مِ وتجاهــل فكرهــا وشــخصيتها ورأيهــا ن

لهــا بوصفهــا إنســانة1. ولهِــذا فإنهــا تطلــب مِــن رجلهــا ألا يكــون زوجــاً 

لهــا فقــط، وإنمــا صديــق لهــا أيضــاً. 

خاتمة

لتَ الدراسة الحالية إلى مَا يي مِن نتائج: توصَّ

بـاح عن حقوق النسـاء ويطُالبان  1- تدافـع پرويـن إعتصامي وسـعاد الصَّ

بإحقـاق هذه الحقـوق ويدَعوان المرأة إلى المطالبـة بحريتها وتحصيل 

الجهـل.  قيـود  الثقافيَّـة وكَـرْ  المعـارف والثـورة  العلـوم واكتسـاب 

وتتجـه أغلبيَّة مسـاعي پروين إلى الـروح العرفانيَّة للِمـرأة وتؤكِّد عى 

حضـور المـرأة وتقييـم هـذا الحضـور عـن طريـق الرجـال، في حـن أن 

بـاح تصـوِّر أوضـاع النسـاء العربيَّـات في المـاضي والحـاضر  سـعاد الصَّ

ـل هـذه الأوضـاع أو تطيقهـا، ولهِـذا فهـي تعـترض عليهـا،  ولا تتحمَّ

حتـى إنـه يجب اعتبار أشـعارها المنظومـة حول النسـاء والموضوعات 

المطروحـة فيهـا نوعـاً مِـن أنـواع البيانـات )المانيفيسـتو( النسـويَّة في 

الدفـاع عـن حقـوق المرأة.

تظهـر محاربـة الظلـم ومَحبَّـة الإنسـان بانعـكاس أوضـاع المجتمـع  2-

باح وغادة  الصَّ الملائكة وسعاد  نازك  المعاصر:  العربي  النسوي  الشعر  لغة  العفيف، فاطمة.  1- حسن 

ن نماذج، الطبعة الأولى، الأردن: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 2011م، ص197. الساَّ
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فپرويـن  الشـاعرتن،  كلتـا  أشـعار  الفسـاد في  والغارقـة في  العصيبـة 

شـاعرة إنسـانيَّة تدافـع عـن المظلومـن وتحـارب الظلـم بلغـة الكناية 

بـاح تعـترض في أشـعارها عـى ظلـم  والتلويـح، في حـن أن سـعاد الصَّ

الحُـكَّام وخداعهـم وعَـدْم اهتامهم بحقوق الشـعوب بلهجةٍ واضحةٍ 

وصريحـةٍ. 

، وترى أن  3- بـاح رؤيـة إيجابيَّة حـول دور المـرأة كأمٍّ لا تمتلـك سـعاد الصَّ

ذلـك أمـرٌ غريـزي، في حـن أن پرويـن إعتصامـي تمتـدح دور الأمومـة 

وتثنـي عليـه وكثـراً مَا تكرِّر في أشـعارها الألفاظ والكلـات التي تعبرِّ 

عـن أحاسـيس الأمومة عند النسـاء.

بـاح صريحـة  4- ظهـرت أحاسـيس الحُـبِّ والغـرام في شـعر سـعاد الصَّ

وواضحـة، في حـن لم تـُشِر پرويـن إعتصامي إلى هذه المسـألة بصراحةٍ 

ة مَرَّات عن العاشـق والمعشـوق  في أيٍّ مِـن أشـعارها وإن تكلَّمـت عِدَّ

وآلام الفـراق.

ث عن قضايا النسـاء والمسـائل الأنثويَّة أكثر  5- تكـرار الأشـعار التي تتحدَّ

بـاح الشـعريَّة منـه في ديـوان پرويـن  بكثـر في مجموعـات سـعاد الصَّ

إعتصامـي. وفي المقابـل، يكَـثر اهتـام پرويـن بالمسـائل الاجتاعيَّـة 

والقضايـا المتعلقـة بطبقـات الشـعب الإيراني.

الفقـر مِـن الموضوعـات التـي تحظى باهتـام كبر مِن جانـب پروين  6-

باح لم تشـعر  إعتصامـي، وينَعكِـس في أشـعارها، في حـن أن سـعاد الصَّ

ة، ولهِذا فإن موضـوع الفقر لا  بـه كثـراً بسـبب معيشـتها في أسرة ثريّـَ

ع بكثـر مِن التكرار في أشـعارها. يتَمتّـَ
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المصادر والمراجع
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الصبّـاح، سـعاد. عشـق سروده هـا، ترجمـه: آمنـه جهانگـر اصفهـاني، 	 

چـاپ اول، تهـران: انتشـارات جهـاد دانشـگاهي، 1391ش.

غفـار، قمـر. »پرويـن شـاعري با افـكار واحساسـات زنانـه«، مجموعه 	 
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 الدراسة السابعة

باح وپروين إعتصامي ة عند سعاد الصَّ  القضايا الاجتماعيَّ

دراسة مقارنة

د. محسن سيفي

أستاذ اللغة العربيَّة وآدابها المساعد بجامعة كاشان

فريبا غني

باحثة في اللغة العربيَّة وآدابها بجامعة كاشان

فصليَّة المرأة والثقافة

السنة السابعة، العدد25، خريف 2015م
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باح وپروين إعتصامي ة عند سعاد الصَّ  القضايا الاجتماعيَّ

دراسة مقارنة

ملخص البحث

بــاح )1942م( وپرويــن إعتصامــي )1941-1906م( مِــن  ســعاد الصَّ

الشــاعرات الــلاتي نظمــن الموضوعــات والمضامــن الاجتاعيَّــة شــعراً. ومِــن 

الموضوعــات والمضامــن الاجتاعيَّــة الموجــودة في أشــعار هاتن الشــاعرتن 

الفقــر والمطالبــة بالحريَّــة ومحاربــة الاســتبداد. وقــد كُتِبتَ هذه الدراســة 

ــيَّة في  ــة الفرنس ــاس المدرس ــى أس ــي وع ــي التحلي ــج الوصف ــق المنه وف

الأدب المقــارن، وتهــدف إلى دراســة المضامــن الاجتاعيَّــة في أشــعار ســعاد 

ــلاف في  ــن وجــوه الاخت ــة. ومِ ــن إعتصامــي دراســة مقارن ــاح وپروي ب الصَّ

بــاح تشــر في موضــوع الفقــر إلى  أشــعار هاتــن الشــاعرتن أن ســعاد الصَّ

ــن إعتصامــي تبحــث عــن  وجــوده في مجتمعهــا فقــط، في حــن أن پروي

بــاح  جــذور الموضــوع وتصَِــل إليهــا في أشــعارها، وتكــثر أشــعار ســعاد الصَّ

في موضــوع الوطــن ومحاربــة الاســتبداد عــن أشــعار پرويــن إعتصامــي في 

نفــس الموضــوع بســبب الغــزو العراقــي للِكويــت. ومِــن وجــوه الاشــتراك 

في أشــعار هاتــن الشــاعرتن وَصْــف ســعاد للِمجتمــع في موضــوع المطالبــة 

بالحريَّــة بأنــه كالبــر ووَصْــف پرويــن لــه بأنــه مثــل القفــص.

القضايــا  إعتصامــي،  پرويــن  بــاح،  الصَّ ســعاد  مفتاحيــة:  كلــات 

الاجتاعيَّــة.
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مقدمة

ــي  ــة الت ــات البينيَّ ــالات الدراس ــن مج ــال مِ ــاع الأدب مَجَ ــم اجت عل

حَظِيــت باهتــام الباحثــن بشــكل أو بآخــر، ويرَبــط هــذا المجََــال البحثــي 

ــة  ــواع الأدبيَّ ــن الأن ــوع مِ ــة أو أيِّ ن ــعر والرواي ــة في الش ــة الدلاليَّ الأبني

ــه  ــر في ــذي يظَهَ ــصر ال ــياسي في الع ــي والس ــع الاجتاع ــرى بالوض الأخ

ــاعر  ــر الش ــاصر. ويفَِ ــعر المع ــور الش ــو مح ــان ه ــل الأدبي. و«الإنس العم

اليــوم مِــن الإفــراط في العزلــة أو الوَصْــف المحَْــض للِطبيعــة، وأهــم 

منجزاتهــم في هــذا الخصــوص هــو المــزج بــن التجربــة الفرديَّــة والتجربــة 

ــم  ــاس وإطلاعه ــاظ الن ــم في إيق ــاصر دور عظي ــعر المع ــة. وللِش الجاعيَّ

ــيَّة«1. ــة والسياس ــولات الاجتاعيَّ ــى التح ع

ولهِــذا يُمكِــن القــول إن الآثــار الأدبيَّــة أو الأنــواع الأدبيَّــة لا تظهــر مِــن 

ــال الاجتاعــي في  ــة المجتمــع وتابعــة للِمَجَ ــداً، وإنمــا هــي ربيب ــراغ أب ف

علــم الاجتــاع الخــاص. وهكــذا يرَتبط الأثــر الأدبي بحيــاة كاتبــه ومُبدِعه. 

ويبَحــث علــم اجتــاع الأدب في هــذه العلاقــة. وينَبغي بالطبــع ألا نتصوَّر 

أن علاقــة الأدب بالمجتمــع بحــث جديــد أو مُســتحدَث، لأن العبــارة 

ــان.  ــدق في أيِّ زم ــصره« تص ــن ع ــاعر اب ــول إن »الش ــي تق ــهرة الت الش

ــن  ــن العــصر القديــم إرجــاع الأثــر الأدبي إلى عنــاصر مِ ــر أحــدٌ مِ ولا ينُكِ

ــة. ولا  الواقــع أو الوَعْــي القومــي المشــترك أو المجموعــة الاجتاعيَّــة الخاصَّ

شــك في أنــه كان يجــب أن يَمــر وقــت طويــل حتــى تظهــر هــذه النقطــة 

ــارات  ــشرت التيَّ ــد ن ــاكاة(. وق ــد )المح ــة التقلي ــب نظريَّ ــة في قال البديهيَّ

الفكريَّــة المختلطــة بالماركســيَّة أو غــر المختلطــة بهــا هــذه النظريَّــة التــي 

ترجــع إلى أرســطو وقامــت بتشــكيلها وإكســابها الانســجام الــلازم2.

1- مدني، سيد جلال الدين. تاريخ سياسي معاصر ايران، تهران: انتشارات اسلامي، 1361ش، ص173.

2- گلدمن، لوسن. درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، ترجمه: محمد جعفر پوينده، تهران: نشر نقش 

جهان، 1377ش، ص83.
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ويتَضِــح مِــن هــذا الــكلام أن المجتمــع يوجــد قبــل الأثــر الأدبي ويشــترط 

عــى المؤلــف، وأن المؤلــف يعَكِــس صــورة المجتمــع ويعُــبرِّ عنــه ويبحــث 

ــاره  ــع آث ــن نتتب ــر الأدبي ونح ــد في الأث ــع يوج ــره، وأن المجتم ــن تغي ع

ــر  ــعراء تأث ــاب والش ــول الكُتَّ ــر الأدبي، وأن لمِي ــه في الأث ــس أوصاف ونلتم

ــق في أيَّــة لغــة  في هــذا المجََــال أيضــاً، ومِــن ثــمَّ فــإن تحــوُّل الشــعر يتَحقَّ

بالنظــر إلى ضرورة التحــوُّل الأدبي واحتياجــات المنــاخ الاجتاعــي الجديــد. 

ـة مرحلــة يرَتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمجالاتــه  والواقــع أن الشــعر في أيّـَ

الاجتاعيَّــة، وأن تحــوُّل الشــعر واللغــة الأدبيَّــة عمليَّــة اجتاعيَّــة. وبنــاءً 

عــى نظريَّــة باختــن فــإن »أيَّ عمــل أدبي هــو اجتاعــي في ذاتــه وبشــكل 

ــداً أن  ــاعر أب ــن للِش ــه لا يُمكِ ــه إلى أن ــب أن ننتب ــعوري«1. ويجَ ــر لاش غ

يغَــضَّ الطــرف عــن العوامــل الموجــودة خــارج النــصِّ والأحداث السياســيَّة 

ــة ســعاد  ــة المؤثــرة عــى الشــعر والأدب. والشــاعرتان الكويتيَّ والاجتاعيَّ

بــاح )1942م( والإيرانيَّــة پرويــن إعتصامــي )1940-1906م( مِــن بــن  الصَّ

الشــاعرات الــلاتي نظمــن الموضوعــات الاجتاعيَّــة شــعراً. ومِــن المضامــن 

الاجتاعيَّــة الموجــودة في أشــعار هاتــن الشــاعرتن الفقــر والمطالبــة 

ــة ومحاربــة الاســتبداد. بالحريَّ

الدراسات السابقة

ــي،  ــن إعتصام ــاح وپروي ب ــعاد الصَّ ــعار س ــت أش ــات تناول ــاك دراس هن

ومنهــا أطروحــة خراللــه الجــداوي التــي تحمــل عنــوان »الشــعر الكويتــي 

بــاح.  الجديــد« )1998م(، والتــي دَرسَ فيهــا قِسْــاً مِــن أشــعار ســعاد الصَّ

بــاح: رحلــة في أعالهــا غــر الكاملــة« لعِبداللطيــف  وكتــاب »ســعاد الصَّ

1- خروي، زهرا. بررسي مقايسه اي تحولات شعر معاصر عربي از عصر نهضت به بعد وتحولات شعر 

معاصر فارسي از عصر مشروطيتّ به بعد، نشريه ادبيات تطبيقي، سال دوم، شاره 7، 1387ش، 

ص22.
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ــشِرت  ــا نُ ــعارها. ك ــض أش ــف بع ــه المؤل ــل في ــذي حَلَّ ــاؤوط، وال الأرن

مقــالات عديــدة حــول الشــاعرتن، منهــا مقالــة »اســتخدام اللغة النســائيَّة 

بــاح نموذجــاً«، تأليــف نــور الديــن  في المرثيَّــة المعــاصرة: مــراثي ســعاد الصَّ

ــة  ــة لجِامع ــة التابع ــات اللغويَّ ــة الدراس ــا فصليَّ ــي نشرته ــن، والت پروي

»تربيــت مــدرس« في طهــران ســنة 2013م، ومقالــة »المضامــن الاجتاعيَّة 

بــاح: دراســة مقارنــة مــع  المشــتركة في أشــعار فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ

ــا  ــي نشرته ــدي، والت ــرا بهم ــف زه ــائي«، تألي ــاه النس ــى الاتج ــز ع التركي

مجلــة الأدب المقــارن في جامعــة الشــهيد باهــنر في كرمــان ســنة 2014م، 

ومقالــة »المقارنــة بــن المضامــن الاجتاعيَّــة في أشــعار پرويــن إعتصامــي 

وأحمــد صــافي النجفــي«، تأليــف رمضــان رضايــي، والتــي نشرتهــا مجلــة 

دراســات الأدب المقــارن في الجامعــة الحُــرَّة بتبريــز ســنة 2011م، ومقالــة 

»المــرأة مِــن منظــور پرويــن إعتصامــي وباحثــة الباديــة«، تأليــف حامــد 

ــة الآداب والعلــوم الإنســانيَّة بجامعــة  صدقــي، والتــي نشرتهــا مجلــة كليَّ

»تربيــت مــدرس«. 

بــاح  ــا المقارنــة بــن المضامــن الاجتاعيَّــة في أشــعار ســعاد الصَّ أمَّ

وپرويــن إعتصامــي فــإن دراســة مســتقلة لم تصــدر في هــذا المجََــال 

حتــى الآن، وتهــدف هــذه المقالــة إلى دراســة هــذه المضامــن في أشــعار 

هاتــن الشــاعرتن المعاصرتــن بالمنهــج المقــارن، وتســعى إلى الإجابــة عــى 

ــعاد  ــار س ــة في آث ــن الاجتاعيَّ ــرَّرت المضام ــف تك ــالي: كي ــاؤل الت التس

بــاح وپرويــن إعتصامــي؟ ومَــا هــي أوجــه الشــبه والاختــلاف في رؤى  الصَّ

ــة؟ ــن الاجتاعيَّ ــتخدامها للِمضام ــلال اس ــن خ ــاعرتن مِ ــن الش هات
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باح حياة سعاد الصَّ

ـة وناشــطة اجتاعيَّــة  بــاح«، شــاعرة واقتصاديّـَ »ســعاد محمــد الصَّ

كويتيَّــة. وُلـِـدَت في 22 مايــو 1942م. وهــي الابنــة الأولى للِشــيخ »محمــد 

ــت. أنهــت ســعاد  ــن الأسرة الحاكمــة في الكوي ــاح«، وهــو مِ ب ــاح الصَّ صب

ــام 1960م  ــت في ع ــت، وتزوج ــطة في الكوي ــة والمتوس ــتها الابتدائيَّ دراس

بــاح« الــذي كان نائبــاً لأمــر الكويــت  مِــن الشــيخ »عبداللــه المبــارك الصَّ

ــك الوقــت. ــة في ذل ــوَّات المســلحة الكويتيَّ ــاً للِق ــداً عامّ وقائ

بــاح بابنهــا الأوَّل مبــارك الــذي جَــاء إلى الدنيــا بعــد  ورُزقِــت ســعاد الصَّ

عــام واحــد مِــن زواجهــا، ونــشرت أولى مجموعاتهــا الشــعريَّة في الكويــت 

عــام 1961م، وهــي مجموعــة »ومضــات باكــرة«، وتلتهــا مجموعــة 

ــع  ــن جمي ــام مِ ــا في نفــس الع ــن عمــري«. واســتقال زوجه »لحظــات مِ

مناصبــه الحكوميَّــة، وهَجَــر العمــل الســياسي. ونـُـشِرت مجموعتــان 

بــاح بعــد ذلــك، وهــا »مِــن عمــري« التــي نــشرت  شــعريَّتان لسِــعاد الصَّ

في بــروت ســنة 1964م و»أمنيــة« التــي نـُـشِرت في القاهــرة ســنة 1971م. 

بَــة في أوائــل العقــد الســابع مِــن القــرن  وكانــت ســعاد تعُــدُّ شــاعرة مُجرِّ

العشريــن حينــا ذهبــت إلى القاهــرة لمِواصلــة تعليمهــا. وعــادت ســعاد 

ــاد  ــالات الاقتص ــة في مج ال ــورة فعَّ ــر بص ــك لتح ــد ذل ــت بع إلى الكوي

والثقافــة والعمــل الاجتاعــي. ومِــن بــن أنشــطتها المشــاركة في عــشرات 

النــدوات والمؤتمــرات في جميــع أنحــاء العــالم، وسرعــان مَــا عُرفِـَـت بوصفها 

ناشــطة في مَجَــال حقــوق النســاء وحقــوق الإنســان.

ــاح  ب ــاح عــى تأســيس مؤسســة »دار ســعاد الصَّ ب وأقدمــت ســعاد الصَّ

للِنــشر والتوزيــع« بفرعيهــا في الكويــت والقاهــرة عــام 1985م، ونــشرت 

هــذه الــدار مَــا يقَــربُ مِــن مئتــي كتــاب في أوَّل عــام تمــارس فيه نشــاطها. 

ونــشرت مجموعتهــا الأخــرى »فتافيــت امــرأة« في القاهــرة عــام 1986م. 
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بــاح للِإبــداع الفكــري« بالاتفــاق مــع  وقــرَّرتَ تأســيس »جائــزة ســعاد الصَّ

زوجهــا في عــام 1988م، وتقــوم المؤسســة المانحــة لهــذه الجائــزة باجتذاب 

مواهــب الشــباب وتشــجيعهم في المجــالات العلميَّــة والفنيَّــة والأدبيَّــة و... 

ــح  ــالات أيضــاً. وتمن ــة في هــذه المجََ ــارزة والمهُِمَّ ــم الشــخصيَّات الب وتكري

ى  ــمَّ ــزة تسَُ ــا جائ ــن بينه ــن ســنوياًّ، ومِ ــز للِمختاري هــذه المؤسســة جوائ

ــص لشِــباب فلســطن. جائــزة شــباب الأرض المحتلــة، وهــي التــي تخُصَّ

ــت  ــدء كان ــا »في الب ــدن ه ــان في لن ــان أخري ــا مجموعت ــشرت له ون

ــت  ــام 1989م. وكان ــادق« ع ــورد والبن ــوار ال ــام 1988م و»ح ــى« ع الأنث

ــام 1990م خــلال  ــاح في ع ب ــاة ســعاد الصَّ نقطــة التحــوُّل الأخــرى في حي

أحــداث احتــلال الجيــش العراقــي للِكويــت، حيــث قامــت بأشــطة مضنية 

مِــن أجــل توصيــل صــوت وطنهــا الأســر إلى العــالم أجمــع، وحَمَلــت هــذه 

المســؤوليَّة عــى عاتقهــا، وقامــت بهــا عــى أحســن وَجْــه. وصَــارت ســعاد 

ــة  ال ــاركة فعَّ ــاركت مش ــت، وش ــر الكوي ــا لتِحري ــة العلي ــوة في اللجن عض

ــوع.  ــذا الموض ــة إلى ه ــات الدوليَّ ــات والمنظ ــار المؤسس ــل أنظ في تحوي

صَــت الشــاعرة أعالهــا الأخــرى لهِــذا الموضــوع أيضــاً، ومنهــا  وخصَّ

ــب  ــمحون لي أن أح ــل تس ــاب »ه ــي« وكت ــات إلى وطن ــة »برقيَّ مجموع

وطنــي؟« الــذي يحَتــوي عــى مجموعــة مقالاتهــا في هــذا المجََــال، ونـُـشِر 

ــام 1990م. كلاهــا في القاهــرة ع

ــودة في  ــاح المول ب ــعاد الصَّ ــة س ــاعرة الكويتيَّ ــار الش ــن اعتب ــا يُمكِ وربم

عــام 1942م مِــن صفــوة الشــاعرات العربيَّــات ورائداتهــن، فهــي مازالــت 

تعتقــد بالجوهــر الوجــودي للِمــرأة العربيَّــة رغم دراســتها العاليــة في أهم 

ــة المجتمــع  ــرأة وفي محارب ــاع عــن الم ــالم، وتســعى في الدف جامعــات الع

ــات،  ــاد اللحظ ــة تصط ــة ودقيق ــاعرة لمَّاحَ ــعاد ش ــربي. وس ــوري الع الذك

وهــو مَــا يدُخِلهــا في زمــرة أفضــل الشــاعرات العربيَّــات المعــاصرات 
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ــو في  ــعاد عض ــرى. وس ــعريَّة الأخ ــة الش ــا اللغويَّ ــة إلى خصائصه بالإضاف

ن  ــاَّ ــربي في عَ ــر الع ــدى الفك ــان ومنت ــوق الإنس ــة لحِق ــة العربيَّ المنظم

ومركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة في بــروت والمجلــس العــربي للِطفولــة 

ــز  ــيا ومرك ــلات في شرق آس ــاء المس ــة للِنس ــة العالميَّ ــة والمنظم والتنمي

ــعاد  ــاركت س ــد ش ــالأردن. وق ــوك ب ــة الرم ــة في جامع ــات العبريَّ الدراس

ــة في  ــة والسياســيَّة والثقافيَّ ــات الاقتصاديَّ في كثــر مِــن الأنشــطة والفعاليَّ

ــة1. ــلاد العربيَّ الب

وترغــب ســعاد في تحطيــم تلــك القيــود التــي فرضــت عــى المــرأة حتــى 

ــول  ــا تق ــذا نجده ــة، ولهِ ــن أحاسيســها الخفيَّ ــر ع ــن التعب ــن مِ لا تتمكَّ

ــى  ــه ع ــجنت في ــذي سُ ــدوق ال ــارج الصن ث خ ــدَّ ــوف تتح ــرأة سَ إن الم

ــتار عــن حُبِّهــا للِرجــل بعــد ذلــك  مَــرِّ العصــور، وأنهــا سَــوف تزيــح السِّ

ــة  ــم رجــال القبيل ــذا فقــد توهَّ بتحــدٍّ طــوال مجموعاتهــا الشــعريَّة، ولهِ

أنهــا خرجــت عــى تقاليــد الغــزل2.

بــاح هــم العــرب جميعــاً، ولكنهــا تفخــر  والقــوم في أشــعار ســعاد الصَّ

بــاح بوصفــم قومَهــا:  ــاً بعشــرتها مِــن آل الصَّ أحيان

الخليـج بنـت  أنـا  كويتيَّـة 

العاليـة الهَامَـة  وصَاحبـة 

باح ومِـلء دَمِي مجـد آل الصَّ
وأبنائيـه3 بنـاتي،  ومنهـم 

باح )شاعرة الانتاء الحميم(، بروت: شركة النور للصحافة والطباعة والنشر،  1- الأمن، فضل. سعاد الصَّ

1994م، ص5.

)دون  النور،  الكاملة(، بروت: شركة  أعالها غر  )رحلة في  باح  الصَّ الأرناؤوط، عبداللطيف. سعاد   -2

تاريخ(، ص15.

باح )شاعرة الانتاء الحميم(، ص87. 3- الأمن، فضل. سعاد الصَّ
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حياة پروين إعتصامي

ــك  ــي )إعتصــام المل ــة المرحــوم يوســف إعتصام ــي، ابن ــن إعتصام پروي

الآشــتياني(، مِــن المثقفــات المســتنرات في زمانهــا. وقــد وُلِــدَت پرويــن في 

تبريــز ســنة 1906م، ورحَلــت مــع والدهــا إلى طهــران في طفولتهــا، وقضت 

بقيَّــة عمرهــا القصــر في هــذه المدينــة. وتعلَّمــت پرويــن الأدبــن الفــارسي 

والعــربي عــى يـَـدِ أبيهــا، وكانــت طفلــة مجتهــدة ونشــيطة ومُفكِّــرة منــذ 

البدايــة، وكانــت قليلــة الــكلام كثــرة التفكــر. وشرعــت پرويــن في نظــم 

الشــعر منــذ نعومــة أظفارهــا، وكان بيــت أبيهــا ملتقــى لأربــاب الفضــل 

والعلــم والمعرفــة، وكانــت پرويــن تصيبهــم بالحــرة والدهشــة عــى 

ــاض وموهبتهــا الخارقــة. الــدوام بنبوغهــا الفيَّ

كانــت پرويــن شــاعرة قديــرة جــدّاً، وكانــت تنظــم بالأســلوب العراقــي1 

ــعاراً  ــن أش ــن والعاجزي ــاً للِمحرم ــياء ودع ــوان والأش ــان الحي ــى لسَِ ع

لطيفــة للِغايــة، ويـُـرَى في أشــعارها كثــرٌ مِــن المســائل والقضايــا المرتبطــة 

بالطبقــات المحرومــة2.

ــة في  ــات الأمريكيَّ ــة البن ــتها في مدرس ــي دراس ــن إعتصام ــت پروي وأنه

ــخ في  ــرأة والتاري ــن الم ــة ع ــام 1951م، وألقــت كلم ــران بنجــاح في ع طه

ــي: ــا ي ــا مَ ــاء في بعضه ــي جَ ــة الدراســة والتخــرُّج، والت حفــل نهاي

»يقــول أحــد علــاء الاجتــاع: في هــذه الأمــواج المتلاطمــة مِــن البلايــا 

وأعاصــر الحــوادث التــي تــرب الــشرق قِسْــم يعَــود إلى عَجْــز الشرقيِّــن 

وفشــلهم، وهــو القِسْــم الــذي يعَــود الســبب فيــه إلى أنهــم لم يلتفتــوا إلى 

تربيــة النســاء ولم يهَتمــوا بهــا، فقــد ظنُّــوا أنهــن عضــو عاطــل مِــن أعضــاء 

1- الأسلوب العراقي مِن أساليب النظم في الشعر الفارسي، وبدأ منذ القرن الخامس واستمر إلى القرن 

التاسع الهجري، وقضى عى بساطة الأسلوب الخراساني. المترجم

2- سليم، غلامرضا. جامعه شناسي ادبيات، تهران: نشر توس، 1377ش، ص171.
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البشريَّــة، وأضاعــوا بهــذا الظــن نصــف قوَّتهــم. وظلَّــت النســاء محرومات 

ــا... وعــى  ــب خارجه ــب والتهذي ــن التأدي ــة داخــل الأسرة ومِ ــن التربي مِ

الرغــم مِــن كــثرة مَــا قيــل وكُتِــب حــول معالجــة هــذا المــرض الاجتاعــي 

فــإن الــدواء لمِــرض الــشرق المزمــن ينَحــصِر في التربيــة والتعليــم، التربيــة 

ــلان  ــرأة والرجــل ويجَع ــى الم ــذان يشــتملان ع ــان الل ــم الحقيقيَّ والتعلي

ــى أن  ــرة... وأتمن ــة العام ــدة المعرف ــن مائ ــتفيد مِ ــات تس ــع الطبق جمي

ــة العلــاء والمفُكِّريــن، وأن تتوفر  ــة بهِمَّ توجــد روح الفضيلــة في هــذه الأمَّ

ــة في إيــران بتربيــة النســاء وتعليمهــن«1. الإصلاحــات الاجتاعيَّــة المهُِمَّ

وكانــت پرويــن إعتصامــي الطالبــة الأولى عــى مدرســتها طــوال مرحلــة 

ــة  ــن في المدرســة الأمريكيَّ ــن الزم ــترة مِ ــس ف ــت بالتدري الدراســة، وعمل

ــلاط  ــام إلى الب ــاً بالانض ــت اقتراح ــا، وتلق ــتها فيه ــت دراس ــد أن أتمَّ بع

ــق  ــن تراف ــت پروي ــك. وكان ــل بذل ــا لم تقب ــترة ولكنه ــك الف ــي في تل المل

ــل  ــا. ولم يقب ــوم به ــي كان يق ــفار الت ــلات والأس ــع الرح ــا في جمي والده

والدهــا بطبــع ديوانهــا الشــعري قبــل أن تتــزوج عــى الرغــم مِــن إصرار 

ــار  ــن قِصَ ــن أن يظَ ــى مِ ــه كان يخَ ــك، لأن ــى ذل ــه ع ــه ومعارف أصدقائ

ــه. ــج ابنت ــة لتِزوي ــيلة دعاي ــوان وس ــشر الدي النظــر والأشرار أن ن

وپرويــن إعتصامــي هــي الشــاعرة التــي تنتمــي إلى مرحلــة رضــا شــاه، 

وتعُــدُّ مِــن أبــرز وجــوه الشــعر الأخلاقــي والتعليمــي في عصرهــا2.

وتزوَّجــت پرويــن إعتصامــي في عــام 1934م مِــن ابــن عَــمِّ أبيهــا، 

وذهبــت إلى بيــت زوجهــا بعــد أربعــة أشــهر مِــن عقــد الــزواج. ولكــن 

هــذا الــزواج لم يكَــن زواجــاً مناســباً، ولهِــذا فقــد عــادت إلى بيــت أبيهــا 

1- اعتصامي، ابوالفضل. مجموعه مقالات وقطعات اشعار، تهران: نشر ابوالفتح اعتصامي، 1355ش، 

ص77.

2- روزبه، محمد رضا. ادبيات معاصر ايران )شعر(، تهران: نشر روزگار، 1383ش، ص135.
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بعــد شــهرين ونصــف مِــن إقامتهــا في بيــت زوجهــا، وانفصلــت عنــه في 

ــن هــذه  ــه عــن مهرهــا. وتحمَلــت پروي ــت ل عــام 1935م بعــد أن تنازل

ث عــن هــذا  ــة وهــدوء عجيــب، ولم تكــن تتحــدَّ ــة غريب ــة بصلاب الحادث

ــى آخــر العمــر. ــه حت الأمــر أو تذكــره أو تشــتي من

تقول پروين حول هذا الانفصال:

أيتهـا الـوردة، مـاذا رأيـتِ مِـن أهـل الـروض؟ مـاذا رأيتِ غـر العتاب 	 

الأشواك، وقسـوة 

أيتهـا الياقوتـة المنـرة للِقلـب، مـاذا رأيـتِ بـكلِّ مَـا لـكِ مِن ضيـاء غر 	 

سـفلة المشـترين في الأسواق؟

ذهبـتِ إلى الـروض ولكـن صَـار القفـص مِن نصيبـك، فاذا رأيـت أيُّها 	 
الطائر الأسـر غـر القفص؟1

وأقــدم والــد پرويــن عــى طبــع ديــوان ابنتــه بعــد انتهــاء أمــر الــزواج 

ــة خــوض الحاســدين والأشرار في هــذا الموضــوع. ومنحــت  وزوال احتاليَّ

ــن  ــة لپِروي ــة الثالث ــن الدرج ــوم مِ ــام العل ــة وس ــارف الإيرانيَّ وزارة المع

وأرســلته إليهــا، ولكــن پرويــن أعادتــه إلى الــوزارة مــع رســالة قالــت فيهــا: 

»هنــاك كثــرون أحــق منــي بذلــك«. ونامــت پرويــن في سريــر المــرض في 

عــام 1936م، دون أيَّــة ســابقة اعتــلال في الصحــة، وودَّعــت الحيــاة بعــد 

أيــام مِــن مرضهــا، ودُفِنــت بجــوار قــبر أبيهــا في مقــبرة العائلــة في مدينــة 

قــم.

ــوف  ــة فسَ ــع الدراس ــة موض ــن الحياتيَّ ــروف پروي ــع ظ ــا توض وعندم

ــل أن تكــون  ــذه العوام ــن لهِ ، ويُمكِ ــصِّ ــل خــارج الن ة عوام ــدَّ نشــاهد عِ

قــد أثــرت في طريقــة تعاملهــا ونوعيَّــة ذهنيَّتهــا في مقابــل النظــام الثقــافي 

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، به كوشش قادر شاسب، )بي جا(، 1371ش، ص242.
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الذكــوري. وأوَّل هــذه العوامــل هــو والــد الشــاعرة الــذي كان هــو نفسُــه 

مِــن الأدبــاء والمثقفــن وكان لــه إســهام في ترجمة الآثــار الأوروبيَّــة. وثانيها 

ــا  ــن عليه ــاخ المهيم ــي كان المن ــة الت ــة الأمريكيَّ ــتها في المدرس ــو دراس ه

ــة في تلــك المرحلــة  ــة والثقافيَّ ــم الاجتاعيَّ يخَتلــف تمامــاً عــن منــاخ القِيَ

ــن  ــة مِ ــة التــي كانــت في حال الكلاســيكيَّة. وثالثهــا هــو بيئتهــا الاجتاعيَّ

ــزواج. وعــى الرغــم  ــة ال التغــرُّ والتحــوُّل. ورابعهــا هــو فشــلها في تجرب

مِــن وجــود هــذه العوامــل فــإن ذهنيَّتهــا في موضــوع القضايــا النســائية 

ــة في الأســاس. تقليديَّ

و«عــدم تدخــل پرويــن تدخــلاً مبــاشراً في الاتجاهــات والتيَّــارات 

المــرأة  ـة  بحريّـَ المطالبــة  الحركــة  بالنســاء وفي  المرتبطــة  الاجتاعيَّــة 

وحقوقهــا كــا ينَعكِــس في أشــعارها علامــة واضحــة مِــن علامــات هــذا 

ــت  ــا كان ــن أنه ــرف ع ــض الط ــب أن نغ ــذا لا يج ــع ه ــة«1. وم التقليديَّ

تركــن إلى العزلــة والفــرار مِــن التجمعــات منــذ طفولتهــا، وأنهــا لم تكــن 

ــا  تمتلــك الطاقــة والصــبر عــى الخــوض في المســائل والقضايــا المزعجــة. وأمَّ

تناولهــا لمِســألة النســاء في الكلمــة التــي ألقتهــا في حفــل التخــرُّج فإنهــا لم 

تكــن أكــثر مِــن مواجهــة ناعمــة وليِّنــة أو اعتراضيَّــة عــى أكــثر تقديــر مِــن 

الشــاعرة في مواجهــة الذهنيَّــة الكلاســيكيَّة وإن اعتبرهــا البعــض »واحــدة 

ــخ المعــاصر«2.  ــات حــول حقــوق النســاء في التاري ــن أفصــح البَيَان مِ

و«أشــعار پرويــن تعليميَّــة في أغلبهــا. والواقــع أن هــذه الأشــعار 

ــرة وودودة.  ــة وطاه ــرأة مطيع ــا ام ــة، تنظمه ــة منظوم ــات رمزيَّ حكاي

ــر  ــي والفق ــشر والغن ــر وال ــن الخ ــاد ب ــعارها التض ــوِّر في أش ــي تص وه

ــة، وتقــوم عــى الحــوار، والهــدف  والقــوي والضعيــف. وأشــعارها تمثيليَّ

1- نوري علاء، پرتو. پروين، فروغ، سيمن در سه مرحله، زني با دامني گل، به كوشش عي دهباشي، 

تهران: نشر نگاه، 1383ش، ص540.

2- دهباشي، عي. جشن نامه سيمن بهبهاني، تهران: نشر نگاه، 1383ش، ص243.
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ــن أن  ــم مِ ــة والإرشــاديَّة. وعــى الرغ ــن النصحيَّ ــان المضام ــا هــو بيََ منه

ــل قــوي فــإن تأثــره التربــوي أقــوى وأعمــق مِــن  شــعرها لا يتمتــع بتخيُّ

ــات  ــن الموضوع ــعر پروي ــر في ش ــن. وتظه ــعراء الآخري ــد الش ــره عن نظ

ــة«1.  ــا الخاصَّ ــاعرة ودائرته ــن الش ــا إلى باط ــبيل فيه ــي لا س ــة الت العامَّ

وربمــا كانــت پرويــن إعتصامــي الشــاعرة الوحيــدة مِــن بــن شــاعرات 

عصرهــا التــي امتزجــت أشــعارها بالمضامــن الاجتاعيَّــة، وهــي الصرخــة 

ــور في  ــات. ويُمكِــن العث ــاَع الآه ــن رؤيــة الآلام وسَ ــت مِ التــي انطلق

ــة  ــون إلا طليع ــن أن تك ــي لا يُمكِ ــعريَّة الت ــع الش ــى القِطَ ــعارها ع أش

لصِرخــات المــرأة ضــد آليَّــة الضغــوط في المجتمــع الــذي طــرد المــرأة منــه، 

مثــل قطعــة »أحــزان الفقــر« التــي تبــدأ عــى النحــو التــالي:

قالـت العجـوز لمِغزلهـا وقـت العمـل: آه، لقـد ابيـضَّ شـعر رأسي مِن 	 

القطن2. غـزل 

ــة  ــق والرســوم الاجتاعيَّ ــدات والمواثي ــن هــو شــعر التعه وشــعر پروي

ــائعة.  ــة الش ــد المجتمعيَّ ــط والقواع ــة والضواب ــرة العامَّ ــة بالدائ والمرتبط

ــة  ــي والخالي ــن الأدب الجَاَع ــعريَّة قوان ــا الش ــا ومضامينه ــع لغته وتتب

مِــن التعبــر عــن أمــور الشــاعر الداخليَّــة الشــخصيَّة والخصوصيَّــة. ولهِــذا 

ــن خــلال أشــعارها. ــا مِ ــرؤى الرائجــة في عصره ــن إدراك الآراء وال يُمكِ

رَسْم الفضاء السياسي والاجتماعي في كلا البلدين

الأدب في أيِّ مجتمــع هــو تجســيد للِظــروف الاجتاعيَّــة والثقافيَّــة 

ــة في المجتمعــات التــي تتعــرَّض دائمــاً لاســتبداد  في ذلــك المجتمــع، خاصَّ

ــث  ــب، حي ــتغلاليِّن الأجان ــتعمرين والاس ــكَّام والمس ــم الحُ ــوك وظل المل

1- زرين كوب، عبدالحسن. آشنايي با نقد ادبي، تهران: انتشارات امر كبر، 1361ش، ص123.

2- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص86.
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يظَهَــر الاعــتراض عــى هــذا الظلــم والجــور بشــكل أكــبر. ويزَخــر الأدبــان 

ــعَوا إلى  ــن سَ ــن الذي ــعراء الملتزم ــعار الش ــاً بأش ــارسي أيض ــربي والف الع

الاعــتراض عــى الوضــع القائــم في مجتمعاتهــم بلغــة الاســتعارة والكنايــة، 

ــي. ــن إعتصام ــاح وپروي ب ــن ســعاد الصَّ ــن هــؤلاء الشــعراء الملتزم ومِ

بــاح عــن الأوضــاع السياســيَّة والاجتاعيَّــة في الكويــت  تقــول ســعاد الصَّ

ــت  ــب، ووقع ــات القل ــى نبض ــا كلُّ شيء، حت ــف فيه ــة توقَّ ــا مرحل إنه

ــوِّر  ــوم. وتص ــزم الق ــة، وانه ــوف والوحش ــب الخ ــرة في مخال ــلاد أس الب

الشــاعرة هــذه المرحلــة جيِّــداً باســتخدامها لتِراكيــب وألفــاظ مثــل: 

»أنيــاب الرعــب« و»الإفــلاس الروحــي« و»الإحبــاط القومــي« و»القحــط« 

و»الجــدب«. وتعــبرِّ بجَــاَل عــن الاختناق والظلــم الموجوديــن في المجتمع 

مســتخدمة صنعــة الإغــراق والمبالغــة في عبــارة »لكنــا في عــصر عــربي فيــه 

توقــف نبــض القلــب«، ويشُِــر الاســتفهام الموجــود في هــذه القصيــدة إلى 

الاضطــراب والقلــق والتشــويش:

يا أحبابي..

كان بودّي أن أسُْمِعَكُمْ

شيئاً من موسيقى القلبْ

لكنَّا في عصٍر عربيٍّ

فيهِ توقفَّ نبَْضُ القلبْ..

يا أحبابي..

كيف بوُسعي

أن أتجاهلَ هذا الوطنََ الواقعَ في أنياب الرُّعبْ؟

كيفَ بوُسعي

أن أتجاوز هذا الإفلاس الرُّوحيَّ
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وهذا الإحباط القوميَّ
وهذا القَحطَ.. وهذا الجَدْبْ؟1

ــا پرويــن فيجــب أن نقــول عنهــا إنهــا شــاعرة إنســانيَّة، وإنهــا صَبَّــت  أمَّ

الأفــكار الإنســانيَّة في قالــب النظــم بطــرق بديعــة وأســاليب تمتــزج 

بالإحســاس والعاطفــة. وهــي شــاعرة النــاس، والنــاس فقــراء ومظلومــون، 

ــن  ث ع ــدَّ ــاً، وتتح ــر أيض ــن الفق ــعارها ع ــم أش ــا تنظ ــه فإنه ــاءً علي وبن

الحرمــان والتفــاوت الاجتاعــي وطبقــات المجتمــع الضعيفــة. يقــول 

الشــاعر شــهريار2 عنهــا: »لم تكــن پرويــن تنظــم أشــعارها مِــن أجــل قلبهــا 

أو مِــن أجــل صِــلات الحُــكَّام وعطاياهــم، وإنمــا كانــت تنظمــه مِــن أجــل 

ــاة الشــعب في عصرهــا، ولم  ــروي هــذا الشــعر قصــة حي ــي يَ ــاس، ول الن

تكــن تتمنــى شــيئاً غــر العافيــة لمِجتمعهــا«3. ولهِــذا فهــي الشــاعرة التــي 

ــا  ــا في ــي ومجتمعه ــال الاجتاع ــن المجََ ــل ع ــداً أن تنفص ــتطع أب لم تس

تنظمــه مِــن أشــعار.

وتشــر پرويــن أحيانــاً إلى وضــع زمانهــا الزائــف ومجتمعهــا المنهــار في 

قصائدهــا بصراحــة وتســحق مظاهــر الظلــم في ظــل الملكيَّــة أيضــاً، وتــدلُّ 

ألفــاظ مِــن قبيــل »اللــص« و»العفريــت« في الأبيــات التاليــة عــى وجــود 

ــة  ــع الروحانيَّ ــذي يقم ــع ال ــت، المجتم ــك الوق ــع ذل ــن في مجتم الظالم

والمنافقــن  للِســفلة  ــاحة  السَّ ويــترك  وقســوةٍ،  برعــةٍ  والروحانيِّــن 

والمتملقــن والوقحــن والماجنــن، ويَمنحهــم المناصــب ويجَعلهــم في أعــى 

المراتــب. مجتمــع حُرَّاسُــه هــم اللصــوص، وضيوفــه هــم قتلــة صاحــب 

باح للنشر والتوزيع، 1999م،  باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص8 - 9.

2- محمد حسن شهريار )1907 - 1988م(، شاعر إيراني مِن أصول آذريَّة، وينَظِم باللغتن الفارسيَّة 

والتركيَّة الآذريَّة، وتعد أشعاره حلقة وَصْل بن الشعرين الكلاسيي والحُر. المترجم

3- اعتصامي، ابوالفضل. مجموعه مقالات وقطعات اشعار، ص22.
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البيــت، فبــأيِّ لغــةٍ أفضــل مِــن هــذه يُمكِــن سَــحْق مثــل هــذا المجتمــع:

الحـارس نائـم في بيتـه واللصوص عى الأسـطح وفي الطرقـات، والقافلة 	 

تسـر بـلا مقصـد أو غاية في طريق تسـكنه الجـن والعفاريت،

عاقـلاً، وكيـف صِرت 	  كنـت  إن  الحَـرُون  الهَـوَى  لمـاذا حملـك جـواد 

إنسـانا؟ً كنـت  إن  مطيعـاً  للِشـيطان 

لم يبـق لأحـدٍ مِـن هذا الجواد الأشـهب الريـع قـدم في ركاب أو رأس 	 

عـى بدن أو يـد ممسـكة باللجام1.

»لم يكــن قلــب پرويــن يفَيــض بالحــزن ويَمتلــئ بــالألم أبــداً إلا في 

الحــالات التــي تــرى فيهــا وَضْــع الطبقــات المظلومــة المضظــرب وتلاحــظ 

ــة  ــلالات في هيئ ــوُّهات والاخت ــاء والتش ــب والأخط ــات والمعاي الاعوجاج

المجتمــع وتشــاهد الظلــم والجــور اللذيــن يقعــان عــى رؤوس التعســاء 

والفقــراء والأتبــاع والمرؤوســن وتشــهد نجــاح الجهــلاء وتوفيقهــم وفشــل 

ــك«2. ــان أولئ ــل هــؤلاء وحرم ــم وتفضي ــاء وخيبته الحكــاء والأذكي

ــاً بالنســبة لنــا إذا كان مضمونــه المســائل  ويعُــدُّ الشــعر شــعراً اجتاعيّ

والقضايــا الاجتاعيَّــة، ويحُــوِّل الشــاعر في هــذا اللــون مِــن الشــعر 

ق،  الهواجــس والتحــولات والمعضــلات الاجتاعيَّــة إلى شــعر بذهنــه الخــلاَّ

ــة.  ــال القادم ــاء الأجي ويعَرضــه عــى مجتمعــه وأبن

بــاح مســؤولة عــن أوضــاع مجتمعهــا بوصفهــا  وقــد كانــت ســعاد الصَّ

ــعَى  ــة، وسَ ــة اجتاعيَّ ــا مُصلحِ ــن مســؤولة بوصفه ــرة، وكانــت پروي مُفكِّ

كلٌّ منهــا إلى التعبــر في أشــعاره عــن مضامــن اجتاعيَّــة مختلفــة، منهــا 

الفقــر والوطنيَّــة والمطالبــة بالحريَّــة ومحاربــة الاســتبداد. ونريــد الآن أن 

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص49.

2- قدمياري، مجيد. در ترازوي نقد معجزه پروين، تهران: نشر سخن، 1387ش، ص21.
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ــن هــذا  ــا مِ ــام وتقييمه ــؤرة الاهت ــن الشــاعرتن في ب نضــع أشــعار هات

المنظــور.

الفقر:

»الفقــر مِــن وجهــة نظــر علــم الاجتــاع هــو العجــز عــن تلبيــة 

الاحتياجــات الإنســانيَّة وعَــدَم التمتــع بالحَــدِّ الأدن مِــن الإمكانيَّــات 

بــاح بالقضايــا المرتبطــة بالفقــراء في  الحَيَاتيَّــة«1. وقــد اهتمــت ســعاد الصَّ

قصيــدة »غاســلة الثيــاب«، وشــجعت الآخريــن عــى مســاعدة المســاكن 

ــة التــي  ــة الخاصَّ والمعُدَمــن. ومَنحــت الشــاعرة القصيــدة الوحــدة الفنيَّ

تؤثــر تأثــراً كبــراً عــى القــارئ عــن طريــق تصويــر هــذا الأمــر الإنســاني 

ث عــن امــرأة فقرة،  ودون أن تنخــرط في الوعــظ والإرشــاد. فســعاد تتحــدَّ

ــا  ــا. وتصوِّره ــح وجهه ــزن في ملام ــصرخ الح ــث يَ ــا، حي ــف ظاهره وتصَِ

ــن هــذا الفقــر المدقــع.  ــه مِ ــن أصابعهــا، وتشــكو إلى الل والمــاء يقطــر مِ

ــى  ــوى« ع ــة« و»بل ــزن« و»كادح ــكوى« و»الح ــل »ش ــاظ مث ــدلُّ ألف وت

ــا  ــر في مجتمعه ــر الشــاعرة الفق ــة. وتظُهِ ــك المرحل ــر الموجــود في تل الفق

جيِّــداً عــن طريــق تصويــر لقائهــا بالمــرأة التــي تعمــل في ظــروف قاســية، 

ويوُحِــي ختــم الأبيــات الشــعريَّة بحــرف »الألــف« بالحــزن والأس، وتشــر 

كــثرة اســتخدام الفعــل المضــارع – مثــل »يــصرخ« و»يقطــر« و»تــذوب« 

و... – إلى الألم في الزمــن الحــاضر واســتمرار هــذه الأمــور في المســتقبل.

بشَـكواها تطُالعُِنـي  جـاءتْ 

مُحيّاهـا في  يـصُرخُ  والحـزنُ 

أناملِهـا مـن  يقطـُرُ  والمـاءُ 

كفّاهـا تـذوبُ  منـه  وتـكادُ 

1- راچ، جك رال. جامعه شناسي فقر، ترجمه: احمد كريمي، تهران: انتشارات امر كبر، 1354ش، ص15.
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شـاهدُها والفجـرُ  غسّـالةٌ، 

خِدْناهـا والصّابـونُ  والمـاءُ 

كادحـةً تهُـبُّ  الأذانِ  ومـعَ 
بلَواهـا1 الرحمـنِ  تشـكو إلى 

ــا  ــي أصابه ــاة الت ــن الفت ــا ع ــدة له ــك في قصي ــن كذل ث پروي ــدَّ “وتتح

الفقــر بالحــزن وآذى ضيــق ذات اليَــد خاطرهــا، وكان ذلــك ســبباً في 

ــا  ــر ومَ ــاعرة الفق ــوَّرت الش ــد ص ــن”2. وق ــب الآخري ــن جان ــا مِ احتقاره

أحدثــه في كيــان الفتــاة الصغــرة ووَصَفــت ظاهرهــا ورقعــة ثيابهــا 

وقميصهــا الضيِّــق وشــعث شــعرها وشــحوب لونهــا، ورأت أن الفقــر هــو 

ــذا: ــا ه ــبب في وضعه الس

ت في جاعة مِن الفتيات،	  ذهبت فتاة صغرة إلى وليمة، واندسَّ

ثوبهـا 	  ذيـل  تلـك  وسَـحَبت  جبينهـا،  وقطبـت  هـذه  وَجْـه  فعَبَـس 

عنهـا، وأعرضـت 

وأشـارت هـذه إلى الرقعـة التـي عـى ركبتهـا، وضحكـت تلـك عـى 	 

الضيِّـق، قميصهـا 

ثت هذه عن شعث شعرها، وتساءلت تلك عن شحوب وجهها،	  وتحدَّ

فقالـت الفتـاة: لقـد ضحك الفلـك لفِقـري، ولهِذا فإنكن تسـخرن مني 	 

أيضاً،

وخيَّاط المفُلِس ليس كخيَّاط المنُعِم، وقد خاط لي الفقر هذا الثوب3.	 

باح، القاهرة: الهيئة المصريَّة  1- راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة: دراسة في شعر سعاد الصَّ

ة للكتاب، 1993م، ص330. العامَّ

2- يزداني، زينب. زن در شعر فارسي، تهران: نشر فردوس، 1378ش، ص166.

3- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص109.
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ــعر  ــصر الش ــس ع ــصر لي ــذا الع ــك أن ه ــاح كذل ب ــعاد الصَّ ــرى س وت

والشــاعريَّة، وتشــر إلى الفقــر الموجــود فيــه، وتتســاءل: كيــف يُمكِــن أن 

ــل هــذا الوضــع المضظــرب،  ــات في مث ــح براعــم المواهــب والإمكانيَّ تتفتَّ

ــري: ــتفهام التقري ــن الاس ــاعرة مِ ــتفيد الش وتس

يا أحبابي..

عَراءْ عرِ، ولا عصُر الشُّ لا هذا عصُر الشِّ

هل ينَْبُتُ قمحٌ من جَسَدِ الفقراء؟

هل ينَبُتُ وردٌ من مِشنَقَةٍ؟

أم هل تطَلعَُ من أحداقِ الموتى

أزهارٌ حمراء؟

هل تطَلعَُ من تاريخِ القَتلِْ قصيدةُ شعرٍ؟
هل تخرُجُ من ذاكرةِ المعَدِنِ يوماً قطرةُ ماءْ؟1

ولا تشــر پرويــن إعتصامــي إلى وجــود الفقــر في المجتمــع فقــط، وإنمــا 

تبــنِّ عِلَّــة الفقــر وتــشرح أســباب وجــوده في أشــعارها أيضــاً، وذلــك خلافاً 

بــاح. وتنظــر پرويــن للِفقــر مِــن زاويــة التضــاد، فهــي تــرى أن  لسِــعاد الصَّ

الثنائيَّــة القطبيَّــة في المجتمــع هــي الســبب في افتقــار قِسْــم مِــن المجتمــع 

وثــراء القِسْــم الآخــر، وتنتقــد الحكومــة المتســلِّطة انتقــاداً لاذعــاً وتهاجــم 

ــن  ــة نظــر پروي ــن وجه ــاً حــادّاً. والطبقــة مِ ــة هجوم سياســاتها التمييزيَّ

الثاقبــة والحكيمــة هــي »مجموعــة مِــن النــاس ترتبــط بــأدوات الإنتــاج 

ارتباطــاً مشــتركاً، وتوفــر معاشــها عــن طريــق هــذه الأدوات«2.

وهــذا يعَنــي أن الطبقــة الدنيــا سَــوف تقــع فريســة لاســتغلال أولئــك 

باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، ص9. 1- الصَّ

2- گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه: حسن چاوشيان، تهران: نشر ني، 1386ش، ص410.
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الذيــن يَمتلِكــون أدوات الإنتــاج لأنهــا لا تملــك مثلهــا. والواقــع أن پرويــن 

د ســهام انتقادهــا ناحيــة الأسرة الحاكمــة التــي كانــت تعتــبر  تســدِّ

حكمهــا عــى النــاس حَقّــاً ذاتيّــاً وتريــد أن تتحكَّــم في أرواحهــم وأموالهــم 

وأعراضهــم. وهنــا تشــر پرويــن إلى الفقــر وانعــدام المســاواة في المجتمــع، 

ــه المدمــرة عــى المجتمــع. وتصــوِّر أفكارهــا في وَصْــف الفقــر وتأثرات

ــه پرويــن الخطــاب إلى الملــك قبــاد عــى لسَِــان العجــوز في قصيدة  وتوجِّ

»شــكوى العجــوز«، وتــرى هــذه العجــوز أن دولتــه هــي المســؤولة 

المبــاشرة عَــاَّ تعانيــه مــع الجميــع مِــن فقــر وتعاســة:

سـقالت امـرأة عجـوز للِملـك قبـاد يوم صيـده: لم يعَد هنـاك شيء مِن 	 

نـار فسـادك غر الدخـان والآهات،

ـد أحـوال 	  تعـال يومـاً إلى كوخنـا وأنـت في طريقـك إلى الصيـد، فتفقُّ

البؤسـاء ليـس ذنبـاً أو جريمـة،

لقـد سَرق اللـص لحَِـافي، ولم يرُجـع الراعـي بقـرتي، ولم يعَـد في بـلادك 	 

أمـان أو مـلاذ نلـوذ بـه،

حكمت بالكذب وقلت إنه الحقيقة، وأفسدت الأمر وقلت إنه لم يفسد،	 

وخـرب كلُّ مسـكن وقريـة مِـن ظلمـك، ومثلـك لا يكـون ملـكاً، وإنمـا 	 

هـو مُغـر ناهب1.

وتتقــىَّ پرويــن آثــار الملــك قبــاد الساســاني2 في هــذا الشــعر عــن طريق 

التوظيــف الأســطوري، وتقــصُّ علينــا قصــة يذَهــب فيهــا هــذا الملــك إلى 

الصيــد، ويقابــل امــرأة عجــوزاً في طريقــه، وتعاتبــه هــذه العجــوز وتلــوم 

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص161.

2- ذكرنا مِن قبل أن المقصود ليس ملكاً بعينه، وأن اسم قباد جاء مطلقاً، ولا يقُصَد به قباد الساساني أو 

قباد الأسطوري، وإنما يقُصَد به أيُّ ملك إيراني لا يعمل لمِصلحة شعبه. المترجم
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عليــه، وتشــتي منــه، وتتهمــه بــأن الظــلام والفســاد اللذيــن في المجتمــع 

ــد  ــم ويتفق ــزور بيوته ــه أن ي ــب من ــه، وتطل ــاده وأهوائ ــرَّاء فس ــن جَ مِ

أحوالهــم وأن يطلــع عــى آلام الطبقــات المختلفــة.

وعــى الرغــم مِــن أن پرويــن تــرى في أشــعارها أن الحكومــة هــي 

المســؤولة عــن الفقــر وانعــدام العدالــة فإنهــا تتعامــل مــع قضيَّــة الفقــر 

في بعــض مواضــع مِــن ديوانهــا بوصفــه فضيلــة أو مصــدراً للِفخــر، وكأن 

ــدة  ــد عدي ــرَى هــذه النقطــة في قصائ ــد أيضــاً. وتُ وجــوده ضرورى ومفي

ــيخ  ــدة »الش ــوع في قصي ــذا الموض ــوذج لهِ ــى نم ــور ع ــن العث ــا. ويُمكِ له

والكنــز« التــي اعتــبر فيهــا هــذا الشــيخ الفقــر وضيــق ذات اليــد وعَــدَم 

ــه  الذهــاب ناحيــة الــثروة فضيلــة تدعــو إلى الفخــر، فالشــيخ الفقــر يوُجِّ

خطابــه في هــذه القصيــدة إلى الكنــز الــذي يوُصِيــه بــأن يسَــتخرجه مِــن 

تحــت تــراب الغــار فيقــول:

الأفضـل لـك أن تبحـث عـن طالـب شـهرة، فنحـن لم يعَُـد في قلوبنـا 	 

أمنيـات،

لقد وَهَبني التواضع الحريَّة، ولن يسقط مَن كان مثي،	 

وإذا كنـت قـد قيَّـدت يـَد شـيطان الطمع فلِـاَ الحزن إن قيَّد شـيطان 	 

الفلـك يدَِي؟

وإذا كان لـِكلِّ كنـز ثعبـان يحَرسـه فليـس أنـا ذلـك الـذي يطَلـب هذا 	 

الكنـز أو يبَحـث عـن هـذا الثعبان،

وإذا كـثر الذهـب في البيـت فـإن اللـص يدَخلـه مِـن البـاب حينـاً ومِن 	 

فـوق الجـدار حينـاً آخر1.

وربمـا تلمـس پرويـن إعتصامـي آلام الأيتـام وتشـعر بأحزانهـم وتحـس 

1- المصدر السابق، ص101.
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بالتعاطـف مـع كثـر مِن طبقـات الشـعب التي تحتـاج إلى المحَبَّـة وتدعو 

النـاس إلى مواسـاة المحتاجن ومسـاعدتهم وفهم احتياجاتهـم لأنها فقدت 

ث الشـاعرة عـن فقـر الأطفال اليتامـى وتعبرِّ عن هـذا الفقر  هـا. وتتحـدَّ أمَّ

ة الضـوء في مصباحهم: بعَـدَم حَـرقْ الحطـب في مطبـخ بيتهم وقِلّـَ

ـه، وقـال لهـا إن أطفـال الحَـيِّ لا 	  بـَىَ في البارحـة طفـلٌ في حِجْـر أمِّ

إليَّ، يلتفتـون 

وقـد هَجَـرني طفـلٌ بلا ذنب، فـكان وَخْز هـذه الطعنة لا يقَـلُّ ألماً عن 	 

السهام، جرح 

إن الحطـب لا يحَـترق في مطبخنـا أبـداً، وهـذه الشـمعة لم يكـن لهـا 	 

ضيـاء أكـثر مِـن هذا،

وجراننا يأكلون اللحوم والدجاج ونحن نسد رمقنا بشق الأنفس.	 

فضحكـت الأمُّ وقالـت: إن الـذي سَـخِر مِـن فقـرك لا يعَـرف شـيئاً عن 	 

دموعك1. جواهـر 

بــاح وپرويــن إعتصامــي الفقــر في ملامــح  لقــد صــوَّرت ســعاد الصَّ

فتــاة، وقــام كلٌّ منهــا بوَصْــف مظاهــر هــذا الفقــر كَ يظَهــر في صــورة 

ملموســة أكــثر بالنســبة للِمُخاطـَـب. وتناولــت هاتــان الشــاعرتان مضمــون 

الفقــر الــذي شــاهداه في المجتمــع في ظِــلِّ الظــروف الاقتصاديَّــة الصعبــة 

في مجتمعيهــا. وتكتفــي ســعاد بالإشــارة إلى وجــود الفقــر في مجتمعهــا 

فقــط، في حــن أن پرويــن توضــح هــذا الأمــر عــى نحــو ملمــوس أكــثر 

ــرى أن  ــة، وت ــد مختلف ــن قصائ ــا وضم ــن ديوانه ــدة مِ ــع عدي وفي مواض

الفقــر نتيجــة لظِلــم الحُــكَّام وجورهــم حينــاً، وتعتــبره نوعــاً مِــن الفضيلــة 

بالنســبة للِإنســان حينــاً آخــر.

1- نفس المصدر، ص185.
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المطالبة بالحريَّة

ــن النــاس مِــن تحديــد مصرهــم  »الحريَّــة بشــكل عــام تعنــي أن يتَمكَّ

الســياسي والاقتصــادي ومصــر بلادهــم مِــن الناحيــة الاجتاعيَّــة، بالإضافة 

ــت ســعاد  ث ــد تحدَّ ــة«1. وق ــة الفرديَّ ــن الناحي ــات مِ ــم للِحريَّ إلى امتلاكه

بــاح في إحــدى قصائدهــا عــن هــذا النمــط مِــن الحريَّــة، وتســاءلت:  الصَّ

كيــف يُمكِــن الحديــث عــن حريَّــة الإنســان وهــو قابــع في أعــاق البــر؟ 

لقــد شــبَّهت المجتمــع في ذلــك الوقــت بالبــر التــي يقــع فيهــا الإنســان ولا 

ــة القيــام بهــذا  ــك حريَّ يســتطيع الخــروج منهــا والنجــاة بنفسِــه ولا يَمتلِ

ــور  ــح في عص ــن أن تتفتَّ ــي لا يُمكِ ــوردة الت ــة كال ــرى أن الحريَّ ــر، وت الأم

ــل  ــب مث ــاظ وتراكي ــن ألف ــاح مِ ب ــعاد الصَّ ــتفيد س ــر. وتس ــت والقه الكَبْ

ــب« و»جمــر« في  »أعــاق البــر« و»تنمــو« و»أشــجار القهــر« و»يقل

ــرأي لم  ــن ال ــر ع ــة التعب ــر أن حريَّ ــة، وتذك ــدام الحريَّ ــن إنع ــر ع التعب

يكــن لهــا وجــود في ذلــك الوقــت أيضــاً، وأن الشــعراء كانــوا لا يســتطيعون 

الــكلام في هــذا الشــأن:

يا أحبابي..

أرجو أن أتعلَّم منكُمْ

كيف يغُنّي للحريةِّ مَنْ هو في أعاقِ البرْ؟

أرجو أن أتعلَّم منكُمْ

كيْفَ الوردةُ تنمُو مِن أشجارِ القهرْ؟

أرجو أن أتعلَّم منكُمْ

كيفَ يقولُ الشاعرُ شِعراً

1- ياحقي، محمد جعفر. جويبار لحظه ها، تهران: نشر جامي، 1378ش، ص16.



285

في شعر سعاد الصباح

وهو يقُلَّبُ مثلَ الفَرخْةِ فوقَ الجَمرْ؟1

بــاح التعبــر عــن الأحاســيس الشــخصيَّة في شــعرها  وتتحــاشى ســعاد الصَّ

مثــل الرومانســيِّن، وتحــاول الاســتفادة مِنهــا كســلاح للِدفــاع عــن وطنهــا 

وحريَّتهــا وتراثهــا القومــي. كــا أنهــا تشــر إلى انعــدام الحريَّــة في عصرهــا 

بشــكل غــر مبــاشر وباســتخدام الفعــل »أفشــل«: 

وأحاول أن أرسُمَ خيولاً

تركضُ في براري الحريَّة..

فأفشَْل2ْ.

ـة في شــعر العــصر الدســتوري وأدبــه  وللِمضامــن المرتبطــة بالحريّـَ

ــار  ــة آث ــى إن مطالع ــوم، حت ــك الي ــع ذل ــع مجتم ــب م ــات تتناس تعريف

م لنــا تفســرات وإدراكات مختلفــة تمامــاً لمِضــون واحــد.  الشــعراء تقــدِّ

ــى  ــن إعتصامــي أيضــاً بمعن ــة في أشــعار پروي ــا تســتخدم الحريَّ ــراً مَ وكث

تحــرُّر المظلومــن مِــن قبضــة الحكومــة وظلــم الطبقــة المرفهــة. ولا يــدور 

ث  الحديــث في شــعر پرويــن عــن الحريَّــة الاجتاعيــة كثــراً، ولكنهــا تتحدَّ

ــتراض  ــاس إلى الاع ــو الن ــورة، وتدع ــن الث ــعريَّة ع ــع الش ــض القط في بع

يَّتهــم: والمواجهــة والصمــود، وتطلــب منهــم أن يسَــعوا للِحصــول عــى حرِّ

سَـوف يتَحـرَّر هـؤلاء الأسرى مِـن قيـود العبوديَّة إذا حَلَّقـوا بأجنحتهم 	 

شـوقاً إلى الحريَّة3.

م صــورة مناســبة للِســجن لأنهــا  ــن إعتصامــي أن تقــدِّ ــن لپِروي ولا يُمكِ

ث عــن انعــدام الحريَّــة بمعنــاه العــام  لم تــودع فيــه، ولهِــذا فإنهــا تتحــدَّ

والطبيعــي مِــن خــلال محاربــة الاســتبداد فقــط، وتعلــن عــن أنهــا ليســت 

باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، ص9. 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص12.

3- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص223.
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عــى اســتعداد لاســتبدال أيِّ شيءٍ آخــر بالحريَّــة. وتقــول الشــاعرة في بيَـَـان 

ــة  ــان البوم ــى لسَِ ــر« ع ــة »المص ــدم في قلع ــود والع ــن الوج ــل ب التقاب

التــي تعيــش حُــرَّة في خرابتهــا ويـَـدور بينهــا وبــن الببغــاء - الــذي يعَيــش 

في قفــص جميــل وثمــن ويجُالِــس الملــوك والأكابــر في محافلهــم - حــوار:

ي 	  مَـا الفائـدة مِـن صحبـة الملـوك إذا لم تكـن هنـاك حريَّة، لمـاذا نضحِّ

بأوقاتنـا الغاليـة ونبذلهـا رخيضة؟

إن القبـول بالعزلـة والرِّضَـا بالفقـر أفضـل مِـن التحليـق في غـر أوانـه 	 

وإصابـة الـروح بالحـزن،

والقفـص هـو القفـص، سَـواء كان مِـن ذهـب أو مِـن فضـة، فالصحـن 	 

هـو الصحـن الضيـق والسـقف هـو نفـس السـقف الضيـق،

ـنا المخـرَّب، فهـل هنـاك سـعادة في رؤية السـجن 	  نحـن راضـون في عِشِّ
العامر؟1

ــة والسياســيَّة في ذلــك العــصر عــى  ويسُــاعد فهــم الأوضــاع الاجتاعيَّ

ــة في المســائل الاجتاعيَّــة،  تحليــل أفــكار الشــعراء بشــكل أكــثر دِقَّــة، خاصَّ

ــيَّة.  ــة والسياس ــاً بالتحــولات الاجتاعيَّ ــر دائم ــة تتأث لأن التحــولات الأدبيَّ

وقــد كان »ظهــور رضــا شــاه في إيــران - عــى ســبيل المثــال – يَــدلُّ عــى 

ــق  ــن تتف ــاه لم تك ــد، ولا شــك في أن أهــداف رضــا ش ــة عــصر جدي بداي

مــع الأهــداف والأصــول الدســتوريَّة، فهــدف الثــورة الدســتوريَّة في إيــران 

ــن  ــا - لم يك ــن وإتمامه ــن القوان ــوا بتدوي ــن قام ــا - الذي ــدف رجاله وه

إلا تقييــد ســلطة الحاكــم وتأســيس مجلــس نيــابي وطنــي لتِثبيــت حُكْــم 

ــة وَصَــل إلى نهايتــه  ــة الإيرانيَّ ــة البرلمانيَّ الشــعب، ولكــن عمــر الديمقراطيَّ

مــع الــدورة السادســة مِــن هــذا المجلــس«2.

1- المصدر السابق، ص152.

2- آوري، پيتر. تاريخ معاصر ايران، ترجمه: محمد رفيعي مهرآبادي، تهران: نشر عطايي، 1371ش، ص18.
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ات عنوانـاً لأعاله في  لقـد جَعَـل رضـا شـاه مِـن الاسـتبداد وقمَْـع الحريّـَ

طريقـة إدارتـه للِبـلاد، ويُمكِـن ملاحظـة إشـارات تنطـق بالأوضـاع في أدب 

هـذه المرحلـة التاريخيَّـة، فالكَبْـت الشـديد لم يكن يسـمح للِشـعراء بنظم 

ة، وعـى الرغـم مِـن ذلـك فـإن شـعراء هـذه المرحلـة لم  الأشـعار الانتقاديّـَ

يصَمتوا تماماً، وإنما كانوا يدسـون في أشـعارهم مصاديـق للِمطالبة بالحريَّة 

عـى الرغـم مِـن جميـع الأخطـار المحيطـة بهـم. وكانـت پروين أيضـاً مِن 

ة ومتأثرة  بـن أولئـك الذيـن ينظمون أشـعاراً تحتـوي عى موضـوع الحريّـَ

بـالأدب التقليـدي، وكان ذهنهـا مشـغولاً في أكثر الأحيـان بالمفهوم الكلامي 

ة، وهـو الاختيـار في مقابـل الجبر1.  للِحريّـَ

ث الشـاعرة كذلـك في بيََانها لمِفهـوم الحريَّة عى لسَِـان طائرين،  وتتحـدَّ

أحدهـا بلبـل والآخـر ببغـاء، حيـث يحُـاول الببغـاء نسِـبَة الحيـاة الحُـرَّة 

البلبـل  والعيـش في الأسر إلى القضـاء والقـدر مِـن أجـل التخفيـف عـن 

المحبـوس في القفـص. وتسـتخدم پرويـن ألفاظـاً وكلات مِـن قبيل »ركن« 

ة: و»قفـص« و»مـرارة« و»ابتـلاء« و»صـبر« في التعبـر عـن انعـدام الحريّـَ

ق 	  قـال البلبـل وهـو قابـع في ركـن مِـن القفـص: هـذا يـوم لا يصَُـدَّ

لي، بالنسـبة 

مَن صاحب هذه الفتنة السوداء إن لم تكن مِن فعل الفلك الأخر؟	 

مـا الفـرق إذا كان القفـص مِن ذهـب أو مِن فضة؟ إننـي لا أهتم بهذا 	 

أو ذاك.

فقال ببغاء في قفص آخر: ماذا يُمكِن أن نفعل؟ ليس لنا سبيل آخر،	 

ة مرارة الابتلاء وقسوة الصبر عليه،	  لم يعَد قلبنا يهَوى السكر مِن شِدَّ

يجـب علينـا جميعـاً أن نذعن لأمـر القضاء، إذ ليس هنـاك ذرة واحدة 	 

1- نيكوبخت، ناصر. انديشه هاي اجتاعي در شعر پروين، اراک: دانشگاه اراک، 1386ش، ص122.
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لا تطيـع أمره1.

بــاح أن الإنســان الــذي لا يَملِــك الحريَّــة مثلــه  وكذلــك تــرى ســعاد الصَّ

ــك القــدرة  كمثــل مَــن يهَــوي في أعــاق البــر ويقبــع فيهــا، وأنــه لا يَمتلِ

ــا أن  ــن له ــي لا يُمكِ ــوردة الت ــل ال ــة مث ــيءٍ، وأن الحريَّ ــام ب ــى القي ع

ث بهــذا الشــكل عــن انعــدام الحريَّــة في  تتفتَّــح في تلــك المرحلــة، وتتحــدَّ

ــر وتعــبرِّ عنــه بعبــارة  مجتمعهــا في ذلــك الوقــت، وتشــبِّه المجتمــع بالب

ثــت پرويــن إعتصامــي أيضــاً عــن انعــدام الحريَّــة  »أعــاق البــر«. وتحدَّ

عــى لســان الطائــر الــذي يقبــع في القفــص، وصــوَّرت مجتمعهــا في ذلــك 

العــصر في صــورة القفــص بالنســبة للِإنســان. 

ج( محاربة الاستبداد:

الاســتبداد هــو تســلُّط الفــرد أو الجاعــة في نظــام، والتــصرُّف في حقــوق 

ــت  ب ــد جرَّ ــن. وق ــن الآخري ــاركة مِ ــون أو مش ــة للِقان ــاس دون رعاي الن

الكويــت وإيــران الســلطة الاســتبداديَّة في زمــن هاتــن الشــاعرتن، فقــد 

تعرَّضــت الكويــت لهِجــوم مِــن العــراق وابتليــت إيــران بحُكْــم رضــا شــاه، 

بــاح وپرويــن إعتصامــي في دعــوة الناس بأشــعارها  واجتهــدت ســعاد الصَّ

إلى محاربــة الاســتبداد.

بــاح أن شــعرها لــن تكــون لــه أيَّــة قيمــة إذا لم تعُــرِّف  وتــرى ســعاد الصَّ

ــري في  ــا يجَ ــعارها مَ ــشرح في أش ــا ت ــذا فإنه ــق، ولهِ ــى الحقائ ــا ع قومَه

ــن وجهــة  ــة مِ ــدأ المعركــة الوطنيَّ ــاس2. وتب حــه للِن الوطــن العــربي وتوضِّ

ــعى  ــت، وتس ــاة الكوي ــا حي ــرٌ مَ ــرِّ أم ــا يغُ ــاح عندم ب ــعاد الصَّ ــر س نظ

ــباَتهِم  ــن سُ ــتيقظوا مِ ــىَ أن يسَ ــر المســتقبل لقِومهــا، عَ الشــاعرة لتِصوي

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص134.

2- راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة، ص9.
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ــتبداد.  ــوا الاس ويوُاجه

وتدعــو الشــاعرة قومَهــا إلى محاربــة الاســتبداد بالاســتفادة مِــن أفعــال 

ــر النــاسَ بوجــود الحــرب  الأمــر »انهضــوا، اطرحــوا، أفيقــي، و... «، وتذُكِّ

النــار، درع«، وتطلــب منهــم  بألفــاظ مثــل »الطوفــان،  والاســتبداد 

ــان.  ــة في الطوف ــرق المدين ــل أن تغ ــة قب ــوم الغفل ــن ن ــتيقظوا مِ أن يسَ

ومِــن نافلــة القــول إن »الطوفــان« اســتعارة عــن الحــرب. كــا تســتفيد 

ســعاد مِــن التراكيــب التــي تفيــد المفارقــة مثــل »غفــوة الوَعْــي« و»أسر 

ــم: ــاس وإيقاظه ــه الن الســكينة« لتِنبي

فانهضوا مِن غفوة الوَعْي، ومِن أسْر السكينة

قبل أن تغرق في الطوفان أعلامُ المدينة..

انهضوا.. لا النار والبترول في أيدٍ أمينة

لا.. ولا أنتم عى وَعْي بأطاع دفينة..

اطرحوا كلَّ بريق، وتناسوا كلَّ زينة..

واجعلوا أيديكم درعاً عى الحَقِّ أمينة..

كلُّ مَا يبُنى عى الرمل.. هباء في هباء..

فابتنوا في العمق مَا يرَقى لأسباب الساء

يا كويتي، يا بلادي، يا حياتي، يا مصري

ها أنا أشعر أني ضَلَّ في الأرض مسري

فخذي العبرة مني.. وامسحي زيف الدهان

وأفيقي للِعوالي قبل مَا يَميِ الأوان1.

بــاح بــأن الزمــان يَمــرُّ وسرعــان مَــا سَــوف يــأتي يــوم  وتشــعر ســعاد الصَّ

باح للنشر والتوزيع، 1994م، ص70 باح، سعاد. إليك يا ولدي، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ
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الامتحــان، ويــوم الامتحــان يكُــرمَ المــرء أو يهُــان1.

ــه،  ــكلام وجَاَل ــاً لفِصاحــة ال ــم وزن ــا لا تقي ــن إعتصامــي فإنه ــا پروي أمَّ

وتنــى كلَّ ذلــك عندمــا تــؤلم قلبهــا مشــاهدة فقــر الكادحــن ومســكنة 

ــن أن يكــون أنشــودة  ــذي يُمكِ ــدِم عــى نظــم الشــعر ال ــن، وتقُ العاجزي

يهَتِــف بــه  يــاً  مُتحدِّ مســموعة وبليغــة ودامغــة وسَــاحقة وشــعاراً 

المســتضعفون. وتشــعر پرويــن مثــل أيِّ شــاعر مكافــح بــرورة الصراحــة 

في كلامهــا أحيانــاً، وتــرى أنــه يجــب إطــلاع المظلــوم عــى وضعــه، ذلــك 

ــا يسَــتحقه مِــن خبــز ورزق في مقابــل  المظلــوم الــذي لا يحَصــل عــى مَ

عملــه المضنــي، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا يفتقــد أيضــاً إلى أقــل القليــل 

مِــن المعرفــة لـِـيَ يـُـدرك حقيقة الحيــاة والعمــل والحقوق وظلــم الظالمن. 

ولهِــذا فإنهــا تــصرخ في قصيــدة »أيُّهــا الــكادح« وتصيــح وتطلــب منــه أن 

ــدَرة، وألا يخَــاف مِــن الظالمــن، وأن يوُاجههــم: يدُافِــع عــن حقوقــه المهُ

إلى متـى تقتلـع روحـك تحـت الشـمس أيُّهـا الـكادح؟ إلى متـى تريـق 	 

مـاء وجهـك مِـن أجـل الخبـز أيُّها الـكادح؟

مـا هـو الأجـر الـذي حَصَلـت عليـه مِـن كلِّ هـذا الـذل الـذي تـراه في 	 

الشـمس والـتراب والريـاح غـر اللـوم أو العتـاب أيُّهـا الـكادح؟

سَـل عـن حقوقـك المهدرة. كـم يعتريك الخـوف مِن كلِّ أمـر أو حاكم 	 

أيُّهـا الكادح2.

ــورة  ــا، إلى الث ــدِّ تعبره ــى حَ ــن ع ــال، أو الكادح ــن الع ــو پروي وتدع

ــا: ــك بوضــوح في قوله ــم ذل ــا، وتعلمه ــي يتَعرَّضــون له ــى المظــالم الت ع

واسـفك دمـاء أولئـك الذيـن يَمتصـون دَمَك كـدودة العلـق، ثم خضب 	 

1- راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة، ص278.

2- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص87.
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م أيُّهـا الكادح1. يديـك وقدميـك بذلك الـدَّ

بــاح مِــن التنــاص الدينــي، حيــث »توظــف بعــض  وتســتفيد ســعاد الصَّ

المفــردات القرآنيَّــة مثــل »الطاغيــة« التــي فيهــا اقتبــاس مِــن الآيــة 

الكريمــة )فأمــا ثمــود فأهلكــوا بالطاغيــة( ]الحاقــة: 5[، وكذلــك »الهاويــة« 

ــه هاويــة( ]القارعــة: 9[، لتِصِــل إلى  التــي اســتدعتها مِــن هــذه الآيــة )فأمُّ

ــاع وتفــرُّق،  ــتن وضي ــن ف ــان مِ ــا أصــاب لبن ــان مَ ــا ترمــز إليــه وهــو بيََ مَ

فهــي تخــاف عــى وطــن تخــى أن يصُِيبــه مَــا أصــاب لبنــان مِــن المــآسي 

والآلام«2. وتســعى ســعاد إلى تذكــر قومهــا بــأن هــذه المأســاة لا تنحــصر 

ــث  ــان، وتح ــلَّ بلبن ــا حَ ــا مَ ــل بوطنه ــى أن يحَِ ــا، وتخ ــان وحده في لبن

ــن  ــر الوط ــا تتذكَّ ــر إلى أنه ــم. وتش ــى وطنه ــة ع ــى المحافظ ــا ع قومه

دائمــاً ولا تغفــل لحظــة واحــدة عنــه عــن طريــق الاســتفادة مِــن الأفعــال 

المضارعــة »أحــن، أبــي، أجــزع«:

أيا وطني.. أنا في غربتي

أحِنُّ إلى أرضك النائية

أراها عى البعُد طي الفؤاد

كأنك مَا بن أحضانيه..

وأبي.. وأجزع.. خوفاً عليك

مِن الفتنة المرَُّة الطاغية

فمأساة لبنان لاََّ تزل

تلوح بألوانها القانية

1- المصدر السابق، ص87

باح نموذجاً(، مجلة الجمعيَّة  2- ذوالقدر، فاطمة. التناص الديني في أدب المرأة الكويتيَّة )شعر سعاد الصَّ

العلميَّة الإيرانيَّة للغة العربيَّة وآدابها، العدد 16، 1389ش، ص7.
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فإيَّاك إيَّاك أن يخَدعوك

وأن يدَفعوك إلى الهاوية1.

ــن  ــب مِ ــة، وتطل ــادئ القوميَّ ــاً بمب ــاً جازم ــاح إيمان ب ــن ســعاد الصَّ وتؤم

قومهــا أن يقُلِعــوا عــن الأمــور الجوفــاء، وأن ينَضمــوا إلى الجيــش العــربي 

ــرب  ــن انتصــار الع ــان، وتبحــث ع ــران الحــرب في لبن ــا تشــتعل ن عندم

ــارة  ــة في عب ــن لفــظ »الأرض« اســتفادة مجازيَّ ــم. وتســتفيد مِ في حروبه

ــب منهــم ألا  ــا، وتطل ــا إلى قومِه ــه خطابه ــا الأرض«، وتوجِّ ــي أيته »اغضب

ــم: ــل الظل ــوا في مقاب يصَمت

يا بِلادي..

اخْرجُي منْ نشْرةِ العُملاتِ.. والأسْهُمِ..

ي إلى جيشِ العَربْ.. وانضْمِّ

إنَّ في لبنانَ أطفالاً يَموتونَ،

وعِرضاً يغُتصََبْ..

اغْضَبي أيَّتهُا الأرضُ،

فإنَّ الأرضَ لا يفلحَُها إلّا الغَضب2ْ.

والنــاس أنفسُــهم جــزء مِــن جــذور المشــكلات والشــدائد الاجتاعيَّــة في 

فكــر پرويــن إعتصامــي، ولكــن مفاهيــم كهــذه تظهــر في صــورة مســتترة 

وفي ثنايــا الحكايات والتمثيلات والمناظرات. وتســعى الشــاعرة إلى اســتثارة 

ــول  ــتبداد، وتق ــلطة الاس ــن س ــص مِ ــة والتخلُّ ــم إلى الحريَّ ــاس ودفعه الن

لهــم إنــه يجــب عليهــم أن يقومــوا ضــد الاســتبداد ويثَــوروا عليــه، وأنهــم 

ث  لــن يتمكَّنــوا مِــن إزالتــه أبــداً إذا ركنــوا إلى الســكوت أمامــه. وتتحــدَّ

باح، سعاد. إليك يا ولدي، ص78. 1- الصَّ

2- راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة، ص289.
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ــد  ــورة ض ــم إلى الث ــاكن، وتدعوه ــن والمس ــراء والمعُدَم ــاد الفق ــن اتح ع

الحكومــة الظالمــة:

لـن يكـون لشِـجرة الجور والظلـم ورق ولا ثمـر إن ضربتها يـَدُ المجازاة 	 

بالفأس،

والفلـك العجـوز لـن يحَيـك ثـوب الظلـم مَـا لم يكـن لـه قاشـة مِـن 	 

الصـبر والسـكوت، 

وإن علقتـم الشريـر عـى المشـنقة فلـن يجَلِـس في مكانـه أحـدٌ أسـوأ 	 

بالقـوَّة1.  منه 

بــاح مِــن الشــخصيَّات البطوليَّــة في التاريــخ المعــاصر  وتســتمد ســعاد الصَّ

وتســتدعيها لهِدفــن: الأول رَبـْـط الشــعر بالواقــع، والثــاني اســتغلال 

ــاعرة  ــف الش ــا توظ ــهامة. ك ــجاعة والش ــارة الش ــخصيَّات لإث ــذه الش ه

اســم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لِــاَ فيــه مِــن معرفــة وشــهرة 

وقدســيَّة واحــترام لـَـدَى جميــع المســلمن حينــا تريــد أن تصــف بشــاعة 

الواقــع العــربي المفُــكَّك وهمــوم العــالم الإســلامي التــي بــدأت بعــد وفــاة 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وتــزداد مــع الأيــام ســوءا2ً.

وتذكــر الشــاعرة الأحــداث التــي وقعــت بعــد وفــاة الرســول صــى اللــه 

عليــه وســلم عندمــا تنشــب الحــرب في الكويــت لإظهــار الوضــع المضطرب 

ــذي  ــا ال ــا نظــرت إلى وطنه ــج كلَّ ــا تنزع ــول إنه في الوطــن العــربي، وتق

انخــرط في الصراعــات وتبــي كلَّــا رأت خريطتــه بالأمــس واليــوم. وتعــبرِّ 

الشــاعرة عــن حُبِّهــا للِوطــن بعبــارة »إننــي بنــت الكويــت«، وتقــارن بــن 

ــن ألفــاظ »القهــر  ــة ب ــا الحــالي بالمقابل مــاضي الكويــت المــيء ووضعه

ــدلُّ تكــرار فعــل »بكيــت« عــى كــثرة  ــوم«. وي والصهــر« و»الأمــس والي

1- المصدر السابق، ص224.

2- ذوالقدر، فاطمة. التناص الديني في أدب المرأة الكويتيَّة، ص10
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الحــزن الــذي تشــعر بــه الشــاعرة:

إنَّني بنْتُ الكُويتْ

كُلَّا مَرَّ بِبالي، عَربَُ اليوَمِ، بكَيتْ..

كلَّا فكََّرتُ في حالِ قرُيشٍ،

بعدَ أنْ ماتَ رسَولُ اللهِ،

خَانتَنْي دُموعي، فبَكَيتْ..

كُلَّا أبصْْرتُ هذا الوَطنَ الممْتدَّ

بنَ القَهْرِ والقَهْرِ.. بكيتْ

قتُْ في خَارطةِ الأمسِ كُلَّا حدَّ

وفي خَارطةِ اليومِ..

بكَيت1ْ.

بــاح قومَهــا للِدفــاع عــن الوطــن، عــن الكويــت،  كــا تدعــو ســعاد الصَّ

وتســتفيد في ذلــك مِــن التنــاص التاريخــي، فتشــبِّه أعــداء الكويــت 

ــرج العــدو  ــدة، ويخَ ــوءة الشــاعرة في هــذه القصي ــق نب بالمغــول. وتتحقَّ

ــا تنظــر  ــر لم يكــن وحــده المقصــود، وإنم ــا، ولكــن هــذا الأم ــن بلاده مِ

ســعاد مِــن خــلال قصائدهــا القوميَّــة إلى أمــر آخــر، وهــو انتقــال الوطــن 

العــربي مــن مرحلــة الظــلام والتأخــر إلى آفــاق نورانيَّــة وحضاريَّــة أرحــب. 

وتكــرِّر الشــاعرة عبــارة »لــن تنتهــي المقاومــة« حتــى تؤكِّــد عــى أهميَّــة 

ــبرِّ الشــاعرة  ــدي، وتع ــي الأب ــن« عــى النف ــدلُّ لفظــة »ل ــر، وت هــذا الأم

صراحــة عــن أن المقاومــة لــن تنتهــي أبــداً: 

باح للنشر والتوزيع، 1986م، ص130. باح، سعاد. فتافيت امرأة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ
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لن تنتهي المقاومةْ

لن تنتهي المقاومةْ

حتى يعودَ موطني جزيرةً للحبِّ والسلامْ

ونرجعَ الكويتُ مثلَ دانةٍ جميلةٍ

في شاطئِ.. الأحلامْ..

سرحلُ المغولْ

عن كلِّ شبٍر طاهرٍ من أرضنا

سرحلُ المغول1ْ.

ــا پرويــن إعتصامــي فلــم يكــن لهــا نشــاط اجتاعــي جديــر بالملاحظة  أمَّ

والاهتــام، وقليــلاً مَــا كانــت تهتــم ببعــض التيَّــارات الفكريَّــة الاجتاعيَّة، 

وذلــك عــى خــلاف معاصريهــا، حتــى إن البعــض يقــول إن عظمــة فنهــا 

ــدة في  ــدات الجدي ــكار والمعتق ــبِّ الأف ــا عــى صّ ــت تكمــن في قدرته كان

نفــس قوالــب العــروض الفــارسي المعتــادة والمعهــودة ولكــن بمتانــة وقــوَّة 

ولطــف في البَيَــان والتعبــر2.

ث پرويــن إعتصامــي عــن المــاضي في الظاهــر، وذلــك بتغيــر زمن  وتتحــدَّ

الأحــداث، ولكنهــا تشــتي في الحقيقــة مِــن حُــكَّام زمانهــا، لأن المجتمــع 

يفَتقــد في عصرهــم إلى »الأمــن« و»الرفاهيــة«، والملــك يرُيــد لنِفســه كلَّ 

شيءٍ، فيَفــرض الرائــب الباهظــة ويـَـرضى بمــا يقــع عــى النــاس مِــن ظلــم 

له. عُاَّ

ــن  ــى مضام ــوي ع ــي تحت ــي الت ــن إعتصام ــعار پروي ــل أش ــن أفض ومِ

ــا«،  ــاء هــو صاعقتن ــم الأغني ى »ظل ــمَّ ــي تسُ ــك القطعــة الت ــة تل اجتاعيَّ

باح للنشر والتوزيع، 1997م، ص56. باح، سعاد. برقيات عاجلة إلى وطني، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

2- آرين پور، يحيى. از نيا تا روزگار ما، تهران: نشر زوار، 1374ش، ص541.
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وهــي شــعر لطيــف جــدّاً وانتقــادي في نفــس الوقــت، ويَــدور موضوعــه 

حــول المظلومــن الذيــن يسُــتغلون عــن طريــق الأغنيــاء والأقويــاء 

يــن. وتحــذر الشــاعرة في هــذه الحالــة الكادحــن، وتؤكِّــد أن  والمتجبرِّ

هنــاك أقليَّــة صغــرة تســتفيد مِــن جميــع النِّعَــم في مقابــل أكثريَّــة كبــرة 

ــل المتاعــب المضنيــة وتقــوم بالأعــال الشــاقة، ومــع ذلــك فــإن هذه  تتحمَّ

ــة الكبــرة تعيــش دائمــاً في ضِيــق وتعــاني مِــن مــرارة الحيــاة، ولــو  الأغلبيَّ

وقفــت عــى حقوقهــا لَــاَ تعرَّضــت للِظلــم، وأن يومــاً سَــوف يــأتي تنــال 

ــه حقوقهــا المهــدرة1. في

ــي الشــاعرة  ــره عــى وَعْ ــدلُّ إشــارات هــذا الشــعر وألفاظــه وتعاب وت

ــة لتِســلُّط الاســتبداد والعــزم القــوي عــى مواجهتــه  بالتبعــات الاجتاعيَّ

ــن جــرأة الشــاعرة وشــهامتها: ــه مِ ــا تشــر إلي ــه بالإضافــة إلى مَ ومحاربت

نصح فلاحٌ ابنه قائلاً: يا بني، هذه الحرفة سَوف ترثها مِن بعدي،	 

ل 	  وقـد انقـضى عمـري في المحَِـن، وها قـد جـاء دورك في المعانـاة وتحمُّ

والآلام، المشقة 

فقـال لـه الولـد: أيُّها الأب الطيـب، إن الصاعقة التـي تربنا هي ظلم 	 

الأغنياء،

لماذا يستولي الملوك عى البلاد؟ ولماذا تكتفي أنت بكوخ؟	 

لمـاذا يكسـد أمـر الضعفـاء ولا يكـون لـه رونـق ولمـاذا لا يكـون لـِدَم 	 

الفقـراء ثمـن؟

ومـاذا أصـاب العـدل حتـى صَـار منسـوخا؟ً ولمـاذا انعدمـت الرحمـة 	 

والإنصـاف؟

فضحـك الشـيخ المحُنَّـك، وقـال: هـذه قصـة الظلـم والجـور ولا شـأن 	 

1- سليم، غلامرضا. جامعه شناسي ادبيات، ص176.
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للِقضـاء والقـدر بهـذا الأمـر1.

ــفقة  ــر الأسَ والش ــورة تث ــعر ص ــذا الش ــن في ه ــمت پروي ــد رس »لق

ــاء  ــم الأغني ــة ظل ــم حصيل ــن ه ــراء الذي ــس للِفق ــع البائ ــبب الوض بس

ــوصِي ابنــه الشــاب الصغــر بــأن  ــنِّ يُ وجورهــم، فالفــلاح الطاعــن في السِّ

يخَلفــه في مهنتــه ويسَــتمر في عملــه بعــد موتــه، وأن يكَسِــب قــوت يومــه 

ــن  ــام مِ ــه دون الانتق ــة أبي ــل وَصِيَّ ــن الشــاب لا يقَبَ ــه، ولك ــرق جبين بع

الأغنيــاء والثــأر منهــم. وأحاســيس پرويــن وعواطفهــا مشــهودة بوضــوح 

ــدة«2.  ــذه القصي في ه

وتكافــح پرويــن في مجتمــع يـُـرع الخُطـَـى نحو الخــراب وانهيــار القِيمَ، 

ــث  ــشرور والخبائ ــح ال ــي تفض ــاح، فه ــذا الكف ــال في ه ــا ب ــدأ له ولا يهَ

وتنشرهــا عــى المــلأ مثلــا تنصــح وتبَُــنِّ الحقائــق، وتذهــب إلى مَــا هــو 

أبعــد مِــن ذلــك أحيانــاً، فتتحــوَّل إلى محاربــة شرســة. وقصيدتهــا »دمعــة 

اليتيــم« نمــوذج واضــح لهِــذه الشراســة«3. ودمعــة اليتيــم هــي القصيــدة 

التــي تشــر فيهــا الشــاعرة إلى أحــوال مجتمعهــا السياســيَّة والاجتاعيــة 

بدِقَّــة:

مَـرَّ أحـد المـوك ذات يوم مِن معـبر فارتفعت صيحات الشـوق مِن كلِّ 	 

وحدب، صوب 

فسأل طفلٌ يتيمٌ: مَا هذا الذي يلمع عى تاج الملك؟	 

فاقتربـت منـه عجـوز محدودبة الظهـر وقالت: هذه دمعـة عيني ودم 	 

قلوبكم،

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص166.

2- آژند، يعقوب. ادبيات نوين ايران از انقلاب مشروطيتّ تا انقلاب اسلامي، تهران: انتشارات امر 

كبر، 1363ش، ص178.

3- ناظر، سروش. نگرشي بر اشعار پروين اعتصامي، تهران: نشر سروش، 1362ش، ص33.
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لقـد خدعنـا هـذا الذئـب الـذي عـرف القطيـع منـذ سـنوات بثيـاب 	 

الراعـي وعصـاه،

ـك الـذي يشـتري القـرى والأمـلاك قاطـع طريـق، وذلك 	  إن هـذا المتنسِّ

الملـك الذي يـأكل مـال الرعيَّة متسـول،

انظـر إلى قطـرة مِـن الدمـوع في عيـون اليتامـي لتِعـرف مِـن أيـن جَاء 	 

الجوهرة1. بريـق 

وتقـص پرويـن قصـة قصـرة في هـذا الشـعر، ويتطابـق مضمـون تلـك 

الشـاعرة  تصَِـف  حيـث  الوقـت،  ذلـك  في  المعيـش  الواقـع  مـع  القصـة 

ـع فيـه جَمْـع مِـن جاهـر الشـعب، وهـم في الأغلـب مِـن  مشـهداً يتَجمَّ

أفـراد الطبقـات الدنيـا وضعفـاء المجتمـع، ويشُـاهِد هـذا الجَمْـع عبـور 

الملـك ورئيـس حكومتـه بالحَـيِّ الـذي يعيشـون فيـه، وينَظـر الجميـعُ في 

دهشـة وذهـول إلى ثـراء الملك وهيبته وعظمتـه. وترتفع صيحات الحاس 

والشـوق مِـن النـاس لرِؤيـة الملـك، ويسَـأل في هـذه الأثنـاء أحـد الأطفـال 

امـرأة عجـوزاً محنيَّـة الظهـر عـن التـاج الـذي يوجـد عـى رأس الملـك. 

وتصَِـف پرويـن في هـذا الشـعر الملك عى لسَِـان المرأة العجـوز، تلك المرأة 

المحُنَّكـة التـي ذاقت برَدْ الزمـان وحَرَّه، والتي تقول إن هـذا التاج الذهبي 

الجميـل والـذي يفيـض فخامـة وعظمـة مِن تعاسـتنا وشـقائنا، وتشـر إلى 

أن الضغـوط الماليَّـة والرائـب المفروضـة عـى طبقات المجتمـع هي التي 

تـؤدِّي إلى فقرهـم أكـثر مِـن ذي قبـل، وأنهـا تـؤدِّي مِـن ناحيـةٍ أخـرى إلى 

امتـلاء جيـوب الأسر الأرسـتقراطيَّة والملـوك بالأمـوال التـي تنفـق في نهاية 

الأمـر عـى الأهـواء والشـهوات والتشريفـات الملكيَّـة والأرسـتقراطيَّة بـدلاً 

مِـن إنفاقهـا عى الشـعب نفسِـه2.

1- اعتصامي، پروين. ديوان پروين اعتصامي، ص84.

2- قدمياري، مجيد. در ترازوي نقد معجزه پروين، ص121.



299

في شعر سعاد الصباح

»وكلا المصراعــن في البيــت الخامــس مثــل مِــن الأمثــال، فالمــصراع الأول 

ث  يرتبــط بالملوثــن المتظاهريــن بالتقــى والــورع في ذلــك العــصر، ويتَحــدَّ

المــصراع الثــاني عــن اســتيلاء رضاشــاه عــى الأراضي«1.

وتشــر پرويــن في هــذا البيــت المـُـترعَ بالمعــاني والــدلالات، والــذي تقــول 

ــنوات  ــذ س ــع من ــرفَ القطي ــذي عَ ــب ال ــذا الذئ ــا ه ــد خدعن ــه: »لق في

ــودون  ــيِّن يق ــكَّام والسياس ــوك والحُ ــاه« إلى أن المل ــي وعَصَ ــاب الراع بثي

ــةٍ  ــن ناحي ــظ عــى أغنامــه ويقودهــا مِ النــاس مثــل الراعــي الــذي يحُافِ

ــم في  ــون عليه ــاس ويحُافِظ ــون الن ــم يحَم ــا، فه ــع منه ــرى لينتف إلى أخ

ــون عــن مصالحهــم وتحقيــق منافعهــم بهــذه الطريقــة،  الظاهــر ويبحث

ــام والشــبع وإشــباع  ــاب التــي تســعى لافــتراس الأغن فهــم أنفســهم الذئ

باقــي الذئــاب، ومثــل السياســيِّن كمثــل هــذه الذئــاب التــي تلبــس ثيــاب 

ــام وإرشــادها. ــة الأغن الرعــاة وتتظاهــر بحاي

وتســتمر پرويــن إعتصامــي في النســج عــى هذا المنــوال في قِطعَ شــعريَّة 

أخــرى عديــدة، وتهاجــم جاعــة الأقليَّــة المسُــتغِلَّة. وتتضــح أهميَّــة 

ــر  ــا ننظ ــة عندم ــيَّة والأخلاقيَّ ــة والسياس ــالات الاجتاعيَّ ــا في المجََ أقواله

ــاخ الســياسي المهيمــن عــى  ــة والمن ــار إلى مكانتهــا الاجتاعيَّ بعــن الاعتب

ــة  ث عــن الثــورة والحريَّ ذلــك العــصر. والواقــع أن پرويــن كانــت تتحــدَّ

ــى  ــه عــن أيِّ موضــوع ســياسي أو حت ــث في ــذي كان الحدي في العــصر ال

ــؤدِّي إلى  ــاس أو اضطــراب الأوضــاع يُ ــان الن ــر وحرم ــث عــن الفق الحدي

تعــرُّض الشــاعر أو الكاتــب للِمشــاكل ويدُخلــه في دوامــة مِــن الأزمــات. 

ــة بشــجاعة  وتدخــل پرويــن إلى الميــدان في مثــل هــذه المرحلــة التاريخيَّ

ــن  ــة مِ ــام المنقضي ــف ع ــب الشــعراء الرجــال في الأل ــوق شــجاعة أغل تف

ــن  ــم ب ــتبداد الغاش ــذا الاس ــلِّ ه ــارن في ظِ ــارسي، وتق ــعر الف ــخ الش تاري

1- چاووش اكبري، رحيم. حكيم بانوي شعر فارسي )زندگي وشعر پروين اعتصامي(، تهران: نشر ثالث، 

1380ش، ص75.
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ــاس« و»دمعــة  ــب الن ــك« و»دم قل »الجوهــرة اللامعــة عــى مفــرق المل

ــم«1. اليتي

وبملاحظــة الظــروف السياســيَّة والاجتاعيَّــة غــر المطلوبــة في المجتمــع 

في زمــن الشــاعرتن نجــد أن الظلــم والجــور قد ســيطرا عــى النــاس، ولهِذا 

فقــد اســتفادت ســعاد وپرويــن مِــن أشــعارها كســلاح في إثــارة النــاس 

وحَثِّهــم عــى الكفــاح ومحاربــة الاســتبداد، فتطلــب ســعاد مِــن قومهــا أن 

يســتيقظوا مِــن نــوم الغفلــة، وأن يقَِفــوا في وَجْــه الظلــم ويصَمــدوا أمــام 

الظالمــن. وترســم الشــاعرة صــورة لمِأســاة لبنــان عندمــا اشــتعلت فيهــا 

نــران الحــرب ووَضْــع قريــش حينــا تــوفي رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــان وحــده  ــة بلبن ــأن هــذه المأســاة ليســت خاصَّ ــا ب ــر قومَه وســلم لتِذكِّ

وإنمــا يُمكِــن أن تتكــرَّر في أيِّ بلــدٍ آخــر، وتدعــو قومَهــا للِمقاومــة عندمــا 

ــن  ــدوا الأم ــى يعُِي ــها في حــرب حت ــزو وتجــد نفسَ ــت للِغ ــرَّض الكوي تتع

ــا  ــدة »أيُّه لَ في قصي ــاَّ ــاً الع ــن أيض ــع پروي ــم. وتطُلِْ ــان إلى بلاده والأم

ــوروا  ــم أن يث ــب منه ــم، وتطل ــع عليه ــذي يق ــم ال ــى الظل ــكادح« ع ال

عــى هــذا الوَضْــع، وتقــول للِنــاس إنــه يجــب أن يثــوروا عــى الاســتبداد، 

ــاروا الســكوت.  ــه إن اخت ــه والقضــاء علي ــن إزالت ــوا مِ ــن يتَمكَّن ــم ل وأنه

ــام ضــده  ــم الموجــود وتطالبهــم بالقي ــاسَ بالظل ــن أيضــاً الن ــر پروي وتذُكِّ

ح وابنــه وبــن  بصــورة مســتترة عــن طريــق الحــوار الــذي يـَـدور بــن الفــلاَّ

المــرأة العجــوز والطفــل اليتيــم.

خاتمة

يسُتنبط مِاَّ قيل في هذه الدراسة مَا يي:

باح وپروين إعتصامـي الفقر الموجود في مجتمعيها 	  صَوَّرتَ سـعاد الصَّ

1- ترابي، عي اكبر. جامعه شناسي ادبيات فارسي، تبريز: فروغ آزادي، 1380ش، ص238.
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في أشـعارها عـى الرغـم مِـن انتائهـا إلى الطبقة العليـا في المجتمع. 

ومـع أن پرويـن لم تكـن مِـن أسرة فقـرة أو مُعدَمـة فإنهـا تصَِـف في 

أشـعارها الوَضْـع المعيي للِطبقـة المحرومة في المجتمـع مَرَّات عديدة، 

وكذلـك الأمـر مع سـعاد أيضـاً، فقـد جَعَلتَ مِن شـعرها مـلاذاً لجِميع 

الفقـراء والعَجَـزة والمعُدَمـن عـى الرغـم مِن أنهـا مِن الطبقـة الحاكمة.

بـاح وپرويـن اعتصامـي الفقـرَ مِـن خـلال ملامـح 	  صَـوَّرت سـعاد الصَّ

فتـاة، وقامتـا بوَصْـف ظاهرهـا لـِيَ يبـدو الأمـر ملموسـاً وأسـهل في 

إدراكـه وفهمـه. وتناولـت الشـاعرتان موضـوع الفقـر الـذي شـاهدتاه 

في مجتمعيهـا بسـبب الظـروف الاقتصاديَّة الصعبة. وتشـر سـعاد إلى 

وجـود الفقـر في مجتمعهـا فقط، في حن أن پروين تعُـبرِّ عن هذا الأمر 

عـى نحـو يُمكِـن لمسـه بشـكل أكـبر وفي مواضـع عديـدة مِـن ديوانهـا 

وضمـن قصائـد مختلفـة. وتعتـبر الشـاعرة الفقـر نتيجة لظِلـم الحُكَّام 

حينـاً ونوعـاً مِـن الفضيلـة بالنسـبة للِإنسـان حينـاً آخر.

ة كمثل القابع 	  بـاح أن مثل الإنسـان المحروم مِن الحريّـَ تـرى سـعاد الصَّ

في أعـاق البـر، وأنـه لا يَمتلِـك إمكانيَّـة القيـام بـأيِّ شيءٍ، وأن الحريَّة 

ث عـى  ح في ذلـك العـصر، وتتحـدَّ مثـل الـوردة التـي لا يُمكِـن أن تتفتّـَ

هـذا النحـو عـن انعدام الحريَّة في مجتمع ذلك اليـوم الذي تراه كالبر. 

وتعـبرِّ پرويـن أيضـاً عن انعـدام الحريَّة عى لسَِـان الطائـر الحبيس في 

القفـص، وتصـوِّر المجتمـع في عصرها في صورة قفص بالنسـبة للِإنسـان.

بـاح وپرويـن اعتصامـي الشـعر سـلاحاً في إثـارة 	  تسـتخدم سـعاد الصَّ

النـاس عـى الحُـكَّام الظالمـن وتدعـو الشـاعرتان شـعبيها إلى اليقظة 

عـى  والقضـاء  أمامهـم  والصمـود  الظالمـن  ومواجهـة  الغفلـة  وتـرك 

مظاهـر الظلـم والجـور والاسـتبداد في المجتمـع. 
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باح وسيمين بهبهاني ة في أشعار سعاد الصَّ ة الاجتماعيَّ  الرومانسيَّ

دراسة مقارنة

ملخص البحث

ــه  الرومانســيَّة الاجتاعيَّــة فــرع مِــن أفــرع الرومانســيَّة الأدبيَّــة، ويوُجِّ

ــا المجتمــع ومشــكلاته  ــه إلى قضاي ــن الرومانســيَّة اهتام هــذا الفــرع مِ

بـَـت الشــاعرتان القديرتــان في  عــى خــلاف الرومانســيَّة الفرديَّــة. وقــد جَرَّ

ــاني الرومانســيَّة  ــاح وســيمن بهبه ب ــن العــربي والفــارسي ســعاد الصَّ الأدب

الاجتاعيَّــة بالإضافــة إلى الرومانســيَّة الفرديَّــة طوال مســرتها الشــعريَّة. 

ــيَّة  ــاصر الرومانس ــم العن ــن أه ــة ب ــة إلى المقارن ــذه الدراس ــعى ه وتس

ــة في أشــعار هاتــن الشــاعرتن والعثــور عــى وجــوه الاشــتراك  الاجتاعيَّ

والافــتراق بينهــا بواســطة المنهــج الوصفــي التحليــي وعــى أســاس 

المدرســة الأمريكيَّــة في الأدب المقــارن. والفقــر ومواســاة المحرومــن 

والتعاطــف معهــم ومحاربــة الفســاد والاختــلالات الاجتاعيَّــة والمطالبــة 

ــتفادة  ــاء والاس ــوق النس ــن حق ــاع ع ــة والدف ــي بالوطنيَّ ــة والتغن بالحريَّ

مِــن الطبيعــة وظواهرهــا بصــورة رمزيَّــة في تصويــر المشــكلات الاجتاعيَّة 

مــع الاعتــاد عــى الإحســاس والعاطفــة والخيــال مِــن أهــم الموضوعــات 

ــلاف  ــن اخت ــا مِ ــا بينه ــع مَ ــاعرتن، م ــن الش ــعار هات ــتركة في أش المش

ــع والمظــالم  ــن في المجتم ــع المحروم ــر ووَضْ ــام بالفق ــل في أن الاهت يتمث

الاجتاعيَّــة أوضــح في أشــعار ســيمن بهبهــاني، في حــن أن الوطنيَّــة تتمتــع 

ــا موضــوع الدفــاع عــن  بــاح. أمَّ بظهــور قــوي وواضــح في أشــعار ســعاد الصَّ

حقــوق النســاء فــإن ســيمن بهبهــاني تدافــع عنهــن جميعــاً، بمــا في ذلــك 

البغايــا والمنبــوذات مِــن المجتمــع، وهــي الخاصيَّــة التــي لا يـُـرَى لهــا أثــر 
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بــاح. في أشــعار ســعاد الصَّ

ـة، الشــعر  كلــات مفتاحيَّــة: الأدب المقــارن، الرومانســيَّة الاجتاعيّـَ

بــاح، ســيمن  العــربي المعــاصر، الشــعر الفــارسي المعــاصر، ســعاد الصَّ

ــاني. بهبه

مقدمة

تعريف بالموضوع:

ــرَى أولى شرارات  ــة. وتُ ــة واجتاعيَّ ــة وفكريَّ ــة ثقافيَّ ــيَّة حرك الرومانس

ــك  ــلادي، ذل ــشر المي ــن ع ــرن الثام ــار في الأدب الأوروبي في الق ــذا التيَّ ه

ــة  ــم الاجتاعيَّ يــن والأخــلاق والقِيَ القــرن الــذي تزلزلــت فيــه قواعــد الدِّ

ــن  ــة مِ ــاع حقيقيَّ ــرن مس ــذا الق ــت في ه ــد بذُل ــة1. وق ــادئ القديم والمب

أجــل الحريَّــة السياســيَّة والفكريَّــة، وحدثــت هــذه المســاعي بــن الطبقــة 

البرجوازيــة بشــكل أســاسي، وهــي الطبقــة التــي كان عددهــا أكــبر مِــن 

ــول  ــعون للِحص ــون يسَ ــؤلاء البرجوازي ــرى. وكان ه ــات الأخ ــدد الطبق ع

ــا  ــع به ــي تتمتَّ ــة مســاوية للِحقــوق الت عــى حقــوق سياســيَّة واجتاعيَّ

ــدة  ــة جدي ــة مرحل ــيَّة الأدبيَّ ــت الرومانس ــتقراطيَّة2. ودخل ــة الأرس الطبق

مِــن الاتســاع والانتشــار منــذ العقــد الثالــث )1930م(، وهــي المرحلة التي 

يُمكِــن اعتبارهــا مرحلــة مَيْــل الرومانســيَّة الأدبيَّــة إلى المســائل الاجتاعيَّة، 

وهــي آخــر مرحلــة في حيــاة هذه المدرســة. والواقــع أن ظهور الرومانســيَّة 

مــة لظِهــور الأدب الواقعــي. ويُمكِــن  ــة كان بمثابــة مقدِّ ــة الاجتاعيَّ الأدبيَّ

ــة الثانيــة مِــن حياتــه  ــر »أوجــن ســو« و»جــورج ســاند« – في المرحل ذِكْ

الأدبيَّــة – و»فيكتــور هوجــو« بوصفهــم مِــن الكُتَّــاب المعروفــن في هــذه 

1- لنگرودي، شمس. تاريخ تحليي شعر نو، تهران: نشر مركز، 1370ش، ص1.

2- غنيمي هلال، محمد. الرومنتيكيَّة، بروت: دار العودة، 1986م، ص23.
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ــاب  ــرت في أعق ــي ظه ــة - الت ــيَّة الاجتاعيَّ ــارت الرومانس ــة. وصَ المرحل

مدرســة الرومانســيَّة الأدبيَّــة، وتعــد الشــكل الأوســع انتشــاراً في مرحلتهــا 

ــن عــام 1830  ــب عــى الأدب الرومانــي مِ ــه الغال الأخــرة - هــي الوَجْ

ــة  ــدارس الأدبيَّ ــن الم ــة مِ ــة مدرس ــشر أيَّ ــا لم تنت ــام 1860م1. وربم إلى ع

ــصرف  ــا تن ــراً مَ ــشرت الرومانســيَّة. وكث ــا انت ــربي ك ــخ الأدب الغ في تاري

ــة  ــة في مرحل ــة والمشــاعر الغراميَّ ــع إلى الأحاســيس الرقيق ــان الجمي أذه

ــرة  ــرة المتأث ــن أن الدائ ــيَّة، في ح ــن الرومانس ــث ع ــد الحدي ــباب عن الش

بالرومانســيَّة لم تكــن تشــمل الأدب فقــط كــا ذكرنــا مِــن قبــل، وذلــك في 

الفــترة الممتــدة بــن بدايــة هــذه المدرســة ونهايتهــا، وإنمــا تشــتمل عــى 

جميــع الأفــكار والعقائــد والتصــوُّرات الاجتاعيَّــة والسياســيَّة والحــركات 

ــاد  ــدِّ أن بعــض النقَّ ــة أيضــا2ً، إلى حَ ــل والاقتصاديَّ ــة، ب ــة والمذهبيَّ الدينيَّ

يـَـرَى أن الرومانســيَّة تســمية لا تليــق بهــذا التيَّــار. يقــول محمــد غنيمــي 

ــة« حــول تأثــر هــذا الموضــوع: »كان كثــر  هــلال في كتــاب »الرومنتيكيَّ

مِــن الفرنســين يدَعــون إلى أدبهــم الجديــد، ولا يَميلــون إلى تســمية 

ى الأدب  باســم الرومانتيكيَّــة، فكانــت »مــدام نكــر« تقــترح أن يسُــمَّ

الاجتاعــي«3. وعــى الرغــم مِــن أن الرومانســيَّة الفرديَّــة كانــت تعتمــد 

ــة عــن المجتمــع والشــعب  ــال والأحاســيس فإنهــا كانــت غافل عــى الخي

ــإن الرومانســيَّة  ــل، ف ــة. وفي المقاب ــراط في الأحاســيس الفرديَّ بســبب الإف

ــا  ــع اقترابه ــي تســتخدمها م ــن الت ــة بشــهرتها للِمضام ــة مدين الاجتاعيَّ

ــد  ــة تعتم ــيَّة الاجتاعيَّ ــت الرومانس ــة. وإذا كان ــا الاجتاعيَّ ــن القضاي مِ

ــا  ــاس باهتامه ــع والن ــن المجتم ــل ع ــيس4، وتغف ــال والأحاس ــى الخي ع

1- انظر: زرشناس، شهريار. »رمانتيسم ادبي«، مجله زمانه، شاره 95، 1389ش، ص69.

2- انظر: ثروت، منصور. آشنايي با مكتب هاي ادبي، چاپ اول، تهران: نشر سخن، 1385ش، ص40.

3- انظر: غنيمي هلال، محمد. الرومنتيكية، ص7.

4- انظر: ترحيني، فايز. الأدب »الأنواع والمذاهب«، الطبعة الأولى، بروت: دار النخيل، 1995م، ص145.
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ــل  ــة في المقاب ــيَّة الاجتاعيَّ ــإن الرومانس ــة، ف ــيس الفرديَّ ــرط بالأحاس المف

ــن  تديــن بشــهرتها للِمضامــن التــي تســتخدمها عــن طريــق الاقــتراب مِ

ــة1. ــا الاجتاعيَّ المســائل والقضاي

ــل  ــا مث ــون بقضاي ــون يهَتم ــيُّون الاجتاعيُّ ــاب الرومانس ــد كان الكُتَّ لق

الفقــر والفســاد والظلــم الطبقــي ونضــال الضعفــاء وأصحــاب المقامــات 

المتدنيــة في المجتمــع، وحَــصَروا شــخصيَّات آثارهــم الأدبيَّــة في المحرومــن 

والفقــراء وضحايــا المفاســد والمظــالم الاجتاعيَّــة بــدلاً مِــن الأرســتقراطين 

العاشــقن أصحــاب القلــوب الكســرة. ويُمكِــن ذِكْــر فيكتور هوجو كأشــهر 

ــة، فقــد اهتــم في أعالــه الشــهرة،  ممثــل رســمي للِرومانســيَّة الاجتاعيَّ

ــر –  ــاف القضــائي والفق ــم و والإجح ــل الظل ــن مث ــاء، بمضام ــل البؤس مث

ــة  ــة الخاطئ ــلوكيَّات الاجتاعيَّ ــاء – والس ــاد النس ــم في فس ــل المهُِ العام

ــم  ــرض له ــي تع ــدائد الت ــن والش ــن والمحروم ــاء والمعُدَم ــاة البؤس وحي

ــة لشِــخصيَّاته  والمصائــب التــي تحِــلُّ بهــم، في حــن ظلَّــت الأصــول العامَّ

رومانســيَّة كــا هــي2.

وسرعــان مَــا اســتطاعت هــذه المدرســة الأدبيَّــة الوليــدة التأثــر في أدب 

الأمــم والشــعوب الأخــرى في مختلــف أنحــاء العــالم، واســتضاف الــشرق، 

ــة  ــة الأدبيَّ ــة الفكريَّ ــذه النِحْل ــاً، ه ــران أيض ــة وإي ــدول العربيَّ ــة ال خاصَّ

ــع الغــرب3.  ــات م ــة العلاق ــاب اتســاع رقع ــدة في أعق ــة الجدي الاجتاعيَّ

وأدَّت هذه النشــأة المشــتركة إلى ارتباط الرومانســيَّة العربيَّة بالرومانســيَّة 

ــد  ــاء في هــذا الاتجــاه إلى التجدي ــالَ الأدب الفارســيَّة في نقــاط بعينهــا، ومَ

1- انظر: مختاري، محمد. هفتاد سال عاشقانه، چاپ اول، تهران: نشر ترازه، 1378ش، ص106.

2- انظر: زرشناس، شهريار. »رمانتيسم ادبي«، ص69.

ابراهيم  اشعار  انظر: پورمحمود، رباب وعبدالأحد غيبي. »بررسي تطبيقي مضامن رمانتيسم در   -3

ناجي ومحمد حسن شهريار«، فصلنامه لسان مبن، دانشگاه بن الملي امام خميني، قزوين، سال 

دوم، شاره 4، 1390ش، ص123.
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مــع التخلُّــص مِــن المدرســة الكلاســيكيَّة، وأظهــروا نفورهــم واشــمئزازهم 

ــؤلاء  ــف ه ــعارهم. واكتش ــات أش ــن كل ــةٍ مِ ــة في كلِّ كلم ــن العقلانيَّ مِ

الأدبــاء أحاسيســهم بمطالعــة آثــار الكُتَّــاب والشــعراء الأوروبيــن، ووَجَــدوا 

ــط  ــم ويخُالِ ــى أذهانه ــر ع ــم ويَمُ ــول بخواطره ــا كان يجَ ــم م في آثاره

ــن  ــلال ع ــود والأغ ــن القي ــهم مِ ــص أنفسِ ــعَوا إلى تخلي ــم سَ ــم، ث أفكاره

طريــق تحطيــم القواعــد وكَــرْ الضوابــط والقوانــن الموجــودة1. وكانــت 

ــع  ــرأة في المجتم ــع للِم ــور واس ــن بحض ــنَّ يطُال ــلاتي كُ ــاء ال ــة النس حرك

ــؤلاء  ــيَّة، وكان ه ــرت بالرومانس ــي تأث ــارات الت ــن التيَّ ــن ب ــة مِ والثقاف

ــة  ــة والتضحي ــة والجاعيَّ ــل الرحم ــب أن تح ــه يجَ ــدن أن ــاء يعَتقِ النس

د والفرديَّــة والأنانيَّــة الذكوريَّــة. يقــول فولــر حــول  الأموميَّــة مَحَــلَّ التشــدُّ

ــب دور  ــا إلى لع ــرَّد وصوله ــت مُج ــرأة ليس ــة الم ــألة: »قضيَّ ــذه المس ه

ــرأة،  ــا ام ــم بوصفه ــم فيه ــن والتحكُّ ــى الآخري ــيادة ع ــي أو الس اجتاع

ــز بوصفهــا  وإنمــا قضيتهــا هــي أن تنمــو وتتطــور بوصفهــا طبيعــة وتتميَّ

ــا روح«2.  ــرَّة بوصفه ــا بصــورة حُ ــر وتحي فِكْ

ــارسي  ــربي والف ــن الع ــعر والأدب في الأدب ــدان الش ــت إلى مي ــد دخل وق

أيضــاً شــاعرات كثــرات تحــت تأثــر المدرســة الرومانســيَّة وأبدعــن آثــاراً 

جميلــة وفريــدة ومُتميِّــزة. ويُمكِــن الإشــارة إلى الشــاعرة الكويتيَّــة ســعاد 

بــاح كواحــدةٍ مِــن هــؤلاء الشــاعرات في الأدب العــربي المعــاصر،  الصَّ

بـَـت  وسَــيِّدة الغــزل ســيمن بهبهــاني في الأدب الفــارسي المعــاصر، وقــد جَرَّ

كلتــا الشــاعرتن أســلوبي الرومانســيَّة الفرديَّــة والرومانســيَّة الاجتاعيَّــة في 

مرحلــةٍ مِــن حياتهــا. 

1- انظر: جعفري، مسعود. سر رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيا، چاپ اول، تهران: نشر مركز، 

1386ش، ص70.

2- مرديها، مرتضى. »فمينيسم ورمانتيسم«، پژوهش زنان، شاره سوم، 1384ش، ص9.
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الضرورة والأهميَّة والهدف:

نظــراً لأن الرومانســيَّة الاجتاعيَّــة تحتــوي عــى جميع الأفــكار والعقائد 

ـة  والآراء الاجتاعيَّــة والسياســيَّة والحــركات الدينيَّــة، بــل والاقتصاديّـَ

ــل  ــن قبي ــا مِ ــون بقضاي ــيُّون الاجتاعيُّ ــاب الرومانس ــم الكُتَّ ــا1ً، ويهَت أيض

شِــن والأتبــاع  الفقــر والفســاد والظلــم الطبقــي ونضــال الضعفــاء والمهُمَّ

ــذ  ــا ه بتَ ــد جَرَّ ــن ق ــاعرتن البارزت ــن الش ــراً لأن هات ــن، ونظ والمرؤوس

الفــرع مِــن الرومانســيَّة في مرحلــةٍ مِــن حياتهــا، فــإن توضيــح العنــاصر 

الرومانســيَّة الاجتاعيَّــة في أشــعار هاتــن الشــاعرتن يبــدو ضروريـّـاً، وهذا 

ــة  ــاع الاقتصاديَّ ــل للِأوض ــبر وأفض ــةٍ أك ــى معرف ــاعد ع ــه يسُ ــدِّ ذات في حَ

والسياســيَّة والاجتاعيَّــة والثقافيَّــة و... وقضيَّــة المــرأة في المجتمع في عصر 

ــاءً عليــه فــإن الهــدف مِــن هــذه الدراســة هــو توضيــح  الشــاعرتن، وبن

ــاح  ب ــعاد الصَّ ــعار س ــا في أش ــة وتحليله ــيَّة الاجتاعيَّ ــاصر الرومانس العن

وســيمن بهبــاني.

أسئلة الدراسة:

بـاح  1- الرومانسـيَّة الاجتاعيَّـة في أشـعار سـعاد الصَّ مـا أهـم عنـاصر 

بهبهـاني؟ وسـيمن 

باح وسـيمن بهبهاني  2- ما أوجه الشـبه والاختلاف بن أشـعار سـعاد الصَّ

مِن منظور الرومانسـيَّة الاجتاعيَّة؟ 

الدراسات السابقة:

يُمكِــن الإشــارة فيــا يــي إلى جملــةٍ مِــن الدراســات التــي صَــدَرت حــول 

باح: ــعاد الصَّ س

1- انظر: ثروت، منصور. آشنايي با مكتب هاي ادبي، ص40.
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ــوان  ــالة بعن ــام في رس ــاح بشــكل ع ــد أشــعار ســعاد الصب دَرسَ فرهمن

ــزاد عنــصري  ــاح« )1390ش(. ودرس جعفرن ب »دراســة في أدب ســعاد الصَّ

ــوان »دراســة  ــاح في رســالة بعن ب ــة في أشــعار ســعاد الصَّ ــبِّ والعاطف الحُ

ن«  ــاَّ ــادة الس ــاح وغ ب ــعاد الصَّ ــعار س ــة في أش ــبِّ والعاطف ــصري الحُ عن

ــدور  ــي ت ــاح الت ب ــعاد الصَّ ــعار س ــة أش ــدي بدراس ــام أس )1391ش(. وق

بــاح والمــرأة  حــول المــرأة وحقــوق النســاء في رســالة بعنــوان »ســعاد الصَّ

ــن منظورهــا«. مِ

وقامــت فاطمــة ذوالقــدر بدراســة التنــاص الدينــي في الأدب الكويتــي 

بــاح في مقالــة بعنــوان »التنــاص  مــع التركيــز عــى بعــض أشــعار ســعاد الصَّ

بــاح نموذجــاً« )2010م(.  ينــي في أدب المــرأة الكويتيَّــة: شــعر ســعاد الصَّ الدِّ

بــاح وأشــعارها في مقالــة  وقــام أمــري وپرويــن بدراســة حيــاة ســعاد الصَّ

ــم النــصِّ الأدبي المعــاصر: دراســة  عنوانهــا »دور المنهــج الأســلوبي في تعلي

ــة  ــه في مقال ــاح« )2013م(، ويكان ب ــعاد الصَّ ــدي لس ــا ول ــك ي ــوان إلي دي

بعنــوان »لقــد هربــت مِــن حدائــق العقــل« )2003م(. وقــام بورخالقــي 

ــزاد  ــروغ فرُّخ ــعار ف ــة في أش ــة الرياليَّ ــادي بدراس ــي آب ــترودي وتق ج

بــاح  بــاح في مقالــة عنوانهــا »فــروغ فرُّخــزاد وســعاد الصَّ وســعاد الصَّ

في ثالــوث الحُــبِّ والسياســة والكتابــة النســائيَّة« )2012م(. وبحََــث 

روشــنفكر ومتقــي زاده وپرويــن وسراج في عواطــف وأحاســيس الشــاعرة 

ــة بعنــوان »اســتخدام اللغــة  ــن خــلال مراثيهــا في مقال ــاح مِ ب ســعاد الصَّ

ــاح نموذجــاً« )2012م(. ب النســائيَّة في المــراثي المعــاصرة: ســعاد الصَّ

وكُتِبــت رســائل جامعيَّــة ومقــالات كثــرة حــول ســيمن بهبهــاني أيضــاً، 

ومنهــا مــا يــي:

دَرسَ حيدربــور الموســيقى والتجديــد والإبــداع في غزليَّــات ســيمن 

ــيمن  ــات س ــيقيَّة في غزليَّ ــوُّلات الموس ــوان »التح ــالة بعن ــاني في رس بهبه
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بهبــاني« )2011م(، وقــام نــادري بدراســة النســويَّة عنــد الشــاعرات 

ــوان  ــالة بعن ــعارهن في رس ــة لأش ــرة انتقاديَّ ــاصرات بنظ ــات المع الإيرانيَّ

»دراســة نقديَّــة للِنســويَّة في أشــعار پرويــن إعتصامــي وســيمن بهبهــاني 

وفــروغ فرُّخــزاد وطاهــرة صفــارزاده« )2007م(.

ــة(  ــتعارة والكناي ــبيه والاس ــة )التش ــور الخياليَّ ــت الص ــت ودُرسَِ وشُرحِ

في أشــعار ســيمن بهبهــاني في مقــال بعنــوان »الغزليَّــات بــن غــادة 

ن وســيمن بهبهــاني: دراســة مقارنــة« ليِــزدان بنــاه )2011م(،  الســاَّ

ــيمن  ــعر س ــة في ش ــور الخياليَّ ــر الص ــا »مظاه ــرى عنوانه ــة أخ وفي مقال

بهبهــاني« لشِميســا وكاشي )2009م(، وقامــت ثريــا محابــد بدراســة بعــض 

مظاهــر الرومانســيَّة في شــعر ســيمن بهبهــاني في مقالــة بعنــوان »مظاهــر 

الرومانســيَّة في شــعر ســيمن بهبهــاني )مجموعــات موطــئ قــدم والمرمــر 

ــث(« )2013م(. ــا والبَع والثريَّ

ومِــن الدراســات المشــتركة التــي كُتِبَــت حــول هاتــن الشــاعرتن مقالــة 

ــار  ــتركة في آث ــائيَّة المش ــن النس ــض المضام ــة لبِع ــة مقارن ــا »دراس عنوانه

الشــاعرات المعــاصرات في إيــران والعــالم العــربي: فــروغ فرُّخــزاد وســيمن 

بــاح(« )2012م(، وهــي مِــن تأليــف  ن وســعاد الصَّ بهبــاني وغــادة الســاَّ

ــة المضامــن المشــتركة بــن  ــو، ودُرسَِــت في هــذه المقال صحرانــورد وحاجل

الشــاعرات الأربعــة المعــاصرات مِــن إيــران والعــالم العــربي. 

ــى  ــدر حت ــه لم تص ــت إن ــي تمَّ ــات الت ــوء الدراس ــول في ض ــن الق ويُمكِ

الآن دراســة تتنــاول الرومانســيَّة الاجتاعيَّــة عنــد ســيمن بهبهــاني وســعاد 

بــاح.  الصَّ
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منهج الدراسة والإطار النظري:

الدراســة الحاليــة تحليــل يرَتبــط بالبحــث في سلســلة أفــكار الشــاعرتن 

بهبهــاني وأفكارهــا في مجــال  بــاح وســيمن  الصَّ المعاصرتــن ســعاد 

ــة. ومِــن بــن الموضوعــات والمضامــن الرومانســيَّة  الرومانســيَّة الاجتاعيَّ

ــاعرتن  ــن الش ــعار هات ــة في أش ــذه المقال ــا ه ــي تبحثه ــة - الت الاجتاعيَّ

بواســطة المنهــج الوصفــي التحليــي وعــى أســاس المدرســة الأمريكيَّــة في 

الأدب المقــارن – الفقــر ومواســاة المحرومــن والظلــم الطبقــي والمطالبــة 

ــخ. ــرأة و... إل ــاع عــن حقــوق الم ــة والدف ــورة والوطنيَّ ــة والث بالحريَّ

تعريف بالشاعرتين:

وُلـِدت سـيدة الغـزل الإيـراني »سـيمن خليـي« المعروفـة بـ»سـيمن  1-

بهبهـاني« في طهـران سـنة 1927م، ووالدهـا هـو الكاتـب والباحـث 

ها »فخر عظمـى«، الكاتبة  عبـاس خليـي، مدير صحيفة »إقـدام«، وأمُّ

والشـاعرة والصحافيَّة والمترجمة القديرة عن اللغة الفرنسـيَّة والعارفة 

ة والعربيَّـة. وقـد قبلـت سـيمن في المدرسـة العليا  باللغتـن الإنجليزيّـَ

للِتوليـد في عـام 1925م، ولكنهـا طـُردَِت مِـن المدرسـة بعد عـام واحد 

بتهمـة نـشر مقالة انتقاديَّة عـن أحوال المدرسـة المضطربة في صحيفة 

»الرجـل اليـوم«، وتزوجـت في نفـس العام مِن حسـن بهبهـاني، مدرس 

ة ورئيـس جمعيَّـة إيـران الحديثـة الأدبيَّـة، ولكنهـا  اللغـة الإنجليزيّـَ

انفصلـت عـن زوجهـا في عـام 1969م وتزوجـت مِـن منوجهر كوشـيار.

ــتهم،  ــا وجالس ــاب عصره ــعراء وكُتَّ ــثر ش ــاني بأك ــيمن بهبه ــت س التق

وتأثــرت ببعــض هــؤلاء الشــعراء في بعــض الأحيــان1. ويزَخــر شــعر ســيمن 

ــع بلغــة فاخــرة  ــل والعاطفــة ويتَمتَّ ــات– بالتخيُّ ــة الغزليَّ بهبهــاني –خاصَّ

1- انظر: ابومحبوب، احمد. گهواره سبز افزا، تهران: نشر ثالث، 1387ش، ص42.
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وقويَّــة ورائعــة1. وبدأت ســيمن مســرتها الشــعريَّة في بداية شــبابها بنظم 

ــات  ــن رباعي ــة مِ ــيَّة المكون ــيكيَّة والرومانس ــد الكلاس ــات والقصائ الغزليَّ

ــة  ــة وعاطفيَّ متتاليــة ومترابطــة، وتحتــوي في أغلبهــا عــى مضامــن غراميَّ

وتعــبرِّ فيهــا عــن عواطــف النســاء وأحاسيســهن الإنســانيَّة. وظهــرت في 

ــاً، وكان  غزليَّاتهــا بــوادر اللغــة والخيــال الرومانســيَّن الجديديــن تدريجيّ

ــا الشــعريَّة  ــدلُّ مجموعته ــده، وت ــا بع ــد الخامــس ومَ ــك خــلال العق ذل

ــي تحمــل  ــا الت ــر مجموعــة غزليَّاته »المرمــر« عــى هــذا التحــوُّل. وتظُهِ

ــة  ــروح الغزليَّ ــن ال ــق ب ــد للِتلفي ــا بع ــاعيها في ــث« مس ــوان »البَعْ عن

ــيمن بهبهــاني  ــة بالمجتمــع2. ولسِ ــة والمضامــن الخاصَّ والنظــرة الاجتاعيَّ

آثــار عديــدة في مَجَــال الشــعر، منهــا: »الطنبــور المكســور« 1951م، 

ــث«  ــر« 1962م، »البَعْ ــا« 1957م، »المرم ــدم« 1956م، »الثري ــئ ق »موط

ــار« 1995م. ــة والن ــن الرع ــط مِ ــراء أرزن« 1983م، »خ 1972م، »صح

بـاح في 22 مايـو 1942م، وفتحت عينيهـا عى الدنيا  2- وُلـِدت سـعاد الصَّ

في أسرة مثقفـة. وحَصَلـت هذه الأمرة الكويتيَّة عى درجة الليسـانس 

في مَجَـال الاقتصـاد والعلـوم السياسـيَّة واسـتكملت دراسـاتها العليـا 

ة عـام 1981م. وتعـرف سـعاد اللغتـن  في جامعـة جلفـورد الإنجليزيّـَ

امـرأة  أول  وهـي  الأم،  لغتهـا  إلى  بالإضافـة  والفرنسـيَّة  ة  الإنجليزيّـَ

ة3. تأثـرت سـعاد  كويتيَّـة تكتـب رسـالة للِدكتـوراه باللغـة الإنجليزيّـَ

بـأبي تمـام والمتنبي وشـعراء المهجـر اللبنانيـن وأحمد شـوقي، ونشرت 

أولى قصائدها في ديوان »مِن عمري« سـنة 1964م4. وتسـتعن سـعاد 

1- انظر: صبور، داريوش. بر كران بي كران، چاپ سوم، تهران: نشر مرواريد، 1378ش، ص35.

2- انظر: ابومحبوب، احمد. گهواره سبز افزا، ص16.

3- انظر: يگانه، عي رضا. »من از باغستان هاي عقل گريخته ام )نگاهي به زندگي وشعر سعاد محمد 

الصباّح(«، نشريهّ ادبيات وزبان ها، گوهران، شاره 1، 1382ش، ص151.

باح الشعر والشاعرة، الطبعة الأولى، الكويت: منشورات شركة النور  4- انظر: خلف، فاضل. سعاد الصَّ

للصحافة والطباعة والنشر، 1992م، ص42.
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بجميـع الخصائـص الشـعريَّة، مثـل الرمـز والصـورة والـوزن والقافية، 

في الشـكل الفنـي والوحـدة العضويَّة في قصائدها. وأشـعارها بسـيطة 

وبعيـدة عـن التعقيـد والغمـوض، حتـى إنـه يُمكِـن فهمهـا بالنسـبة 

باح لهـا، أولها  للِجميـع1. وهنـاك موضوعـان يكَـثر تنـاول سـعاد الصَّ

ة المـرأة العربيَّـة والصـورة الحقيقيَّـة لهـا في المجتمـع المكبـوت  حريّـَ

ة، وثانيهـا قضيَّـة  والواقـع تحـت هيمنـة الرجـال والسـلطة الذكوريّـَ

ة قضيَّة فلسـطن ومواجهة العدو  ـة الإسـلاميَّة ومتاعبهـا، خاصَّ آلام الأمَّ

تهـا الشـاعرة بقِسْـم كبـر مِـن  الصهيـوني، وهـي القضيَّـة التـي خصَّ

أشـعارها2. ولسِـعاد مجموعات شـعريَّة كثرة، منهـا: »ومضات باكرة« 

1982م، »لحظـات مِـن عمـري« 1961م، »إليـك يـا ولـدي« 1982م، 

»فتافيـت امـرأة« 1986م، »في البـدء كانـت الأنثـى« 1988م، »حـوار 

الـورد والبنـادق« 1986م، »برقيَّـات عاجلة إلى وطنـي« 1990م، »آخر 

« 1992م، »امـرأة بـلا سـواحل«  السـيوف« 1992م، »قصائـد الحُـبِّ

1997م، »خـذني إلى حـدود الشـمس« 1997م. 

2 – التناول التحليلي للِموضوع

مجالات ظهور الرومانسيَّة الاجتاعيَّة وعناصرها في أشعار الشاعرتن:

كان الوَضْـع السـياسي والاجتاعـي الكريـه في المجتمعن الإيـراني والعربي 

أهـم مسـألة أدَّت إلى ظهـور التيَّـار الروماني الاجتاعي في أشـعار سـعاد 

بـاح وسـيمن بهبهـاني، فقد »كانت سـنوات الحرب العالميَّـة ومَا بعدها  الصَّ

تن العربيَّة والإيرانيَّة، وكان  سـنوات مليئة بالكَبتْ والاختناق بالنسـبة للِأمَّ

الاضطـراب في ميـدان الحيـاة يعُـدُّ أقـل القضايـا بالنسـبة للِنـاس«3. وقـد 

1- انظر: عيى، فوزي. القصيدة الأنثى والأنثى القصيدة )قراءة في شعر سعادالصباح(، الكويت: دار 

الجميل للنشر والتوزيع، 2003م، ص157.

2- انظر: أمن، قاسم. تحرير المرأة، مصر: دار المعارف، )دون تاريخ(، ص8.

3- لنگرودي، شمس. تاريخ تحليي شعر نو، ص219.
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انفصلـت الرومانسـيَّة في الشـعر العـربي المعـاصر شـيئاً فشـيئاً عـن الحالة 

الداخليَّـة التـي كانـت قـد نشـأت عـن الحـزن الرومانـي والسـخط عـى 

المجتمـع، وقـوي جانبهـا الاجتاعي. وكانت هذه المسـألة ناشـئة في أغلبها 

ة في النصف الثـاني مِن القرن  عـن وَضْـع العرب في السـنوات الأخـرة، خاصَّ

العشريـن، وخصوصـاً قضيَّـة فلسـطن وحـروب المجاهديـن العـرب ضـد 

المحتلـن والمصائـب التـي أمسـكت بخنـاق الوطـن العـربي وحاصرتـه عى 

أثـر هـذه القضيَّـة1. ويُمكِننـا أن نذكـر أسـباباً أخـرى لمِيل الشـعراء العرب 

ة ومفهومها،  المعاصريـن إلى الرومانسـيَّة الاجتاعيَّـة، ومنهـا تجربـة الحريّـَ

وهي مِن جملة المضامن التي تناولتها أغلبيَّة الشـعراء العرب المعاصرين2. 

ـا إيـران فقـد أخذ رضا شـاه عميـل الاسـتعار الإنجليزي وتابعـه جانب  أمَّ

هتلـر مـع بدايـة الحـرب العالميَّـة التـي تورَّطـت فيهـا جميع الـدول طوعاً 

أو كرهـاً، ودخـل الحلفـاء إيـران عـى أثـر ذلـك، وانهـارت ديكتاتوريَّة رضا 

شـاه، ووَقعـت أراضي الدولـة الإيرانيَّـة في يـَدِ المحتلن عمليّاً، وصَـار المجََال 

مُمَهَّـداً لتِواجدهـم بشـكل أكـبر مـع ظهور محمـد رضا شـاه. وكان حضور 

اب في هـذا الوقت مُهِـاًّ جدّاً، لأنهم وقفوا بجوار الشـعب،  الشـعراء والكُتّـَ

وكانـوا يبُـدون سـخطهم ويظُهِـرون عَـدَم رضاهـم عَـاَّ كانـوا يرََونـه مِـن 

أولئـك الذيـن كانـوا يتَشـكَّلون عـن غـر وَعْـي وفقـاً للِبرامـج والمخططات 

ة، وكانـوا يعَملـون عـى كشـف الأسرار وتوعيـة النـاس3. وتـرك  الإنجليزيّـَ

انقـلاب 28 مـرداد4 أثـراً كبـراً في الشـعر الفـارسي، وأسـفرت الرومانسـيَّة 

الاجتاعيَّـة عـن وجههـا أيضـاً في النصـف الأول مِن العقـد الخامس، وبعد 

1- انظر: رجايي، نجمه. آشنايي با نقد ادب معاصر عرب، مشهد: دانشگاه فردوسي، 1378ش، ص222.

2- انظر: الحاوي، إيليا. في النقد والأدب، بروت: دار الكتاب، 1986م، ص25.

3- انظر: لنگرودي، شمس. تاريخ تحليي شعر نو، ص219-238.

المخابرات  دبرته  انقلاب  وهو  الحديث،  إيران  تاريخ  في  المهمة  الأحداث  مِن  مرداد،   28 انقلاب   -4

الأمريكيَّة والبريطانيَّة عام 1953م لإسقاط الحكم الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء محمد مصدق 

وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي. المترجم 
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الانقـلاب المذكور بشـكل خـاص، وأثرت عـى مجموعة مِن الشـعراء، وهم 

الشـعراء الذيـن أحدثوا هـذا التيَّار الشـعري1. 

الاجتاعيَّــة في شــعر هاتــن  للِرومانســيَّة  البــارزة  العنــاصر  ومِــن 

المســائل  تجــاه  والعاطفيَّــة  الغنائيَّــة  الذهنيَّــة  امتــلاك  الشــاعرتن 

ــة مِــن قبيــل  ــة، والاهتــام بالاختــلالات والتشــوُّهات المجتمعيَّ الاجتاعيَّ

ـة، والحــزن الرومانــي. الفقــر والظلــم، والوطنيَّــة والحريّـَ

الذهنيَّة العاطفيَّة والغنائيَّة

انتــشر نــوع مِــن الأخــلاق المعتمــدة عــى الإحســاس في المرحلــة التــي 

ــة  ــة خاصَّ ــود أهميَّ ــن بوج ــار يؤُمِ ــذا التيَّ ــيَّة، وكان ه ــبقت الرومانس سَ

لمِواســاة الآخريــن والعَطـْـف عليهــم، واســتمرَّت هــذه الخاصيَّــة في العصر 

الرومانــي أيضــاً، مــع وجــود تفــاوت يتَمثَّــل في أن أحاســيس الرومانســيِّن 

ــة،  ــذه المرحل ــة في ه ــة الواقعيَّ ــا بالرؤي ــاً وزاد اقترانه ــثر توازن ــارت أك صَ

وذلــك عــى الرغــم مِــن أن النظــرة الرومانســيَّة كانــت ماتــزال تختلــف 

ــة مِــن حيــث المبــدأ2. عــن النظــرة الواقعيَّ

ولا تتجاهــل الرومانســيَّة الاجتاعيَّــة مشــكلات البيئة المحيطــة بها وآلام 

ــة بالإضافــة إلى الأحاســيس والعواطــف والغراميَّــات  المجتمــع وأحــزان الأمَّ

والآلام الشــخصيَّة، ولكــن قلَّــاَ ينَجَــر هــذا النــوع مِــن الشــعر إلى تنويــر 

الأفــكار عــى الرغــم مِــاَّ يبديــه مــن اهتــام بالقضايــا المجتمعيَّــة وحالــة 

ــع أن  ــي يتخذهــا تجــاه الســلطة الحاكمــة. والواق ــة الت العــداء والمواجه

ئ وليســت  حَــال هــذه الرومانســيَّة هــو التســكن، فهــي مُسَــكِّن ومُهــدِّ

1- انظر: حسن پور، عي. جريان هاي شعر معاصر فارسي، چاپ اول، تهران: نشر امر كبر، 1384ش، 

ص161

تهران:  اول،  زاده شرازي، چاپ  الله  آيت  ترجمه:  تطبيقي،  ادبيات  محمد.  غنيمي هلال،  انظر:   -2

انتشارات امر كبر، 1373ش، ص402.
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دواءً للِعــلاج1. ولكــن هاتــن الســيدتن الشــاعرتن يحُــاولان إظهــار 

نفورهــا مِــن ظــروف المجتمــع عــى النحــو الــذي يؤُثــر في هــذا المجتمع، 

ويسَــعيان مِــن أجــل فتــح طريــق جديــد نحــو إيجــاد تحــوُّل في المجتمــع 

المقمــوع.

ــا  ــة فإنه ــدت في أسرة ثريَّ ــد وُلِ ــاح ق ب ــن أن ســعاد الصَّ وعــى الرغــم مِ

ليســت مثــل الأثريــاء المتُبلِّديــن في المجتمــع، أولئــك الذيــن يغَفلــون عــن 

أحــوال المســاكن في مجتمعهــم ولا يشــعرون بآلامهــم، فهــي الشــاعرة التي 

ــان إحســاسي  تكتــب عــن الألم وتصــوِّر إمــلاق الفقــراء ورقــة حالهــم ببَيَ

وعاطفــي، وتقــول:

 وبنثري..

 وصراخي..

 وانفجاراتِ دمائي..

ى ألف فرعونَ عى الأرض،   أتحدَّ

وأنضمُّ لحزبِ الفقراء2.

تهــا جميعــاً  بــاح في أشــعارها بــأن يتســاوى أبنــاء أمَّ وتطالــب ســعاد الصَّ

ــتثارة  ــك إلى اس ــد في ذل ، وتعم ــبِّ ــر والحُ ــز والمط ــم الخب ــذوُّق طع في ت

عواطــف المجتمــع العــربي وأحاسيســه:

أنا الخليجيَّةُ..

التي تقُاتلُِ بأظافِرهِا

منْ أجْلِ أنْ يكونَ الخُبْزُ للجَميعْ

1- انظر: حسن پور، عي. جريان هاي شعر معاصر فارسي، ص162.

باح للنشر والتوزيع،  باح، سعاد. خذني إلى حدود الشمس، الطبعة الثالثة، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

2005م، ص154.
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والمطرَُ للجَميعْ..

والحُبُّ للجَميع1ْ.

تهــا  ولم تغفــل ســيمن بهبهــاني أيضــاً عــن مشــكلات مجتمعهــا وآلام أمَّ

وأحزانهــا، حتــى إنهــا تصَِــف قلــبَ الشــاعر عنــد حديثهــا عنــه في مقدمــة 

ى »موطــئ قــدم« )1956-1946م( بأنــه  مجموعتهــا الشــعريَّة التــي تسُــمَّ

ــد أن هــذه الآلام  ــن، وتعتق ــه الكادحــن المتألم ــي وطن ــاة بن ــدان لحِي مي

ه بحيــث يتَمكَّــن مِــن رسَْــم ذلــك المشــهد بــكلِّ  والمتاعــب يجــب أن تغــرِّ

ــه الشــعري  ــن ببَيَان ــن الآخري ــرأى مِ ــه ويعَرضــه عــى م ــه ودقائق تأثرات

ــات فقــط، وإنمــا  اللطيــف، وتعتقــد أن الشــعر ليــس تعبــراً عــن الجاليَّ

يجَــب تجســيد القبائــح والفظائــع والبشــائع في الشــعر أيضــاً حتــى تعُــرفَ 

ــن  ــاني مِ ــع2. وتســتفيد ســيمن بهبه ــات المجتمــع وتنكشــف للِجمي ظل

التمثيــل في أشــعارها لإظهــار الأوضــاع الذميمــة في المجتمــع والفقــر 

ــن مجموعــة  ــز« )مِ ــل والخب ــدة »اللي والفاقــة. وتصــوِّر الشــاعرة في قصي

الثريَّــا( أبــاً فقــراً وأطفالــه الجيــاع عــى نحــو يجَعــل القــارئ يشــارك ذلــك 

الأب في مشــاعره وإحساســه بــالألم والتعــب والمشــقة، وتقــول: 

وَضَع فأسَه عى الأرض

وهو مُتعَب وحزين ويائس

وتسلَّل لائذاً بنصف جدار

بعد أن فرغ مِن عمله الشاق

وفي المساء، يدَقُّ بأصابعه الجافة

عى الباب في بطء وقد اعتراه الخجل

1- المصدر السابق، ص170.

2- انظر: بهبهاني، سيمن. جاي پا، چاپ چهاردهم، تهران: نشر زوار، 1370ش، ص14 - 16.
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وأعن الأطفال مُفعَمة بالأمل

ويدَُ الأب خالية مِن الخبز مِن جديد1.

ــة  ــمراء والمليح ــاة الس ــب الفت ــن آلام ومتاع ــاني ع ــيمن بهبه ــبرِّ س وتع

ــام كلِّ  ــي أم ــاء وتنحن ــاح إلى المس ــن الصب ــةٍ مِ ــض في كلِّ ناحي ــي ترك الت

عابــر تــراه في خشــوع وتذلُّــل في قصيــدة »ألم الحاجــة«. وتبــدي الشــاعرة 

تعاطفهــا مــع هــذه الفتــاة، وتتأثــر لوِجــود أمثالهــا في هــذه الدنيــا التــي 

تــرى أنهــا خرابــة محزنــة ومثبطــة ومضنيــة، وتتســاءل لمــاذا لا يكــون لهــا 

في مثــل هــذه الدنيــا نصيــب في مدرســة أو مكتــب ولا مــلاذ في أحضــان 

ــة الطاهــرة:  المحبَّ

أيتها الفتاة الفقرة السمراء المليحة

ما اسمك أيتها الوردة المتفتحة المتجولة في الحواري والطرقات؟

وما هذه الخرزات الزرقاء والورديَّة والصفراء

التي تزيِّن رقبتك العارية الشبيهة بالأبنوس

ليس لك مِن سبيل أبداً إلى المنزل المقصود

في هذه الخرابة المحزنة والمضنية

وليس لك ملاذ في أحضان محبَّة طاهرة

أو في مدرسة أو مكتب

وكثراً ما يقف لك الظالم بالمرصاد

ولكن، واحرتاه، ليس هناك مَن يشكو

ولا يوجد إنسان فاضل أو ثري كريم...2.

1- بهبهاني، سيمن. مجموعه اشعار، چاپ پنجم، تهران: نشر نگاه، 1385ش، ص102.

2- المصدر السابق، ص264 - 266.
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الاهتمام بالانحرافات والتشوُّهات الاجتماعيَّة

يصَِــل المــزج بــن الأدب الرومانــي والحيــاة الاجتاعيَّــة إلى حَــدِّ أنــه لا 

يُمكِــن فهــم الشــعر الرومانــي بشــكل صحيــح دون الاطــلاع عــى التأثــر 

ــكله1.  ــره وش ــيَّة في جوه ــة والسياس ــصر الثوريَّ ــه روح الع ــذي أحدثت ال

والتعاطــف مــع المحرومــن والكادحــن هــو الخاصيَّــة البــارزة التــي 

توجــد في جميــع مذاهــب الرومانســيَّة وأشــكالها المختلفــة. وعــى ســبيل 

 )Wordsworth( المثــال فــإن أشــعار الشــاعر الإنجليــزي وليــم وردزورث

والفقــراء  الكادحــن  والعــال  والمشرَّدِيــن  ـن  القرويّـِ عــن  المشــهورة 

المعُدَمــن جديــرة بالذكــر في هــذا المجََــال. وكذلــك الأمــر في أشــعار 

الشــاعر ويليــام بليــك )William Blake(، حيــث يُمثــل الأطفــال وعــال 

ــن  ــارزة للِمظلوم ــاذج الب ــراء و... الن ــود الفق ــن والجن ــف المداخ تنظي

ــه عــى الأخــوة، وإنمــا  ــذي لا يقــوم بنيان ــا النظــام الاجتاعــي ال وضحاي

ــة بجــلاء في أشــعار ســيمن  يقــوم عــى الخــوف2، وتظهــر هــذه الخاصيَّ

ــتوريَّة  ــورة الدس ــع والث ــى المجتم ــن ع ــاء المهيم ــبب الفض ــاني بس بهبه

ومَيْــل الشــعراء المعاصريــن لسِــيمن بهبهــاني إلى الرومانســيَّة الاجتاعيَّــة. 

بــاح أيضــاً لم تكــن غافلــة عــن وضــع مجتمعهــا،  ولا شــك في أن ســعاد الصَّ

فهــي لا تســتطيع أن تتجاهــل مصــر شــعبها الــذي وقــع أســراً في مخالــب 

الوحشــة وأمســكت بــه أنيــاب الرعــب، ولهِــذا فإنهــا تتكلَّــم عــن التعــب 

ــاط القومــي والقحــط والجــدب في بلادهــا: والشــقاء والإحب

يا أحبابي..

كيف بوُسعي

أن أتجاهلَ هذا الوطنََ الواقعَ في أنياب الرُّعبْ؟

1- انظر: جعفري، مسعود. سر رمانتيسم در ايران، ص176.

2- انظر: المصدر السابق، ص181.
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كيفَ بوُسعي

أن أتجاوز هذا الإفلاس الرُّوحيَّ

وهذا الإحباط القوميَّ
وهذا القَحطَ.. وهذا الجَدْبْ؟1

وتــرى أن جســمها مثــل النخلــة التــي ترتــوي مِــن بحــر العرب، وترتســم 

عــى صفحــة روحهــا متاعــب العــالم العــربي وأحزانــه وأحلامــه كلها:

إنَِّني بنْتُ الكويتْ

هلْ منَ الممُكنِ أنْ يصُبحَ قلَبْي

يابِساً.. مثلَ حِصانٍ منْ خشَبْ؟

بارداً..

مثلَ حِصانٍ منْ خَشبْ؟

هلْ منَ الممُكِنِ إلغاءُ انتِائي للعَربْ؟

إنَّ جسْمي نخَلةٌ تشْربُ من بحْرِ العَربْ

وعى صَفْحةِ نفْي ارتسَمَتْ

كلُّ أخْطاءِ، وأحزانِ،

وآمالِ العَرب2ْ. 

بهبهــاني  ســيمن  أشــعار  في  ظهــوراً  أكــثر  الخاصيَّــة  هــذه  ولكــن 

ــة  ــت الظــروف الاجتاعيَّ ــد كان ــاح، فق ب ــاس إلى أشــعار ســعاد الصَّ بالقي

ــك العــصر،  ــة في ذل اسَ المعاكســة في عهــد رضــا شــاه تدفــع الأرواح الحسَّ

ــا في المجتمــع،  ــاب، إلى التعاطــف مــع الطبقــات الدني أي الشــعراء والكُتَّ

باح للنشر والتوزيع، 1997م،  باح، سعاد. فتافيت امرأة، الطبعة التاسعة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص86.

2- المصدر السابق، ص65.



325

في شعر سعاد الصباح

ــة  ــيَّة الاجتاعيَّ ــة في الرومانس ــاصر المهُِمَّ ــن العن ــصر مِ ــم إلى عن وتحوِّله

في ذلــك الوقــت. وأســقط الشــعراء في هــذه المرحلــة النقــاب عــن 

ــران  ــة في إي ــة للِحداث ــدُّ بداي ــذي يعُ ــد ال ــصر الجدي ــح للِع ــه القبي الوَجْ

ــة،  ــع المتدني ــات المجتم ــي تحياهــا طبق ــاة القاســية الت بتصويرهــم للِحي

مثــل العــال والفلاحــن والصيَّاديــن والعامــلات والفتيــات الــلاتي ينَسِــجن 

اد وأطفــال الشــوارع والمشُرَّديــن والمنبوذيــن، مثــل البغايــا والمدمنن  ــجَّ السِّ

ــات  ــة لانحراف ــة حقيقيَّ ــوا بمواجه ــم، وطالب ــواذ وأمثاله ــوص والش واللص

ــة«  ــاه المدين ــل »في اتج ــد مث ــدُّ قصائ ــا1ً. وتعُ ــوُّهاته أيض ــع وتش المجتم

يـَـة« و»نصــف  و»الاســتثنائي« و»المعلــم والتلميــذ« و»العامــل« و»الدِّ

ــاه  ــا »في اتج ــن. وقصيدته ــا بالمحروم ــة لاهتامه ــاذج واضح ــل« نم اللي

المدينــة« )مجموعــة موطــئ قــدم، 1335-1325ش( تصويــر للِفــلاح الــذي 

ــبب  ــاعيه بس ــه ومس ــة لمِتاعب ــذي كان نتيج ــام ال ــولَ الع ــد محص يفَقِ

الآفــات والقحــط والجــدب ومصاعــب تلــك الأعــوام، ولا يَملِــك حيلــة غــر 

ــات  ــر نفق ــن أجــل توف ــة مِ ــه والذهــاب إلى المدين ــاة في قريت ــرك الحي ت

ــه. ــاة أسرت ــه وحي حيات

جلس الفلاح بجانب كوخه

في الشمس وحرارتها الباهتة

تتلاطم في عينيه أمواج المتاعب

وكان قلبه المنقبض ينَعصِر في صدره...

وحملق الفلاح في الصحراء

الصحراء النائمة في حزن صامت

1- اساعيي، محسن وحسن زنديه. »روح نامرئي شعر فارسي، تأثر عامل هاي سياسي واجتاعي عصر 

پهلوي بر فراز وفرود رمانتيسم فارسي«، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، سال دوم، 

شاره 1، 1390ش، ص132.
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وكان الخريف قد صَبَغ بصبغة النسيان

... نشاط الصيف الحَيِّ

وانتهى عام مِن الانتظار المفُعَم بالأمل

وأثمرت الزروع

ل المتاعب، ولكن هيهات لقد تألَّم وتحمَّ

فإن ما ينَبتُ يليق بالعَدَم1.

ــة« )مجموعــة موطــئ قــدم( أيضــاً  يَّ ــدة »الدِّ م الشــاعرة في قصي وتقــدِّ

يَّــة والرِّضَــا بهــا والتــزام الصمت  صــورة لأسرة فقــرة مُجــبَرة عــى قبــول الدِّ

في مقابــل قتــل ولدهــا عــى يـَـدَ أحــد الأثريــاء المقتدريــن: 

صَارت سيارة ثري مغرور

مصيبة أصابت روح طفل صغر

فقد أسلم الطفل الروح لخِالقها

تحت إطاراتها الثقيلة...

وفقدت الأمُّ وعيها عى نعش ولدها

مِن حرقة هذا الحزن

وجَفَّت الدموع في عن الأب

م والبكم وظلَّ يحَُملِق في الطفل مبهوتاً مثل الصُّ

وأرسل ذلك الثريُّ رسالة إليهم، يقول فيها:

»سَوف أداوي آلامكم

وإن كان طفلكم قد غرق في دمائه فلا الحزن؟

يةَ« سَوف أدفع لكم الدِّ

1- بهبهاني، سيمن. مجموعه اشعار، ص25.
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أواه مِن هؤلاء السفلة الذين يعَتقِدون

أن الذهب دواء لأيِّ داء لا دواء له

ويَمنحون الذهب مصحوباً بالمصائب
أنَّ للِذهب أن يدُاوي الحرة، أنَّ له ذلك؟1

الوطنيَّة

اكتســبت الحركــة الرومانســيَّة أجــواء الوطنيَّــة وحُــبّ الوطــن تدريجيّــاً، 

وكان ذلــك تحــت تأثــر الــرورات الاجتاعيَّــة والاهتــام بالمــاضي 

ــة قــوَّة عظيمــة في النصــف الثــاني مِــن القــرن  الوطنــي2. وقويــت الوطنيَّ

ــة والاهتــام  ــة بالحريَّ ــة والمطالب الثامــن عــشر الميــلادي مــع نمــو الفرديَّ

بالتاريــخ والمــاضي وظهــور الحــاس الرومانــي، وتحوَّلــت إلى عامــل 

ــن عوامــل الفكــر الاجتاعــي الرومانــي والميــدان الســياسي3.  أســاسي مِ

ــه  ــد عــربي ونمــت في ــدت في بل ــي وُلِ ــاح هــي الشــاعرة الت ب وســعاد الصَّ

ــن  ــكلام ع ــإن ال ــذا ف ــه واستنشــقت هــواءه، ولهِ ــه وتراب وامتزجــت بمائ

ــة التــي تشــمل قســاً  الوطــن العــربي والميــل إليــه مِــن الموضوعــات المهُمَّ

ــن أشــعارها4. ــاً مِ عظي

بــاح في وطنهــا، وتعلــن حُبَّهــا لــه في قصيــدة »وردة  وتتغــزل ســعاد الصَّ

البحــر«، وتصــف الكويــت بالشــمس التــي تمنــح ضياءهــا ونورهــا للِعالمن، 

ــلا  ــكلِّ الجائعــن ب ــا لِ ــي قمحه ــي تعُطِ ــرى أن بلادهــا هــي الأرض الت وت

1- المصدر السابق، ص78.

2- انظر: ولك، رنه. »رمانتيسم در ادبيات«، ترجمه: امر حسن رنجبر، ارغنون، شاره دوم، 1373ش، 

ص47.

3- انظر: جعفري، مسعود. سر رمانتيسم در ايران، ص177.

باح: رحلة الشعر والحياة، الطبعة الأولى، بروت: دار المنار،  4- انظر: الأرناؤوط، عبداللطيف. سعاد الصَّ

2006م، ص102.
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مقابــل:

كويت، كويت

أحبك... كالشمس تعطن ضوءك للعالمن

أحبك كالأرض...

تعطن قمحك للجائعن...

وتقتسمن الهموم مع الخائفن...

وتقتسمن الجراح مع الثائرين1. 

ــه  ــح« بوصف ــن »القم ــدة مِ ــذه القصي ــاح في ه ب ــعاد الصَّ ــتفيد س وتس

رمــزاً يشــر إلى عطــاء دولــة الكويــت، لأن القمــح طعــام النــاس جميعــاً، 

وهــو رمــز الجــود والســخاء.

وتحب في ارتحالها وغربتها أيضاً كل حصاة مِن حى بلادها:

كويت، كويت

أحب ابتسامتك الطيبة

وإيقاع صوتك، إذ تضحكن

أحبك.. صامتةً متعبةْ

وأعاق عينيك إذ تحزنن

أحبك في غربتي وارتحالي

وأشتاق كل حصاةٍ.. وكل حجر

أحبك رغم حراب المغول

باح للنشر  باح، سعاد. هل تسمحون لي أن أحب وطني، الطبعة الخامسة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

والتوزيع، 1997م، ص213.
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ورغم جيوش التتر1.

لهـا  مِـن بلادهـا  أن كلَّ شـبر  »باقـون هنـا«  وتـرى سـعاد في قصيـدة 

ولشـعبها، وتعتـبر بلادهـا الأم والخيمـة والملجأ والسـقف الذي تـأوي إليه: 

نحن باقون هنا..

نحن باقون هنا..

هذه الأرض مِن الماء إلى الماء.. لنا

ومِن القلب إلى القلب.. لنا

ومن الآه إلى الآه.. لنا

كل دبوس إذا أدمى بلادي

هو في قلبي أنا

نحن باقون هنا

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا

وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ

والثوب الذي يسترنا

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا2.

ث ســيمن بهبهــاني أيضــاً عــن وطنهــا في قصيــدة »ســأبني الوطن  وتتحــدَّ

مِــن جديــد« )مجموعــة صحــراء أرزن، 1983-1981م(، وتشــر إلى حُبِّهــا 

للِوطــن وتعلقهــا بــه في كلِّ مــكان مِــن أشــعارها، فهــي تفخــر بإيرانيتهــا، 

وتعــرف نفسَــها للِعالمــن باســم إيــران:

1- المصدر السابق، ص215.

باح للنشر والتوزيع،  باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، الطبعة السادسة، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

1997م، ص31.
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اسم إيران هو هويتي، هذه هي أنا، معروفة للِعالم1.	 

ولم تــترك ســيمن بهبهــاني أرض الوطــن أبــداً خــلال الحــرب بــن العــراق 

ة هــذه الحــرب، وكانت تنظم الأشــعار  وإيــران، عــى الرغــم مِــن طول مُــدَّ

الحاســيَّة بــروح تحيــا وقلــب ينبــض بحــاس الوطنيَّــة، وتنشــد أشــعارها 

في الشــوق إلى الوطــن في قصيــدة »كنــا نريــد ولكــن...« )مجموعــة خــط 

مِــن الرعــة والنــار، 1964 - 1981م( فتقــول:

هـذا الوطـن روحنا، فلا تسـلموا روحنا إلى العـدو مادامت هذه الروح 	 

في أبداننا2.

وتقـول في خطابهـا إلى وطنهـا إنهـا سـوف تفـدي وطنهـا بروحهـا طالما 	 

كانـت عـى قيـد الحياة:

أيهـا الوطـن، لقـد عاهدتـك، إن روحـي لـك مـا دامـت تسـكن هـذا 	 

الجسـد3.

وقــد وَصَــل حُــبُّ ســيمن بهبهــاني لوِطنهــا إلى حَــدِّ أنهــا صَــارت عــى 

اســتعداد لبِنــاء وطنهــا مَــرَّة أخــرى ولــو كان هــذا البنــاء بلبنة مِــن روحها، 

ــا ســقف  ــا أعمــدة يرَتفــع عليه ــوف تجعــل مــن عظامه ــا سَ ــن أنه وتعل

ســاء وطنهــا في قــوَّة وإحــكام )مجموعــة صحــراء أرزن(: 

سَوف أبنيك مَرَّة ثانية أيها الوطن، ولو كان بناؤك بلبنات مِن روحي. 	 

وسَـوف أرفـع سـقفك عـى أعمدة راسـخات ولـو كانت هـذه الأعمدة 	 

مِـن عظامي4.

1- بهبهاني، سيمن. مجموعه اشعار، ص457.

2- المصدر السابق، ص118.

3- نفس المصدر، ص115.

4- نفس المصدر، ص327.



331

في شعر سعاد الصباح

ــإن  ــة ف ــة وبلوريَّ ــة ملون ــدن الغرب ــالي في م ــن أن اللي ــم مِ ــى الرغ وع

ــا:  ــعادة إلا في وطنه ــعر بالس ــاني لا تش ــيمن بهبه س

اذهبوا وسأظل أنا، اذهبوا سأظل هنا

فأنا والله لا أريد أن أفارق وطني

بماذا ينَفعني ليلُ الغربة

ناً وإن كان ليلاً ملوَّ

مِن بلور ونور وزينة

مادمت غر سعيدة فيه1.

ويُمكِـن القـول بشـكل عـام إن الوطنيَّـة والميَْـل إلى الوطـن مِـن جملـة 

بـاح  الموضوعـات الاجتاعيَّـة التـي ظهـرت وبـَرزت في أشـعار سـعاد الصَّ

وسـيمن بهبهـاني، ولكـن للِوطنيَّـة تجليَّـات أكـبر وظهـور أوضح في أشـعار 

باح، وتشـكِّل واحداً مِن الموضوعات الأصليَّة في شـعرها، في حن  سـعاد الصَّ

أن موضـوع الوطـن والميَْـل إليه لا يظَهَر بوضوح في أشـعار سـيمن بهبهاني 

إلا حينـا تـرى وطنهـا أسـراً في قبضـة الحـروب والفـوضى والاضطرابات.

الحزن الرومانسي:

ــذا  ــيَّة، وه ــة الرومانس ــة في المدرس ــة للِغاي ــة مُهمَّ ــة قضيَّ الآلام البشريَّ

هــو الســبب في كــثرة البــكاء والأنــن والنــواح في هــذه المدرســة. وتشــتد 

ــا  ــاً شاســعاً بــن مَ ــاك بون ــه حينــا يشــعر أن هن آلام الرومانــي ومتاعب

ــد  ــن أهــم عوامــل الحــزن والأس عن ــه. ومِ ــام ب ــه القي ــا يُمكِن ــاه ومَ يتمن

ــن  ــع2. ومِ ــودان في المجتم ــور الموج ــم والج ــين الظل ــعراء الرومانس الش

1- نفس المصدر، ص288.

2- انظر: زغلول سلام، محمد. النقد الأدبي الحديث، الطبعة الأولى، الإسكندرية: دار منشأة الإسكندرية، 

1981م، ص126.
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العوامــل الأخــرى التــي تبعــث عــى هــذا الحــزن والأس في الرومانســيَّة 

ــروف  ــم لظِ ــن وتجاهله ــادة الحكومي ــة الق ــروب وغفل ــة الح الاجتاعيَّ

بــاح وســيمن بهبهــاني اثنتــان مِــن الشــاعرات  المجتمــع. وســعاد الصَّ

ــة أحزانهــن وآلامهــن الشــخصيَّة، وصَــارت ظــروف  الــلاتي تجــاوزن مرحل

المجتمــع القاســية وحــالات التــشرُّد الناتــج عــن الحــروب هــي التــي تمــلأ 

ــة  ــاح الحــربَ قاتل ب ــرى ســعاد الصَّ ــاً الآن. وت ــان هــؤلاء الشــاعرات ألم كي

ــة ومُــشرِّدَة، وتقــول إنهــا قلبــت كلَّ شيء رأســاً عــى عقــب، ولا  وإرهابيَّ

مَجَــال وقــت الحــروب للِحــوارات ولا للِــصراخ، فالحــرب تحبــس البــشر في 

ــب:  ــكاء والنحي ــارورة الب ق

تني الحربُ.. يا صديقي كم غرَّ

تْ طبيعتي كم غرَّ

ت أنوثتي وغرَّ

وبعثرت في داخي الأشياءْ

فلا الحوارُ مُمكنٌ

ولا الصراخُ مُمكنٌ

ولا الجنونُ ممكنٌ

فنحن محبوسانِ في قارورةِ البكاء1ْ.

ــة عندمــا  ــاح بالهزيمــة والانكســار والتعــب والكآب ب وتشــعر ســعاد الصَّ

ــركام والخرائــب الناتجــة عــن الحــرب: تــرى وطنهــا تحــت الوَحْــل وال

والتوزيع،  للنشر  باح  الصَّ سعاد  دار  الكويت:  الرابعة،  الطبعة  سواحل،  بلا  امرأة  سعاد.  باح،  الصَّ  -1

2005م، ص108.
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يا سيِّدي:

قد يبَسَ العُشْبُ عى شفاهِنَا

وانكرََ الكلامْ..

فكيف نسترجعُ أيامَ الهوى؟

ونحنُ مدفونانِ..

تحت الوحلِ والرُّكامْ..

...

لكََمْ أنا أشعُرُ بالإحباطِ،

وار.. والدُّ

والإعياءْ..

فلا تؤاخذْني عى كآبتي

وْداء1.  إذا قرأتَ هذه القصيدةَ السَّ

ــب  ــن الآلام والمتاع ــر ع ــن التعب ــاً ع ــاني أيض ــيمن بهبه ــل س ولا تغف

البشريَّــة بنــاءً عــى تجربتهــا الحياتيَّــة الزاخــرة بــالآلام والإحباطــات والتي 

ــا  ــاع مجتمعه ــاعرة أوض ــوِّر الش ــعادة2. وتص ــان بالس ــا الحرم ــزج فيه يَمت

ــال  ــران في نــران الحــرب والقت ــه إي ــة في الوقــت الــذي تحــترق في المحُزن

ــدة »الســاء حمــراء«: فتقــول في قصي

كان البيت غائماً ذات اليوم

وها هو دامٍ الآن...

ويقتل النمر العجوز الغزال الشاب ويرُيق دَمَه

1- المصدر السابق، ص126.

2- انظر: دهباشي، عي. زني با دامني از شعر، »جشن نامه سيمن بهبهاني«، تهران: نشر نگاه، 1383ش، 

ص97.
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والخوف هو قانون الغابة، والتهمة الآن هي الدين...

وغرفة العرائس البلوريَّات القوام والمرمريَّات السواعد هي القبر

والتراب المظلم هو الوسادة1.

وتســعى ســيمن بهبهــاني وراء الراحــة وتبحــث عــن الطمأنينــة في 

مجتمعهــا وهــي متعبــة وحزينــة مِــن الحــرب وإراقــة الدمــاء:

آه، أيتها الراحة، ما لونك؟ ما هو؟

حرة العن هي اختبارها أيضاً

صفراء أم ساويَّة؟ خراء أم زرقاء؟

متعبة مِن حمرتها، ومن التخمن فيها أيضا2ً.

وتنظــم ســيمن بهبهــاني قصيــدة في التعبــر عــن ألم أمِّ الشــهيد وحزنهــا 

عــى ابنهــا ومواســاتها لهــا فتقــول فيهــا:

مضطربة الحال وحائرة ومخبولة

حزينة ومكتئبة...

مجنونة، مجنونة تماماً

ن حولها غريبة بطباعها عَمَّ

قشة تذهب مع الريح أينا ذهبت

بلا اختيار منها أو مقصد

صامتة ومذهولة وحائرة

ميتة غر مقبورة

وبيادة )حذاء( الجندي الميت

1- بهبهاني، سيمن. مجموعه اشعار، ص212.

2- المصدر السابق، ص284.
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معلَّقة في رقبتها

بعد أن عقدت طرفي رباطها

زوج مِن الدموع واللعنات

قلت: ما معنى هذا؟

فضحكت وقالت: 

إنه ابني، الطفل الصغر الجالس عى كتفي

لم يخلع البيادة مِن قدمه1.

باح أيضاً في بيََان حال الأمِّ التي استشهد ولدها: وتقول سعاد الصَّ

رأيتهُا ملتفّةً بالسوادْ

في وجهِها ملحمةٌ من حدادْ

مَقروحةُ الجفنِ عى فلذْةٍ

من كِبدْها الحرّى طواها الرمّاد

تشكو إلى اللهِ جِراحاتهِا

بآهةٍ تخلعُ قلبَ الجادْ

في ليلةِ العيد تهاوى ابنُها

مستشهداً في غمراتِ الجِهاد

ولم تزلْ نجواه في سمعِها

ولم تزلْ صورتهُ في الفؤاد

سألتهُا عنه فقالتْ: فتى

ملتهبُ العزم، كريمٌ، جوادْ

لماّ دعا للثأر داعي الحِمى

1- نفس المصدر، ص870.
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وهبتهُُ للهِ.. ربِّ العباد1.

وبنــاءً عليــه فإنــه يُمكِــن القــول إن مَــا يبَعــث عــى غلبــة الحــزن والأس، 

ــن  ــل ع ــار ينَفصِ ــة صَ ــية الاجتاعيَّ ــاعر، في الرومانس ــأس الش ــى ي أو حت

ــة.  ــلالات الاجتاعيَّ ــات والاخت ــثر بالاضطراب ــط أك ــة، ويرَتب ــة الفرديَّ الحال

ومَــا يجَعــل الغــم والحــزن يتَغلَّبَــان عــى قلبــي ســيمن وســعاد ويظَهــران 

مِــن خــلال أشــعارها هــو الحــرب التــي أدَّت إلى ابتعــاد الســعادة وغياب 

الــرور عــن حيــاة النــاس وعــن حيــاة هاتــن الشــاعرتن.

الحريَّة:

ـة والفــن  يصَِــف فيكتــور هوجــو الرومانســيَّة بأنهــا مدرســة الحريّـَ

والشــخصيَّة، وأنهــا تؤكِّــد عــى العلاقــة بــن التحــوُّلات الاجتاعيَّــة 

ــة  ــة2، ويعَتقِــد أن الفنــان الرومانــي يؤُمِــن بوجــود أهميَّ والثــورة الأدبيَّ

كبــرة لرِغباتــه واحتياجاتــه الروحيَّــة، ويقــول إن مَــا يلُهِــم الفنــان ويعُــدُّ 

معنــى ومفهومــاً للِحيــاة بالنســبة لــه هــو »الحُــبُّ والاهتــام«، ويجــب 

أن يكــون هــذا الاهتــام حُــراًّ. وإذا تراجــع الفنــان بســبب ضغــوط 

ــة أو عــى أثــر الخرافــات والموهومــات فــإن  المجتمــع والقوانــن الأخلاقيَّ

لــه الحَــق في إصــدار الأحــكام عــى المجتمــع وقوانينــه الأخلاقيَّــة وإيجــاد 

بيئــة وأخــلاق تســاعده عــى النمــو والتطــوُّر3. وكان الرومانســيُّون يَــرون 

أن حريَّــة الفــرد مســاوية لحِريَّــة الأمــم والشــعوب، وكانــوا يبحثــون عــن 

ة التــي يُمكِــن أن تبــزغ مِــن أعــاق حيــاة النــاس والــروح الجمعيَّــة  القــوَّ

ــم رأســاً عــى عقــب والقضــاء  ــع القائ ــب الوَضْ ــن أجــل قل للِشــعوب مِ

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص39. 1- الصَّ

2- غنيمي هلال، محمد. ادبيات تطبيقي، ص493.

3- انظر: سيد حسيني، رضا. مكتب هاي ادبي، چاپ چهاردهم، تهران: نشر نگاه، 1385ش، ص179.
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ــرُّر في  ــة بالتح ــة والمطالب ــذه الحريَّ ــر ه ــل1. وتظه ــد والرذائ ــى المفاس ع

بــاح وســيمن بهبهــاني في الدفــاع عــن الحقــوق النســائيَّة  أشــعار ســعاد الصَّ

ــة،  ــة والإيرانيَّ ــة العربيَّ ــن الذكوريَّ ــة القوان ــة في مواجه ــة بالحريَّ والمطالب

والحقيقــة أن تصويــر عــالم الشــاعرة التــي تكتشــف نفسَــها بوصفهــا امرأة 

وتريــد أن تجــد لنِفســها موطــئ قــدم في هــذا العــالم وتعــثر عــى مــكان في 

خِضــم العلاقــات الإنســانيَّة بــن البــشر لم يكــن أمــراً ســهلاً إلى حَــدٍّ كبــر. 

ــر في  ــربي المذُكَّ ــارسي والع ــعر الف ــوَّر في الش ــرأة تصُ ــت الم ــا كان ــاً مَ ودائم

صــورة الحبيبــة والمعشــوقة والزوجــة والأم، ولكنهــا اكتســبت ملامح أخرى 

وصَــارت لهــا صــورة مختلفــة في شــعر الشــاعرات الشرقيَّــات المعــاصرات، 

ــقات،  ــات العاش ــن المحُِبَّ ــار، وه ــات الاختي ــنَّ صاحب ــاء هُ ــؤلاء النس فه

ويدُركــن أن هــذه العلاقــة طافحــة بالطغيــان والعَــار والاضطــراب، 

ويسَْــعَن لتِغيــر المفاهيــم التقليديَّــة والقديمــة التــي تتحكَّــم في المجتمــع 

الــذي تعتــبر المــرأة فيــه مــادة للِحُــبِّ والعشــق وتســلية الخاطــر2.

ــن الرجــال  ــب مِ ــم، وتطل ــة ظل ــاح أن انعــدام الحريَّ ب ــرى ســعاد الصَّ ت

والقوانــن الذكوريَّــة في بلادهــا أن لا يحَوُلــوا بينهــا وبــن الحريَّــة في حالــة 

ــل والاســتعطاف: مِــن التوسُّ

لُ إليكْ.. أتوسَّ

ألَّا تقِفَ بنَ كتِابي وبيَْني

بنَ ضَوءِ عَيْني..

وعَيْني..

بنَْ كُحْي.. وهُدْبي

بنَ فمَي.. وصَوْتي

1- انظر: جعفري، مسعود. سر رمانتيسم در ايران، ص176.

2- انظر: دهباشي، عي. زني با دامني از شعر، ص63.
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فهذا ظلُمٌْ لا أحَْتمَِله1ُْ.

ــان بالنســبة للِنســاء في المجتمــع العــربي، ولا  ــزُّل ممنوع ــبُّ والتغ والحُ

بــاح تعلــن عــن حُبِّهــا جهــاراً  ــان برضــا القبائــل، ولكــن ســعاد الصَّ يحَظيَ

ــا  ــا واعتبروه ــوا ســفك دمه ــو أعلن ــى ل ــا حت ــه لا يهمه ــول إن ــاراً، وتق نه

ــا: ــننهم تحــت قدميه ــد الأســلاف وسُ ــرأة تدهــس تقالي ام

يا سيَّدي:

مشاعري نحوك، بحرٌ ما له سواحِلْ..

.. لا تقبلهُ القبائلْ.. وموقفي في الحبِّ

يا سيِّدي:

أنتَ الذي أريدهْ..

لا ما تريدُ تغِلبٌ ووائلِْ..

أنت الذي أحبُّهْ..

ولا يهُمُّ مُطلقا ً

إنْ حلَّلوا سفك دمي..

واعتبروني امرأةً..

خارجة عن سنَّةِ الأوائل2ْ.

ــشرَّدات  ــاء المُ ــوق النس ــن حق ــعارها ع ــاح في أش ب ــعاد الصَّ ــع س وتداف

ــا  ــب، ك ــل الآلام والمتاع ــى تحمُّ ــبَرن ع ــلاتي يجُ ــاء ال ــرات والنس والحائ

تدافــع عــن الفتيــات الصغــرات القــاصرات الــلاتي تركــت القوانــن 

الذكوريَّــة العربيَّــة شــبابهن للِبيــع والــشراء، وتــصرخ طلبــاً للِثــأر والانتقام:

باح للنشر والتوزيع،  باح، سعاد. خذني إلى حدود الشمس، الطبعة الثالثة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

2005م، ص80.

2- المصدر السابق، ص101.
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سأثَأْرَُ..

للحائرات، وللصّابرات..

. وللقاصرات اللواتي اشتريتَْ صِباهُنَّ

مثل البذار.. ومثل الحقول1ْ.

ــا أيضــاً،  ــة هــا أصــل أشــعار ســيمن بهبهــاني ومنبعه والحُــبُّ والمثالي

ــة بــن المــرأة والرجــل. وتعــترض الشــاعرة  حُــبُّ الحريَّــة والمســاواة، خاصَّ

عــى انعــدام المســاواة بمــدد مِــن الحُــبِّ وبلغــة العشــق2 فتقــول: 

لماذا، لماذا لا أحب وأتغزَّل؟

أليس الحُبُّ جميلاً

أنا عاشقة دائماً أيُّها الحُبُّ

فهذا هو ملح الحياة

الشكر لشِعلتك أيتها الشمعة التي أضاءت العن

وكانت جناحاً ملوناً بالنسبة لي بن هذه الأجنحة السوداء3.

وتــرى ســيمن بهبهــاني أن التمتُّــع بالحريَّــة والحقــوق المتســاوية أفضــل 

ــة،  ــة والشــامخة والمهيب ــاة في القصــور الجميل ــن الحي بالنســبة للِمــرأة مِ

فتقــول في قصيــدة »المــرأة في الســجن الذهبــي«: 

يصيبني العار مِن قصر لا أجد فيه حريتي ولا أتمتع فيه بالاستقلال4.	 

ومِــن الخصائــص اللافتــة للِنظــر في أشــعار ســيمن بهبهــاني ولم تتناولهــا 

بــاح تصويــر الحيــاة الأليمــة التــي تحياهــا تلــك  أشــعار ســعاد الصَّ

باح، سعاد. امرأة بلا سواحل، ص167. 1- الصَّ

2- انظر: دهباشي، عي. زني با دامني از شعر، ص304.

3- بهبهاني، سيمن. مجموعه اشعار، ص304.

4- المصدر السابق، ص91.
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ــع  ــرَى المجتم ــيمن: »يَ ــن س ــول عنه ــلاتي تق ــاء ال ــن النس ــة مِ المجموع

أرواحهــن  أصــور  ولكننــي  كالمجزومــن،  ومنبــوذات  كريهــات  أنهــن 

المعذبــة والمتألمــة والجميلــة، وأســتثر شــفقة الجميــع عليهــن ومحبتهــم 

لهــن«1. ويشُــر غنيمــي هــلال أيضــاً في كتــاب الأدب المقــارن إلى أن 

ــا  ــن ضحاي ــة مِ ــروم ضحيَّ ــوم والمح ــرد المظل ــرون أن الف ــيِّن يَ الرومانس

ــة الرومانســيِّن  ــع المجرمــون أيضــاً بحاي النظــام الاجتاعــي، بــل ويتَمتَّ

ــت  ــن حال ــا الذي ودعمهــم وشــفقتهم، لأن هــؤلاء أنفســهم هــم الضحاي

ت يـَـد  المفاســد الاجتاعيَّــة دون ظهــور فضائلهــم الذاتيَّــة وبروزهــا، وسَــدَّ

القضــاء والقــدر والحكومــات الظالمــة والقيــود الاجتاعيَّــة طريــق الخــر 

والصــلاح في وجوههــم ودفعتهــم إلى الضــلال والانحــراف وألقــت بهــم في 

عــالم الجريمــة. وربمــا صَــار هــذا النــوع مِــن الأفــراد شريفــاً وطاهــراً وعــالي 

ــة  ــن وجهــة النظــر الرومانســيَّة إذا انكــرت القيــود الاجتاعيَّ ــة مِ الهِمَّ

ــدوا إلى  ــم وأرشِ ــن طريقه ــع مِ ــذه الموان ــل ه ــت مث ــم وأزيل ــدة له المقُيِّ

الطريــق المســتقيم. ولا شــك في أن هــذا الطــرح لا يعَنِي تشــجيع الانحراف 

وارتــكاب الجرائــم وإنمــا يَــدلُّ عــى شــوق الرومانســيِّن إلى زوال القيــود 

والمفاســد الاجتاعيَّــة واستبشــارهم بالإنســان2. وتعُــدُّ قصائــد »الواســطة« 

و»نغمــة البغــي« و»الراقصــة« مِــن هــذا القبيل في أشــعار ســيمن بهبهاني 

التــي تعــرض فيهــا صــورة لحِيــاة هــؤلاء العاجــزات والضحايــا في المجتمــع. 

ــن  ــاةٍ تمته ــالآلام لفِت ــالم المــيء ب ــف الع ــاني في وَصْ ــول ســيمن بهبه تق

ــة«: ــدة »الراقص ــص في قصي الرق

صرخت بأعى صوتها: أيها الظالمون

يا مَن كرتم ظهري بحمل الآلام

1- انظر: دهباشي، عي. زني با دامني از شعر، ص371.

2- غنيمي هلال، محمد. ادبيات تطبيقي، ص402.
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أنا ظمأى لدِمائكم، نعم، أنا

لا تنثروا الورود ولا ترسلوا القبلات1.

وتصــوِّر العــالم المريــر الــذي تعيــش فيــه امــرأة بغــي فتقــول في قصيــدة 

ــة البغي«: »نغم

آه، مَن هذا الذي يدَُقُّ الباب

سَوف يأتي زوج هذه الليلة إليَّ

آه، أيُّها الحزن، انصرف عن قلبي

فهذا الوقت يجب أن يكون وقت سعادته

وأنت يا شفتي، يا مَن تبيعن الخداع

أسدلي ستار الأسرار عى حزني

حتى يزيدني بعض الدراهم

اضحي له، قبِّليه، داعبيه...2.

الطبيعيَّة في قالب الرمزيَّة:

ــه إلى ظواهــر الطبيعــة التــي تحظــى بالاهتــام  تظهــر الطبيعيَّــة والتوجُّ

بــاح  ـة في أشــعار ســيمن بهبهــاني وســعاد الصَّ في الرومانســيَّة الفرديّـَ

الاجتاعيَّــة أيضــاً. وتســتخدم هاتــان الشــاعرتان الرمــز أحيانــاً مِــن أجــل 

الإشــارة إلى الأوضــاع والظــروف غــر المواتيــة في مجمعيهــا، ويسَــتفيدان 

مِــن ظواهــر الطبيعــة والعنــاصر الموجــودة فيهــا مِــن أجــل التعبــر بهــذه 

الرمــوز:

ــة في  ــاصر الطبيع ــن عن ــتفادة مِ ــاح الاس ب ــعاد الصَّ ــتطاعت س ــد اس وق

1- بهبهاني، سيمن. مجموعه اشعار، ص84.

2- المصدر السابق، ص23.
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إظهــار الوقائــع السياســيَّة والفكريَّــة غــر المناســبة في مجتمعها. وتســتفيد 

الشــاعرة مِــن »القمــح« و»الــوردة الحمــراء« كرمزيــن للِنمــو والازدهــار 

ــت الموجــودة في المجتمــع،  ــاق والكَبْ ــة الاختن ــن أجــل الإشــارة إلى حال مِ

ــع  ــذا المجتم ــل ه ــار في مث ــو والازده ــة النم ــا إمكانيَّ ــلِبت منه ــد سُ فق

المقمــوع:

يا أحبابي..

عَراءْ عرِ، ولا عصُر الشُّ لا هذا عصُر الشِّ

هل ينَْبُتُ قمحٌ من جَسَدِ الفقراء؟

هل ينَبُتُ وردٌ من مِشنَقَةٍ؟

أم هل تطَلعَُ من أحداقِ الموتى

أزهارٌ حمراء؟

هل تطَلعَُ من تاريخِ القَتلِْ قصيدةُ شعرٍ؟
هل تخرُجُ من ذاكرةِ المعَدِنِ يوماً قطرةُ ماءْ؟1

ــا.  ــة في عصره ــيَّة والاجتاعيَّ ــروف السياس ــاح الظ ب ــعاد الصَّ ــن س وتدي

وتســتفيد مِــن رمــز »الشــمس« في الإشــارة إلى الاختنــاق وانعــدام الحريَّــة 

وتكميــم الأفــواه، الشــمس التــي طـُـردَِت مِــن البيــت بتهمــة توزيــع النــور 

والضيــاء في الفضــاء المظلــم. والواقــع أن الشــمس والقمــر في هذه الأشــعار 

رمــز للِبــشر المطُالبِــن بالحريَّــة والمســتنرين الذيــن ينــوون محاربــة الظلم 

ومواجهــة الجــور والإجحــاف. كــا تســتخدم رمــز »ســنابل القمــح« التــي 

ــم  ــاس وإبعاده ــي الن ــارة إلى نف ــة في الإش ــة الجبريَّ ــا بالإقام ــم عليه حُكِ

وتشردهــم: 

مسُ في هذا العصِر الظَّلاميّ حتىّ الشَّ

باح، سعاد. امرأة بلا سواحل، ص123. 1- الصَّ
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أخذوها منْ بيتِها..

جنِ خمسةَ عشَر عاماً وحكمُوا عليها بالسَّ

وئيّةْ بتهمةِ توزيعِ رسائلهِا الضَّ

عى نوافذِ المواطننْ..

حتىّ ضوءُ القمَرْ

ألصقوا صورهَُ عى كلِّ جدرانِ المدينةْ

وطلبوُا إلقاءَ القبضِ عليهِ

حيّاً.. أو ميتاً..

حتىّ سنابلُ القمحْ

وضعوها في الإقامةِ الجَبريَّةْ

ومنعوا العَصافرَ منْ زيارتهِا1.

ــد  واســتطاعت ســيمن بهبهــاني أيضــاً الاســتعانة بالطبيعــة بشــكل جيِّ

بــاح،  في الإشــارة إلى أوضــاع مجتمعهــا وإظهارهــا مثــل نظرتهــا ســعاد الصَّ

ــرَّ وقــت  ــالي رمــز لمِجتمــع ســيمن، فقــد مَ فالـ»حديقــة« في الشــعر الت

طويــل ومَــا نمــت فيهــا نبتــة أو عشــب ولم يبَـْـق فيهــا شيءٌ مِــن محصــول 

البنفســج والزهــور غــر الرمــاد، وصَــار الأمــل في وصــول الربيــع إلى هــذه 

الحديقــة صَعْــب المنــال. ولكــن ســيمن لا تيــأس أيضــاً، ولا يصُِيبهــا 

الإحبــاط، وتهــب باحثــة عــن الخــرة والبنفســج:

عى الرغم مِن أن أحداً لم يلق نظرة

عى الحديقة في فتنة الدموع واللهيب والآهات 

وعى الرغم مِن أنه لم تنبت منذ أمد بعيد

باح، سعاد. فتافيت امرأة، ص140. 1- الصَّ
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أيَّة نبتةٍ في حديقة المحترقن الحمراء

وعى الرغم مِن أن طريقنا قد انفصل 

عن طريق الربيع الذي سَوف يصَِل

ث مَرَّة أخرى عن الخرة والنباتات والبنفسج تحدَّ

حتى وإن كانوا قد هلكوا مِن حرقة شهر دي1.

ــد في الإشــارة  وتســتفيد الشــاعرة مَــرَّة أخــرى مِــن الطبيعــة بشــكل جيِّ

إلى الظلمــة والظلــم اللذيــن يطَغيــان عــى مجتمعهــا، فتقــول في قصيــدة 

»الســاء خاليــة«: 

الساء خالية، خالية، مَن الذي سَلبهَا الضياء؟

مَن الذي سَلبهَا التاج القمري وانتزع عقد مَجرَّتها؟

جدائل الليل شعثاء كالمضطربن

ع؟ مَن الذي سَلبَها دبوس شعرها الأزرق المرُصَّ

البستاني وحيد، وحيد، ولا شيء حوله غر الأشواك

مَن الذي سَلبَه الصفصاف والروض والأرجوان؟

وشجرة الدلب العتيقة تلك متألمة مِن العبث والخواء
مَن الذي سَلبَها عش الطيور المغُرِّدة الصادحة بالألحان؟2

خاتمة البحث

الـلاتي  1- المعـاصرات  الشـاعرات  مِـن  بـاح وسـيمن بهبهـاني  الصَّ سـعاد 

أشـعارهن  في  الاجتاعيَّـة  والمسـائل  الموضوعـات  تصويـر  اسـتطعن 

بشـكل جيِّـد. وتدخـل الشـاعرتان في زمـرة الشـعراء الذيـن يميلون إلى 

1- بهبهاني، سيمن. مجموعه اشعار، ص17.

2- المصدر السابق، ص192.
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الرومانسـيَّة الاجتاعيَّـة. وقامـت الشـاعرتان بالتعبر عن التشـوهات 

والحـرب  والظلـم  الفقـر  مثـل  المجتمـع،  في  الموجـودة  والاختـلالات 

وغفلـة القـادة الحكوميِّـن، ويسَـتولي نـوع مِـن الغـم والحـزن، بـل 

واليـأس والقنـوط، عـى قلبيها في بعض الأحيان بسـبب عـدم القدرة 

عـى الوصـول إلى حلـول لهِذه المشـكلات، مـع وجود اختـلاف بينها، 

ويتمثـل هـذا الاختـلاف في أن الاهتـام بالفقـر ووَضْـع المحرومـن في 

المجتمـع والمظـالم الاجتاعيَّـة أكـثر بـروزاً في شـعر سـيمن بهبهاني، في 

بـاح.  حـن تـبرز الوطنيَّـة بشـكل أكـبر في شـعر سـعاد الصَّ

صُـوِّرت الموضوعـات والمسـائل الاجتاعيَّة في أشـعار الشـاعرتن بنوع  2-

مِن التعبر العاطفي والإحسـاسي. ومِن وجهة نظر الخصائص البنيويَّة 

فـإن المدرسـة الرومانسـيَّة هـي المدرسـة التـي تؤمـن بوجـود أهميَّـة 

ة التخيـل والعاطفـة في الشـعر، وتحكـم بجَاَل الشـعر إذا  كـبرى لقِـوَّ

باح وسـيمن  كان مُترعـاً بالخيال والعاطفة. وقد اسـتطاعت سـعاد الصَّ

بهبهـاني أيضـاً التعبـر بشـكل جيِّـد عـن إحساسـها وعاطفتهـا تجاه 

ة التخيُّل في أشـعارها،  المسـائل الاجتاعيَّـة في عصرهـا بواسـطة قـوَّ

وكانـت كل منهـا تختـار صورهـا الشـعريَّة بمـا يتفـق مـع إحساسـها 

وعاطفتهـا، بالإضافـة إلى أن صورهـا الشـعريَّة بديعـة وجديدة. 

سـتفادت الشـاعرتان مِـن الطبيعـة والعنـاصر الموجـودة فيهـا كرمـز  3-

للِتعبـر بواسـطته عـن المسـائل الاجتاعيَّـة. و»الشـمس الأسـرة في 

القيـود« و»القمـر المعتـم« و»الحديقـة الجافـة« و»السـاء المظلمة« 

مِـن بـن الظواهر الطبيعيَّة التي اسـتفادت منها الشـاعرتان في التعبر 

عـن أوضـاع المجتمـع الوخيمـة في أشـعارها، وجعـلا منهـا رمـزاً لـِاَ 

ة وكَبـْت واختناق.  يطَغـى عـى المجتمـع مِـن ظلـم ومَشـقَّ

تظهـر  4- مـا  وكثـراً  ة،  الحريّـَ عـن  أشـعارها  في  الشـاعرتان  تبحـث 
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ة في قالـب الدفاع عن حَقِّ النسـاء في الوصول  مطالبتهـا بهـذه الحريّـَ

ة في المجتمـع، والاختلاف الوحيد الذي يوجد بن الشـاعرتن  إلى الحريّـَ

ث في أشـعارها عـن حقوق البغايا  في هـذا المجََـال هو أن سـيمن تتحدَّ

باح هذا  والمنبـوذات مِـن المجتمـع أيضـاً، في حن لم تتنـاول سـعاد الصَّ

الموضوع.
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باح ونادر نادرپور  انعكاس التكرار في أشعار سعاد الصَّ

دراسة مقارنة

ملخص البحث

لأســلوب التكــرار الأدبي وظيفــة بــارزة في الإيحــاء بالموســيقى وانســجام 

. ويلعــب هــذا العنــصر البلاغــي دوراً في الشــعر المعــاصر يتجــاوز  النــصِّ

ــة نقــل الأحاســيس والعواطــف  دوره في الشــعر الكلاســيي، لأن مُهِمَّ

الداخليَّــة وإيجــاد الإيقــاع الدرامــي تضــاف إلى وظائــف التكــرار في 

الشــعر الحديــث. وتهــدف الدراســة الحاليــة إلى البحــث في أنــواع التكــرار 

ــل« للِشــاعرة  ــن الجمي ــن الزم ــن شــعريَّتن هــا »رســائل مِ في مجموعت

ــار« للِشــاعر  ــا الن ــاح و»العشــب والحجــر لا، وإنم ب ــة ســعاد الصَّ الكويتيَّ

الإيــراني نــادر نادرپــور. ومِــن بــن نتائــج هــذه الدراســة أن تكــرار الأبنيــة 

والتراكيــب النحويَّــة عــى مســتوى الصامــت والصائــت والهجــاء واللفــط 

ــد  ــرَز في قصائ ــد بَ ــائيَّة ق ــة والإنش ــل الخبريَّ ــة والجُمَ ــب الإضافي والتراكي

هذيــن الشــاعرين، ويفُــيِ اســتعال كلٍّ منهــا إلى تركيــز الدلالــة في 

ذهــن القــارئ واســتمراريَّة العمــل أو الحالــة وإبــراز المضمــون وإظهــاره.

الكلــات المفتاحيَّــة: الشــعر المعــاصر، التكــرار، الموســيقى، ســعاد 

بــاح، نــادر نادرپــور. الصَّ
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مقدمة

العلاقــة بــن الشــعر والموســيقى علاقــة وثيقــة ولا يُمكِــن إنكارهــا، حتــى 

يُمكِــن القــول إنهــا ينبعــان مِــن منبــع واحــد وإن لكِليهــا أصــلاً مشــتركاً. 

ــد كان الشــعراء  ــل: »لق ــول القائ ــو الســبب في ق ــذا ه ولا شــك في أن ه

العظــام مِــن أكــبر المولعــن بالموســيقى دائمــاً، عــن وَعْــي منهــم أو غــر 

وَعْــي، والشــعر لا يَمتلِــك أصــلاً غــر توصيل اللغــة عن طريق الموســيقى«1. 

ومِــن المســلَّم بــه أن هنــاك عنــاصر مختلفــة تــؤدِّي إلى خلــق الموســيقى 

ــلون بــالأوزان  في الشــعر، فقــد كان الشــعراء في الشــعر القديــم يتوسَّ

العروضيَّــة والرديــف والقافيــة مِــن أجــل الموســيقى في أشــعارهم، وكانــوا 

ــد  ــوم فق ــا الي ــة، أمَّ ــة والجانبيَّ ــدون عــى موســيقى الشــعر الخارجيَّ يؤُكِّ

تغــرَّ الوضــع، وصَــار الشــاعر يسَــعى في اقتفــاء أثــر الموســيقى الداخليَّــة 

في أشــعاره، وذلــك بالاســتفادة مِــن أســاليب مِــن قبيــل تكــرار الصوامــت 

والصوائــت والحــروف والألفــاظ والعبــارات.

وكــا أشرنــا مِــن قبــل فــإن التكــرار عامــل مِــن عوامــل إيجــاد الموســيقى 

ــد  ــرَّر«. وق ــل »كَ ــن الفع ــة مِ ــتق في اللغ ــرار مش ــظ التك ــة. ولف الداخليَّ

ــه  ــه إذِا ردّدت ُ ــث وكَركَْرتْ ــه الحدي ــرَّرتُْ علي ــرب أن »كَ ــان الع ــاء في لسَِ جَ

عليــه، وكَركَرتْـُـه عــن كــذا كَركَْــرةً إذِا ردََدْتــه، والكَــرُّ الرجــوع عــى الــيء، 

ــن  ــة فــإن هــذا اللفــظ مِ ــة الاصطلاحيَّ ــن الناحي ــا مِ ــرارُ«2. أمَّ ــه التَّكْ ومن

ــة  أهــم الخصائــص التــي اســتعارها الشــعر مِــن الجــذور والأصــول الفنيَّ

ــا أساســاً لإيقاعــه3.  للِموســيقى وعلــم الجَــاَل وجَعَلهَ

1- شفيعي كدكني، محمد رضا. موسيقى شعر، تهران: نشر آگاه، 1389ش، ص389.

2- ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، بروت: دار صادر، 1997م، مادة: كرَّر.

للنشر  مجدلاوي  دار  عان:  المناصرة،  الدين  عز  شعر  في  القصيدة  بنية  صالح.  فيصل  القيصري،   -3

والتوزيع، 2006م، ص176.
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قضيَّة البحث

ــن  ــم مِ ــى الرغ ــاصر ع ــعر المع ــداً في الش ــلوباً جدي ــرار أس ــدُّ التك يعُ

وجــوده في الشــعر الكلاســيي، لأنــه يُمكِــن العثــور عــى آثــاره في أيِّ ديوان 

مِــن دواويــن الشــعراء المعاصريــن. ويحَتــوي هــذا التكــرار عــى كثــر مِــن 

ــة والنفســيَّة التــي تــدلُّ عــى الاهتــام بالموضــوع الــذي  الــدلالات الفنيَّ

ــلاً أو  ــاً وجمي ــوع إيجابيّ ــذا الموض ــواء كان ه ــاعر، سَ ــن الش ــغل ذه يش

ــة  ــر غلب ــرار يظُهِ ــرى إن التك ــارة أخ ــول بعب ــن الق ــاً. ويُمكِ ــلبيّاً وقبيح س

الأمــر المكُــرَّر وتســلُّطِه عــى الشــاعر1، ولهِــذا يُمكِــن القــول بأنــه يخَتلِــف 

ــدف في  ــاصر، فاله ــه في الشــعر المع ــدي والكلاســيي عن في الشــعر التقلي

الشــعر المعــاصر هــو إظهــار الأحاســيس والتعبــر عــن المشــاعر الداخليَّــة، 

ــاً في هــذا الشــعر، في حــن أنــه  ولهِــذا فــإن التكــرار يخَلــق إيقاعــاً دراميّ

ــة في الشــعر التقليــدي2. يتســبب في خلــق لهجــة خطابيَّ

ويتَجــاوز التكــرار في الشــعر المعــاصر حــدود البيــت الشــعري ليِشــمل 

نطاقــاً أوســع، ويُــؤدِّي هــذا الأمــر إلى اســتخدام هــذا الفــن في النصــوص 

ــالاً وناجعــاً. وتكمــن فائــدة الــدور الجديــد  المختلفــة بوصفــه أســلوباً فعَّ

للِتكــرار في التأثــر الــذي يتركــه في روح المخُاطـَـب بســبب إيقاعاته المنظمة 

ودلالاتــه المتفاوتــة، فهــو يدفعــه إلى قــراءة الشــعر بإيقــاع خــاص ومــن 

دون أن تصيبــه القــراءة بالملــل والامتعــاض.

وجديــر بالاهتــام أن التكــرار لــه أصــل أســاسي، وهــو الارتبــاط الوثيــق 

والراســخ بــن الألفــاظ والعبــارات المكُــرَّرة والمعنــى العــام للِشــعر واتبــاع 

القواعــد الذوقيَّــة والجَاَليَّــة التــي تهيمــن عــى الأثــر الأدبي كلِّــه وتتحكَّــم 

1- جيدة، عبدالحميد. الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، )دون مكان(، دار الشال، 1980م، 

ص67.

2- عيد، رجاء. لغة الشعر: قراءة في الشعر العربي الحديث، مصر: منشأة الإسكندريَّة، )دون تاريخ(، 

ص60.
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فيــه. ويعُرقــل التكــرار - الــذي يفَتقِــد إلى هــذا الــشرط ولا يـَـرد ذِكْــره إلا 

ــه  ــدة ويصُيب ــه للِقصي ــب وفهم ــار إدراك المخُاطَ ــن - تيَّ ــل التفنُّ ــن أج مِ

ــإن  ــذا ف ــاظ، ولهِ ــارات والألف ــرار العب ــن تك ــة مِ ــع العِلَّ ــرة في تتب بالح

ــع معناهــا  ــدة ويضي ــاء القصي ــار بن ــذي ينه ــك ال ــر هــو ذل التكــرار المؤث

ــر  ــر المؤث ــذل وغ ــرار المبُت ــه1. ولا شــك في أن التك ــة حذف الأصــي في حال

ــن  ــل مِ ــر الأدبي، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا يقُلِّ لا يضُِيــف شــيئاً إلى الأث

قيمتــه ويحَُــول دون رؤيــة ســائر الجوانــب الجَاَليَّــة في هــذا الأثــر أيضــاً.

الدراسات السابقة

صَــدرت دراســات وأبحــاث كثــرة حــول ظاهــرة التكــرار في الشــعرين 

العــربي والفــارسي، ويُمكِــن أن نشــر إلى نمــاذج وأمثلــة منهــا فيــا يــي:

»الجناس الاسـتهلالي والتكرار في شـعر الخاقاني« لمِحمد حسـن كرمي 1- 

وسـعيد حسـام پور، ونـشرت هذه الدراسـة في مجلة »دراسـات اللغة 

الفارسـيَّة وآدابها« سنة 2004م.

أحمـد 2-  أشـعار  موسـيقى  في  والتكـرار  الاسـتهلالي  الجنـاس  »وظيفـة 

شـاملو« لمِسـعود روحـاني ومحمد عنايتـي، ونشرت هذه الدراسـة في 

مجلـة »الدراسـات الأدبيَّـة« سـنة 2010م.

العـروضي 3-  الشـعر  في  اللفظـي  الانسـجام  في  المكُـرَّر  الجنـاس  »دور 

الفارسي« لغِلامحسـن غلامحسـن زاده وحامد نـوروزي، ونشرت هذه 

الدراسـة في مجلـة »الأدب واللغـة« سـنة 2010م.

روحـاني، 4-  لمِسـعود  المعـاصر«  الشـعر  في  التكـرار  وظائـف  »دراسـة 

2011م. سـنة  الأدب«  »بسـتان  مجلـة  في  الدراسـة  هـذه  ونـشرت 

1378ش،  فردوسي،  دانشگاه  انتشارات  مشهد:  عربي،  معاصر  ادبي  نقد  با  آشنايي  نجمه.  رجايي،   -1

ص110.
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وقــد اتضــح لنــا مِــن خــلال البحــث في محتويــات الدراســات المذكــورة 

ــرة  ــث في ظاه ــتقلة تبح ــة مس ــى الآن دراس ــدر حت ــه لم تص ــا أن وأمثاله

ــذا فــإن الدراســة  بــاح ونــادر نادرپــور، ولهِ التكــرار في أشــعار ســعاد الصَّ

ــة. ــن هــذه الزاوي ــن أجــل البحــث في أشــعارها مِ الحاليــة تســعى مِ

ضرورة البحث وأهميته

لم يحَــظ التكــرار بمــا يســتحقه مِــن اهتــام عــى الرغــم مِــن تمتُّــع هــذه 

ــإن  ــذا ف ــن العــربي والفــارسي، ولهِ ــم جــدّاً في الأدب ــخ قدي الظاهــرة بتاري

ــة الأســلوبيَّة  ــوون دراســة هــذه الخاصيَّ الباحثــن في الدراســة الحاليــة ينَ

ــة ســعاد  في مجموعتــي »رســائل مِــن الزمــن الجميــل« للِشــاعرة الكويتيَّ

بــاح و»العشــب والحجــر لا، وإنمــا النــار« للِشــاعر الإيــراني نــادر  الصَّ

ــة: ــرَّد عــى الأســئلة التالي ــور، وذلــك للِ نادرب

هذيـن 	  قصائـد  في  تكـرَّرت  التـي  ة  النحويّـَ والتركيبـات  الأبنيَّـة  مـا 

لشـاعرين؟ ا

مـا الوظيفـة التـي قام بها تكرار هـذه الأبنية والتركيبـات في الإيحاء إلى 	 

المخَُاطبَ بمفاهيم الشـاعرين وعواطفها؟

بـاح ونـادر نادربـور مِـن تكنيك 	  في أيِّ الموضوعـات تسـتفيد سـعاد الصَّ

التكرار؟

البحث

ــن  ــعْي مِ ــا نظــرة عابــرة عــى الشــعر المعــاصر سَــنرى أن السَّ ــو ألقين ل

أجــل تقديــم تصنيــف مُعــنَّ للِتكــرار وأنواعــه عمــلٌ صعــبٌ جــدّاً. 

ــدة  ــق التكــرارات الجدي ــداع وخل ــدرة الشــاعر عــى الإب ــة أن ق والحقيق

ــة  ــذاتي والثقافــة المعــاصرة وعُمْــق تجرب ــي ال - التــي تتناســب مــع الوَعْ
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ــاب  ع. وسَــوف يقــوم كُتَّ الأديــب أيضــاً – قــد أدَّى إلى إيجــاد هــذا التنــوُّ

ــادر  ــاح ون ب ــة بدراســة هــذا الأســلوب في أشــعار ســعاد الصَّ هــذه المقال

نادربــور حَسَــب تكــرار كلِّ بنيــة أو تركيــب نحــوي وعــى ضــوء المــكان 

ــرار في أشــعارها. ــه هــذا التك ــذي وَردَ في ال

تكرار الصامت:

الواقــع أن هــذا الشــكل مِــن التكــرار هــو تكــرار للِأصــوات التــي تخلــق 

نوعــاً مِــن الموســيقى الداخليَّــة، ويُمكِــن الإشــارة إلى المقطع التــالي كنموذج 

بــاح. فتكــرار حــرف »ن«  لهِــذا النــوع مِــن التكــرار في أشــعار ســعاد الصَّ

ــذا  ــتعال ه ــبب في اس ــلاء. والس ــحٌ بج ــعريَّة واض ــطر الش ــذه الأس في ه

ــظ  ــن لف ــزع مِ ــة مُنت ــة العربيَّ ــون في اللغ ــوت الن ــو أن ص ــت ه الصام

ــن  ــاشر ع ــر المب ــالي والتعب ــان الانفع ــي البَيَ ــظ يعَنِ ــن«، وهــذا اللف »الأن

ــالألم الجســاني أو لا1. ــاً ب ــواء كان مصحوب الألم النفــي الداخــي، سَ

نحن نصنع المدن لا هي التي تصنعنا

نحن نصوغها عى طريقتنا.. لا هي التي تصوغنا

نحن الذين نطلق عى المدن أساءها..

د جغرافيتها2. ونحدِّ

ــرَّة في هــذا  ــاني عــشرة مَ ــون ثم ــاح حــرف الن ب ــرَّرت ســعاد الصَّ ــد ك لق

ــر مقــدار نفورهــا مِــن المــدن  المقطــع القصــر مِــن أشــعارها حتــى تظُهِ

ــدِّ  ــاعرة إلى حَ ــد الش ــة عن ــر عظيم ــذا الأم ــة ه ــا. ووجيع ــا له وكراهيته

ــك هــو تكــرار حــرف  ــا أيضــاً، والشــاهد عــى ذل ــرَز في كلامه ــد بَ ــه ق أن

النــون. وقــد اســتخدم هــذا الحــرف مــع الأفعــال المضارعــة حتــى يوُحِــي 

1- عبَّاس، حسن. خصائص الحروف، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ص1998م، ص289.

باح، 2006م، 264. باح، سعاد. رسائل مِن الزمن الجميل، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ



359

في شعر سعاد الصباح

ــة. ــذه الكراهي ــة ه ــور وديموم ــتمراريَّة النف ــب باس للِمُخاطَ

ــاً،  ــور أيض ــعار نادرپ ــرة في أش ــرار بوف ــن التك ــوع مِ ــذا الن ــد ه ويوج

ومثــال ذلــك الفقــرة التاليــة، حيــث تكــرَّر الصامــت »س«، حتــى يوُحِــي 

للِمُخاطـَـب بالمفهــوم الــذي يقَصِــده الشــاعر بالإضافــة إلى أدائــه لوِظيفتــه 

الموســيقيَّة:

بي سر از راه سفر آمده ام

سر من در شب تاريک زمن

همچنان چشم به راه سحر است

جاده خالي است ولي مي شنوي؟

آه، با من، با من،

پاي سنگن كي همسفر است1.

ــل الأرض  ــلا رأس، ورأسي في لي ــفر ب ــق الس ــن طري ــت مِ ــة: أتي الترجم

ــحَر، والطريــق خــال، ولكــن هــل  المظلــم، مثــل العــن التــي تترقــب السَّ

ــة. ــي الثقيل ــدم رفيق ــا ق تســمع؟ آه، معــي، معــي، إنه

ــي  ــرَّات لِ ــشر مَ ــكاك »س« ع ــت الاحت ــرف الصام ــتخدِم الح ــد اس لق

يشُــر إلى أحاســيس ومشــاعر مثــل الحــرة والكراهيــة والنفــور والخــوف 

والتحقــر والإهانــة، لأن هــذه الأحاســيس والمشــاعر لهــا وجــوه مشــتركة، 

ــل  ــب أن نغف ــرى، لا يجَ ــةٍ أخ ــن ناحي ــة2. ومِ ــر متزامن ــا تظه ــاً مَ وغالب

ــروف  ــن الح ــو مِ ــذي ه ــرف – ال ــذا الح ــت »ن«، فه ــرار الصام ــن تك ع

ــدم الرضــا3.  ــخط وع ــور والسَّ ــف النف الخيشــوميَّة – يضُاعِ

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، تهران: انتشارات نگاه، 1381ش، ص465.

2- قويمي، مهوش. آوا و القا: رهيافتي به شعر اخوان ثالث، تهران: نشر هرمس، 1383ش، ص54-56.

3- بشري، محمود وطاهره خواجه گري، بررسي سه غزل از سنائي بر پايه نقد فرماليستي با تأكيد بر 

آراه گرامون وباكوبسن، پژوهش نامه زبان وادبيات فارسي، سال سوم، شاره 9، 1390ش، ص82.
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تكرار الصائت:

ــعراء  ــعار الش ــة في أش ــث والدراس ــر بالبح ــر جدي ــت أم ــرار الصائ تك

بــاح حزنهــا بســبب مكانــة المــرأة في  المعاصريــن1. وتنقــل ســعاد الصَّ

المجتمعــات العربيَّــة إلى ذهــن المخَُاطـَـب باســتعال أســلوب تكــرار 

الصائــت »آ«:

فالمرأة مطلوب منها أن تكون ولوداً.. وخصبة.. وكثرة

النسل.. إنهم يفضلونها ساخنة، ولا يريدونها باحثة، أو

عالمة، أو مفكرة. يفضلونها صامتة، ولا يريدونها

مجادلة..

ثة. أو مناظرة.. أو متحدِّ

ء.. وبكاء.. لأن المرأة اَّ يريدونها خرساء.. وصَّ

المعاقة هي مثلهم الأعى. يريدونها زوجة بالأجرة2.

ــر  ــى يشُ ــرَّة حت ــشرة مَ ــع ع ــاطع تس ــت الس ــذا الصائ ــرَّر ه ــد تك لق

بشــكل غــر مبــاشر إلى اعــتراض الشــاعرة عــى المجتمــع الذكــوري العــربي 

ــا. ــة إلى الإيحــاء بحزنه ــه، بالإضاف ــا مِن وغضبه

ــق  ــن طري ــهادة« ع ــدة »الش ــه في قصي ــاً بحزن ــور أيض ــي نادرپ ويوُحِ

ــه: ــرَّة في قول ــشرة مَ ــبع ع ــل »آ« س ــت الطوي ــرار الصائ تك

بمان مادر، بمان در خانه خاموش خود، مادر!

كه باران بلا مي بارد از خورشيد

در ماتم سراي خويش را هيج كس مگشا

1- شميسا، سروس. نگاهي تازه به بديع، تهران: فردوسي، 1373ش، ص58.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2006م، ص58. 2- الصَّ



361

في شعر سعاد الصباح

كه مهاني به غر از مرگ را بر در خواهي ديد1.

الترجمــة: ابــق يــا أمــي، ابــق في بيتــك الصامــت يــا أمــي، فأمطــار البــلاء 

تســقط مِــن الشــمس، ولا تفتحــي بــاب مأتمــك لأيِّ إنســان، فأنــت لــن 

تــري عــى البــاب ضيفــاً غــر المــوت.

ــل  ــأن الابــن قــد رحََ ــور يوُحِــي ب ــن القــول بشــكل عــام إن نادرپ ويُمكِ

عــن الدنيــا، وأن خــبر المــوت في انتظــار الأمِّ خلــف بــاب المأتــم بــدلاً منــه، 

وذلــك بتكــراره للِصــوت »آ«. 

تكرار المقطع:

ــة  تكــرار مقطــع مِــن المقاطــع عــى مســتوى الــكلام أو الجملــة خاصيَّ

مِــن الخصائــص البــارزة في الشــعرين العــربي والفــارسي المعاصريــن. وقــد 

بــاح المقطــع »ني« أربــع مَــرَّات في الأســطر التاليــة: كــرَّرت ســعاد الصَّ

دائماً كنت أحلم أن يحُبني رجلٌ عظيمٌ مثلك..

وأن يكررني، وينسخني.. ويربني باثنن2.

وتســعى الشــاعرة الكويتيَّــة في الســطرين الشــعريَّن الســابقن إلى 

تخصيــص حُبِّهــا لزِوجهــا عبداللــه المبــارك وحَــصْره فيــه بتكرارهــا للِمقطع 

»ني«3.

ويسَــتفيد نادرپــور أيضــاً مِــن هــذا النــوع مِــن التكــرار في قصائــده مِــن 

أجــل الإيحــاء إلى المخُاطَــب بالمفاهيــم التــي يرُيــد أن ينقلهــا إليــه، كــا 

في قولــه:

من از خمیازه هاي دره ها و خواب خندق ها

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص408.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص181. 2- الصَّ

3- المصدر السابق، ص7.
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من از آشوب دریاها و از تشویش زورق ها

سخن آغاز خواهم کرد

من از تاریکی شب ها و از تنهایی پل ها

من از نجوای زنبوران و از بی تابی گل ها

سخن آغاز خواهم کرد1.

الترجمــة: سَــوف أبــدأ في الــكلام، عــن تثــاؤب الوديــان ونــوم الخنــادق، 

وعــن اضطــراب البحــار وعــن تشــويش الــزوارق، سِــوف أبــدأ في الــكلام، 

ــر وعــن  ــالي وعــن وحــدة الجســور، وعــن نجــوى الزناب عــن ظلمــة اللي

تملمــل الزهــور.

ــرَّات في هــذه الأســطر، ويوُحِــي  لقــد اســتخدم المقطــع »هــا« ثمــاني مَ

ــاً بتكــرار الصــوت »آ« بضعــف الشــاعر  اســتخدام هــذا المقطــع مصحوب

وحزنــه عــى مَــا يوجد في المجتمــع مِن اضطرابــات واختلالات وتشــوُّهات. 

تكرار اللفظ

ــن أن  ــاً واحــداً، ويُمكِ ــرار لفظ ــن التك ــوع مِ ــذا الن ــرِّر الشــاعر في ه يكُ

ــر موضــع كلِّ كلمــةٍ  يكــون هــذا اللفــظ اســاً أو فعــلاً أو ضمــراً. ويؤُث

ــر،  ــدٍّ كب ــتن إلى حَ ــتن في صناعــة موســيقى الم ــات في الم ــن هــذه الكل مِ

وُيــؤدِّي إلى تقويــة معنــى الأصــوات. ويؤُكِّــد الشــاعر بتكــراره للِفــظ عــى 

د  توحيــد الصــوت في القصيــدة، ويبَعُــد بذلــك عــن تشــتت المعنــى وتعــدُّ

ــكلام2. الأصــوات في ال

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص416.

2- روحاني، مسعود. بررسي كاركردهاي تكرار در شعر معاصر، مجله بوستان ادب، سال سوم، شاره 

2، 1390ش، ص160.
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تكرار اللفظ في بداية الأسطر الشعريَّة:

يحَــدث تكــرار البدايــات أو اتفاقهــا عندمــا يتَكرَّر اســمٌ أو فعــلٌ أو حرفٌ 

مِــن حــروف المعــاني أو حتــى عبــارة في بدايــة الأســطر الشــعريَّة، كلِّهــا أو 

ــزة. وشرط اســتخدام هــذا  دة ومُميَّ ــذا التكــرار دلالات مُحــدَّ بعضِهــا، ولهِ

التكــرار هــو أن يتوافــق مــع الاتجــاه المسُــتهدَف مِــن جانــب الشــاعر، وإلا 

فإنــه سَــوف يكــون أمــراً زائــداً في غــر هــذه الحالــة، وسَــيكون اســتخدامه 

مــن دون غايــة أو غــرض1.

تكرار الحرف في بداية الأسطر الشعريَّة:

يـُـرَى اســتخدام هــذا النــوع مِــن التكــرار في قصائــد الشــاعرين، فســعاد 

ــرَّات وحــرف العطــف »و«  بــاح تســتخدم حــرف الجَــر »في« أربــع مَ الصَّ

ــه خطابهــا إلى محبوبهــا: ثــلاث مَــرَّات عندمــا توجِّ

صدقني لم أعد أعرف كيف أتعامل

مع مناخاتك الاستوائيَّة..

ففي يوم أحترق بلهيبك.

د تحت صقيعك.. وفي يوم أتجمَّ

وفي يوم أطر معك إلى سابع الساء..

وفي يوم تكر أجنحتي..

أتناثر عى الأرض مليون قطعة2.

ــا في  ــزاً لحِديثه ــود مرك ــوم المنش ــك الي ــن ذل ــاعرة مِ ــت الش ــد جعل لق

هــذه الأســطر الشــعريَّة بتكرارهــا للِجَــار والمجــرور »في يــوم« لــي تــدور 

1- الملائكة، نازك. قضايا الشعر المعاصر، بروت: دار العلم للملاين، 1962م، ص232.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص136. 2- الصَّ
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ــه. ســائر الأحــداث حول

ــن  ــر ع ــرار في التعب ــن التك ــكل مِ ــذا الش ــاً به ــور أيض ــتعن نادرپ ويسَ

ــة، فهــو يكُــرِّر حــرف الإضافــة »در« )في( أربــع  حالاتــه النفســيَّة الداخليَّ

ــا(:  ــم »مــن« )أن ــرَّات برفقــة ضمــر المتُكلِّ مَ

در من، سپيده نيست

در من، شكوفه نيست

در من، سپيده ها همه از ياد رفته اند

در من، شكوفه ها همه بر باد رفته اند1.

الترجمــة: ليــس فيَّ بيــاض مِــن الفجــر، ليــس فيَّ برعــم، لقــد نـُـيِ فيَّ كلُّ 

بيــاض الفجــر، وذهبــت فيَّ كلُّ البراعــم أدراج الريــاح.

لقــد جَعَــل الشــاعر مِــن نفسِــه مركــزاً للِــكلام حتى يؤُكِّــد زوال ســعادته 

ــاع فرحته. وضي

تكرار الاسم في بداية الأسطر الشعريَّة:

ــؤدِّي تكــرار اســم مِــن الأســاء في بدايــة الأســطر الشــعريَّة إلى نــوع  يُ

. وقــد  مِــن اتفــاق البدايــات أحيانــاً، وهــو مَــا ينَتــج عنــه انســجام النــصِّ

ــع  ــوق« أرب ــة »الش ــة كلم ــطر التالي ــاح في الأس ب ــعاد الصَّ ــتعملت س اس

مَــرَّات لـِـيَ تظهــر شــوقها إلى محبوبهــا، ولــي تســتثر أشــواق المخُاطَــب 

مِــن أجــل معرفــة هــذا المحبــوب: 

أمي.. أبي.. طوايفي..

الشوق جيِّد.. وأنت أعظم رجل في الدنيا

الشـوق يـَزحف باتجاهك..

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص381.
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أنت القارة الخرافيَّـة التي يحلم بها كلُّ الفاتحن،

ولم يكتشفها أحدٌ غري1.

ــن  ــو« )الرائحــة( خمســاً وعشري ــور أيضــاً باللفــظ »ب ــد جــاء نادرپ وق

مَــرَّة في بدايــة الأســطر الشــعريَّة في قصيــدة »بــاب عــى تلــك الناحيــة«، 

ويُمكِــن القــول بعبــارة أخــرى إن خمســاً وعشريــن ســطراً مِــن بــن أربعــة 

وأربعــن سَــطراً شــعرياًّ في هــذه القصيــدة تبــدأ بكلمــة »بــو«:

بوي برف بامداد كودك

بوي بسترها و بوي لاجورد

بوي گيسوي سپيد دايه ام

بوي مطبخ، بوي كلفت، بوي مرد

بوي صبح آسان دهكده

با ملخ ها وكبوترهاي او

بوي شر تازه و بوي علف

بوي سنجدها و دخترهاي او2.

الترجمــة: رائحــة ثلــوج فجــر الطفولــة، رائحــة الفــرش ورائحــة الــلازورد، 

رائحــة جديلــة المرُبِّيَــة البيضــاء، رائحــة المطبخ، ورائحــة الخادمــة، ورائحة 

ــة  ــا، رائح ــا وحائمه ــة بجراده ــاء القري ــاح في س ــة الصب ــل، رائح الرَّجُ

الحليــب الطــازج، ورائحــة العلــف، رائحــة أشــجار الزيزفــون وفتياتهــا.

ــن  ــات وتســتحرها مِ ــي تســتدعي الذكري ــاصر الت ــن العن والرائحــة مِ

اللاوَعْــي إلى الوَعْــي ومنــه إلى قلــم الشــاعر، ولهِــذا فــإن الشــاعر يسَْــعَى 

بتكــراره لهِــذا اللفــظ إلى تذكُّــر جميــع ذكريــات مرحلــة الطفولــة والإيحاء 

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص131. 1- الصَّ

2- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص471.
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إلى المخُاطَــب بمشــاعر الحنــن التــي يشــعر بهــا.

تكرار الضمير في بداية الأسطر الشعريَّة:

بــاح ضمــر المخُاطَــب »أنــت« أربــع مَــرَّات في بدايــة  تكــرِّر ســعاد الصَّ

ــه خطابهــا إلى »عبداللــه«، فتقــول: أربعــة أســطر شــعريَّة عندمــا توجِّ

معك.. ولك.. وفيك.. هل يُمكِن أن يشرد الفكر

خارج جغرافيتك..

أنت الجغرافيا كلها..

أنت المسافة..

أنت الوقت..

أنت الزمن الذي مَضَى، والزمن الذي يأتي1. 

ويـَـدلُّ هــذا النمــط مِــن التكــرار عى الحرقــة في كيــان الشــاعرة، ويؤُدِّي 

ــن  ــا مِ ــاه زوجه ــها تج ــاعرة وأحاسيس ــف الش ــبر لعِواط ــكاس أك إلى انع

بــاح تضــع »عبدالله«  ناحيــة2ٍ، ويشُــر مِــن ناحيــةٍ أخــرى إلى أن ســعاد الصَّ

في بــؤرة اهتامهــا. ولا يجــب أن نغفــل عــن أن تكــرار ضمــر المخُاطَــب 

»ك« بصــورة متصلــة وفي بدايــة الــكلام يزَيــد مــن انعــكاس عواطفهــا.

ويسَــتفيد نادرپــور أيضــاً مِــن تكــرار الضمــر في التعبــر عــن عواطفــه 

ــة، كــا في اســتخدامه للِضمــر »مــن« )أنــا( في قولــه: ومشــاعره الغراميَّ

من، از تو با باران

من، از تو با درختان

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص88. 1- الصَّ

2- روشنفكر، كبرى. بررسي گونه كاربردي زبان زنانه در مرثيّه معاصر، فصلنامه جستارهاي زباني، العدد 

3، 1392ش، ص120.
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من، از تو با نسيم سخن گفتم

من، از تو دور بودم

من، از تو كور بودم

من، چون تو، راز شيفتگي را

در تنگناي سينه نهفتم1. 

ثــت عنــك مــع المطــر، مــع الأشــجار، مــع النســيم،  الترجمــة: لقــد تحدَّ

ــداً عنــك، كنــت أعمــى لا أراكِ، لقــد أخفيــت مثلــك سِرَّ  لقــد كنــت بعي

صبابتــي في مضايــق الصــدر.

لقــد كــرَّر الشــاعر ضمــر المتكلــم »مــن« )أنــا( سِــت مَــرَّات في بدايــات 

ــع  ــيَ يضََ ــان«، لِ ــن قصيــدة »المرآت الأســطر الشــعريَّة في هــذه الفقــرة مِ

نفسَــه في بــؤرة اهتــام المخُاطَــب بهــذه الطريقــة. أضِــف إلى ذلــك أنــه 

ــد  ــي: لق ــا ي ــى مَ ــت( ع ــو« )أن ــر »ت ــراره للِضم ــلال تك ــن خ ــد مِ يؤُكِّ

ث  ــذي حــدَّ ــد ال ــا الوحي ــتِ، وأن ــكِ أن ــه مــع الطبيعــة عن كان كلامــي كلُّ

الطبيعــة عنــكِ. ويعُاتـِـب نفسَــه بعــد ذلــك بتكــرار ضمــر المتكلــم، وكأنــه 

ثــت عــن المحبــوب مــع  يقــول لهــا: لمــاذا أخفيــتِ غرامَــك وصَبابتــك وتحدَّ

ــوب نفســه.  كلِّ شيءٍ إلا المحب

تكرار الفعل في بداية الأسطر الشعريَّة:

يُمكِــن للِشــاعر أن يوُحِــي للِمُخاطـَـب بــدوام أمــر مِــن الأمــور واســتمراره 

وام بتكــرار »الفعــل«، »لأن هــذا  عــن طريــق التكــرار. ويظَهَــر هــذا الــدَّ

الفعــل هــو الــذي يحَمِــل عى عاتقــه الحِمْــل الأصــي للِمعنى والإحســاس 

في البنيــة الكلاميَّــة«2.

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص432.

2- عليپور، مصطفى. ساختار زبان شعر امروز، تهران: انتشارات فردوس، 1378ش، ص89.
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ــر«  ــارع »أتذكَّ ــل المض ــة الفع ــدة التالي ــاح في القصي ب ــعاد الصَّ ــرِّر س تك

ــة: ــاضي الجميل ــات الم ــتدعاء ذكري ــتمرارية اس ــر اس ــرَّات لتِظه ــع مَ أرب

أتذكر قصرنا.. أتذكر ذاكرتنا التي سرقوها..

أتذكر شعر أولادي المتناثر وثيابهم المنسيَّة

عى أشجار النخيل..

أتذكر البيت الدافئ.. والتفاصيل الصغرة الصغرة1.

ــتار عــن أحاسيســها وتكشــف عــن حالاتهــا  بــاح السِّ وتزيــح ســعاد الصَّ

ــذا  ــق ه ــن طري ــضى ع ــذى انق ــل ال ــاضي الجمي ــل الم ــيَّة في مقاب النفس

التكــرار، وتحــاول أن تقــول إنهــا تتذكَّــر هــذا المــاضي بــكلِّ ذكرياتــه، وأنهــا 

لم تــترك ذرَّة واحــدة منــه يطويهــا النســيان.

ولِــيَ يظُهِــر نادرپــور أيضــاً انتظــاره الدائــم ليِــوم مثــالّي منشــود فإنــه 

يطَلــب مِــن مُخاطبَــه بإلحــاح أن يــأذن لــه بــأن يتَِــمَّ هــذا الانتظــار: 

در انتظار آن چنان روز

بگذار تا پيان ببنديم

بگذار تا با هم بگرييم

بگذار تا با هم بخنديم2.

الترجمــة: في انتظــار مثــل ذلــك اليــوم، دعنــا نتعاهــد، دعنــا نبــي معــاً، 

دعنــا نضحــك معــاً.

ــة الأســطر  ــرَّات في بداي ــلاث مَ ــر » بگــذار« ث ــرِّر الشــاعر فعــل الأم يكُ

ــل  ــاق الفع ــرار في نط ــب، لأن التك ــة المخُاطَ ــرِّ رؤي ــى يغُ ــعريَّة حت الش

ــب  ــا إلى المخُاطَ ــة وينَقله ــات الشــاعر وأحاسيســه الداخليَّ ــي بذهنيَّ يوُحِ

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص239. 1- الصَّ

2- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص389.
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مِــن ناحيــةٍ، ويـَـدلُّ كثــراً عــى أهميَّــة جاليَّــات التكــرار في هــذا النطــاق 

مِــن ناحيــةٍ أخــرى1. وتكــرار البدايــات مِــن أكــثر أنــواع التكــرار الموجــودة 

في مجموعتــي الشــعر المختارتــن للِدراســة تكــراراً، فاتفــاق البدايــات يـُـرَى 

في أربــع وثلاثــن قصيــدة مِــن بــن خمــس وأربعــن قصيــدة في مجموعــة 

»رســائل مِــن الزمــن الجميــل«.

تكرار اللفظ وسط الأسطر الشعريَّة

تكرار الفعل وسط السطر الشعري الواحد:

يـُـؤدِّي هــذا القِسْــم مِــن التكــرار إلى اســتحضار المخُاطـَـب لاَِ أدركــه مَرَّة 

ــف، وتمريــره عــى الذهــن،  أخــرى واســتدعائه إلى الخاطــر بإيقــاع مُختلِ

بــاح مِــن  ليصبــح رفيقــاً للِشــاعر في بقيــة الطريــق2. وتســتفيد ســعاد الصَّ

ــر لحظــة ســفر المحبــوب للِتعبــر  هــذا التكــرار وإمكانيَّاتــه عندمــا تتذكَّ

ــا في هــذا الحــزن  ــب معه ــشركِ المخُاطَ ــرة، وتُ ــك اللحظــات المري ــن تل ع

والأسَ بتكــرار الفعــل »رحلــت«: 

عندما رحلت.. رحلت الألوان.. واختل توازني3.

وقــد اســتفاد نادرپــور أيضــاً مِــن هذا الأســلوب وكَــرَّر الفعل »ســوختي« 

)أحرقــت( مَرَّتــن مِــن أجــل الإيحــاء بهــذا المقصــود، وهــو الحــزن عــى 

المحبوب:

مرا سوختي، سوختي با نگاهي

فصلنامه  شاملو،  احمد  شعر  در  وتكرار  آرايي  واج  كاركرد  عنايتي.  ومحمد  مسعود،  روحاني،   -1

پژوهش هاي ادبي، السنة السابعة، العدد 28، 1389ش، ص53.

2- المصدر السابق، ص54.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص245. 3- الصَّ
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نگاهت چون خون شعله زد در تن من1.

الترجمــة: أحرقتنــي، أحرقتنــي بنظرتــك، وكأن نظرتــك قــد أشــعلت النــار 

جسدي. في 

ــتار عــن الظــروف  وتجــاور الفعلــن في هــذا الســطر الشــعري يزُيــح السِّ

النفســيَّة المضطربــة التــي كان يعَيــش فيهــا الشــاعر في غيــاب محبوبتــه.

تكرار اللفظ في نهاية الأسطر الشعريَّة

ــرف في  ــل أو ح ــم أو فع ــرار اس ــي تك ــا يعَنِ ــات أو اتفاقه ــرار النهاي تك

نهايــة الأســطر الشــعريَّة في القصيــدة. وهــذا النــوع مِــن التكــرار يخلــق 

ــيِ إلى  ــةٍ، ويفُ ــن ناحي ــم مِ ــع والقيِّ ــعري المتُسِ ــاء الش ــن الفض ــاً مِ نوع

ــةٍ أخــرى2. ــن ناحي ــصِّ مِ انســجام الن

تكرار الاسم في نهاية الأسطر الشعريَّة:

بــاح لفــظ »إبــداع« مَرَّتــن في نهايــة الســطرين لِــيَ  كــرَّرت ســعاد الصَّ

تفَُهِّــم محبوبهَــا أن أفعالــه في موضــوع الحُــبِّ جديــدة، وأنــه تجــاوز بهــا 

حــدود العقــل والتفكــر:

ثم أشعر بأنني صغرة أمام قدراتك الهائلة عى

الحنان وعى الإبداع..

نعم وجدت الكلمة... إبداع..

إن إبداعاتك في الحُبِّ شيءٌ يتجاوز العقل3.

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص376.

للنشر  مجدلاوي  دار  عان:  المناصرة،  الدين  عز  شعر  في  القصيدة  بنية  صالح.  فيصل  القيصري،   -2

والتوزيع، 2006م، ص189.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص230. 3- الصَّ
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ويكُــرِّر نادرپــور أيضــاً الاســم »ابــر« )الســحابة( في نهايــة ثلاثــة أســطر، 

وقــد خلــق هــذا التكــرار إيقاعــاً ملائمــاً في نهايــة هــذه الأســطر:

در چشم آفتاب

منقار تيز خويش به خون شسته بود ابر

از لاشه هاي سوخته برگ هاي پر

دل كنده بود و چشم فروبسته بود

ابر پر مي گشود ابر1.

م، في  الترجمــة: كانــت الســحابة قــد غســلت منقارهــا الحــاد بالــدَّ

عــن الشــمس، وحوَّلــت الســحابة قلبهــا وأغمضــت عينيهــا عــن الجثــث 

ــا. ــرد أجنحته ــت تف ــوزة، وراح ــلأوراق العج ــة لِ المحترق

ــود  ــه يعَ ــر«، ولكن ــظ »اب ــق لف ــد نط ــة عن ــح في البداي ــم ينَفت إن الف

فيَنغلِــق في وســط النطــق، أي عنــد نطــق الصــوت الانســدادي »ب«، ثــم 

يخَــرُج الهــواء ضاغطــاً بصــورة مفاجئــة. ولهِــذا فــإن تكــرار هــذا اللفــظ 

ــؤدِّي إلى إيجــاد موســيقى ناعمــة وملائمــة.  يُ

تكرار الضمير في نهاية الأسطر الشعريَّة:

ــتخدام في  ــن الاس ــةٍ مِ ــبةٍ عالي ــرار بنس ــن التك ــوع مِ ــذا الن ــع ه يتَمتَّ

ــاح  ب ــعاد الصَّ ــرَّرت س ــد ك ــكاره. وق ــاعر وأف ــات الش ــن روحيَّ ــر ع التعب

ــال  ــد انتق ــة خمســة أســطر شــعريَّة لتِؤكِّ ــب »ك« في نهاي ضمــر المخُاطَ

ــرار. ــذا التك ــا ه ــي يخَلقه ــيقى الت ــب بالموس ــها إلى المخُاطَ أحاسيس

وظيفتي أن أكون الناطقة باسمك..

والمحافظة عى كبريائك وأفكارك..

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص386.
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مَرَّة أخرى أقول لك..

ستكون أحمق إذا ظننت أنني أتخىَّ عنك.

فأنا نذرت نفي لأصل معك

إلى أبعد نجمة في الساء1.

ــرَّر نادرپــور أيضــاً الضمــر »مــن« )أنــا( في نهايــة ســطرين شــعريَّن  وكَ

ــح مكانــة المخُاطَــب، وهــو »عــي فروزآبــادي«: لِــيَ يوُضِّ

تو آن پرنده رنگن آسان بودي

كه از ديار غريب آمدي به لانه من

چو موج باد كه در پرده حرير افتد

طنن بال تو پيجيد در ترانه من2.

ــق في الســاء، والــذي  الترجمــة: لقــد كنــت ذلــك الطائــر الملــوَّن المحُلِّ

جَــاء مِــن ديــار الغربــة إلى عــي، فلتكــن مثــل المــوج الــذي يقــع عــى 

ســتار مِــن الحريــر، ورنــن جناحــك يطَِــن في أغنيتــي.

ــصْر والاختصــار بواســطة التكــرار،  ــن الحَ ــة مِ لقــد أوجــد الشــاعر حال

ــط، وفي  ــده وحــده فق ــر عن ــك الطائ ــة ذل ــول إن مكان ــد أن يق ــه يرُي لأن

ــك بشــخص آخــر. ــة لذِل ــه، ولا علاق عشــه وأغنيات

تكرار الفعل في نهاية الأسطر الشعريَّة:

بــاح عندمــا تبُــدِي نفورهــا مِــن  يظَهــر هــذا التكــرار في شــعر ســعاد الصَّ

المدينــة واشــمئزازها مِــن جميــع مَــا فيهــا مِــن مظاهــر: 

الأضواء أتعبتني..

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص73. 1- الصَّ

2- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص359.
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والميكروفونات أتعبتني..

والولائم أتعبتني..

وصوري في الصحف أتعبتني1.

ويصَِــل هــذا النفــور إلى حَــدِّ أن الشــاعرة كــرَّرت الفعــل المنفعــل 

»أتعبتنــي« أربــع مَــرَّات بصــورة لا شــعوريَّة في مقطــع واحــد قصــر، وهــو 

ــة إلى  ــة بالإضاف ــة والمضطرب ــة والقلق ــاعرة المتُعَبَ ــر إلى روح الش ــا يشُ مَ

ــرار. ــذا التك ــة الموســيقيَّة لهِ الوظيف

ــل  ــن أج ــع مِ ــة المصاري ــل في نهاي ــرار الفع ــن تك ــور مِ ــتفاد نادرپ واس

التعبــر عــن عواطفــه الغراميَّــة لــي يؤكِّــد في قولــه عــى أن الحــزن عــى 

ة ومِحنــة وبــلاء والبــكاء وحيــداً: المحبــوب قــد علَّمــه العيــش في شِــدَّ

غم گریز تو نازم، که همچو شعله ی پاک

مرا در آتش سوزنده، زیستن آموخت

ملال دوریت ای پر کشیده از دل من

به من طریقه ی تنها گریستن آموخت2.

الترجمــة: لقــد علَّمنــي الحــزن عــى فــرارك أيُّهــا الجميــل المدُلَّــل العَيْــش 

في النــران الحارقــة كــا لــو كان شــعلة طاهــرة، علَّمنــي الممَلـَـل مِــن بعُــدِك 

يــا مَــن طِــرت مِــن قلبــي الطريقــة الوحيــدة للِبــكاء.

ويُــرَى اتفــاق النهايــات في قصائــد كلا الشــاعرين، ولكــن تكرارهــا أقــل 

بــاح مِــن تكــرار النهايات  مِــن اتفــاق البدايــات. وقــد اســتفادت ســعاد الصَّ

في إحــدى عــشرة قصيــدة، واســتفاد منهــا نادرپــور في ثمــاني عــشرة قصيدة.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص159. 1- الصَّ

2- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص360.
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تكرار الألفاظ المشتقة:

ــاً  ــراً عجيب ــعراء أم ــد الش ــتقة في قصائ ــات المش ــتخدام الكل ــدو اس يب

بالنظــر إلى اشــتقاقيَّة اللغــة العربيَّــة. ويظَهَــر التكــرار الاشــتقاقي عندمــا 

ة كلــات مِــن جــذر لغــوي واحــد إحداهــا  يــأتي الشــاعر بكلمتــن أو عِــدَّ

بجــوار الأخــرى، ويُــؤدِّي هــذا القِسْــم مِــن التكــرار إلى تركيــز الدلالــة في 

ذهــن القــارئ والمســتمع.

بــاح بلفظــي »بــصري« و»بصــرتي« اللذيــن تــمَّ  لقــد جــاءت ســعاد الصَّ

ــارئ  ــن الق ــور ذه ــيَ يتمح ــصر« لِ ــوي »ب ــذر اللغ ــن الج ــتقاقها مِ اش

ــن اللفظــن ودلالتهــا: حــول هذي

شكراً لحِبك.. الذي كشف عن بصري وبصرتي1.

ويـُـرَى اســتخدام الألفــاظ المشــتقة في شــعر نادرپــور أيضــاً، ولا شــك أن 

اســتخدامه لهِــذا النــوع مِــن التكــرار ليــس بتلــك الكــثرة التــي توجــد في 

بــاح. أشــعار ســعاد الصَّ

ــن  ــل مِ ــا »قندي ــدة عنوانه ــه في قصي ــدَ أصدقائ ــور أح ــب نادرپ يخُاطِ

ــه:  ــول ل ــة« فيق ــف الأجم خل

به گاه رفتنت اى مهان بي غم من

خموش ماندم و منقار زير پر بودم

چو تاج كاج، طلايي شد از طلايهء صبح

پناه سوي درختان دورتر بردم2.

ــاً ومنقــاري  ــت صَامت ــا ضيفــي الســعيد، ظلل ــك ي ــد رحيل الترجمــة: عن

ــجار  ــاج أش ــار ت ــا صَ ــجار، عندم ــد الأش ــأت إلى أبع ــي، ولج ــت جناح تح

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص29. 1- الصَّ

2- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص360.
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ــاح. ــة الصب ــن طليع ــون مِ ــي الل ــر ذهب الصنوب

ــذا  ــة( في ه ــه« )طليع ــي( و»طلاي ــي« )ذهب ــا »طلاي ــرَّر لفظ ــد تك لق

الشــعر لـِـيَ يسُــيطر الشــاعر عــى المخُاطـَـب بــلا اختيــار منــه عــن طريــق 

ــة في هــذه العبــارات1. إيجــاد التجانــس، ويلقنــه الرســالة الخفيَّ

تكرار التركيب الإضافي:

تكــرار المضــاف والمضــاف إليــه قِسْــم آخــر مِــن أقســام التكــرار. وقــد 

بــاح بالشــكل التــالي: ظهــر هــذا النــوع مِــن التكــرار في أشــعار ســعاد الصَّ

أساؤك كثرة يا حبيبي..

فالقمر مِن بعض أسائك

والبحر مِن بعض أسائك

والليل والنهار بعض أسائك2.

ــورة  ــعريَّة بص ــطر الش ــذه الأس ــان في ه ــان إضافيَّ ــتخدم تركيب ــد اس لق

مُكــرَّرة، فقــد تكــرَّر التركيــب الإضــافي »بعــض + أســاء« )بعــض أســاء( 

و»أســاء + ك« )أســائك( ثــلاث مَــرَّات في هــذا الشــعر، وأدَّى تكــراره إلى 

إيجــاد توافــق في النهايــات وانســجام وموســيقى في الــكلام. 

ــده وأشــعاره،  ــن هــذا التكــرار في قصائ ــور أيضــاً مِ وقــد اســتفاد نادرپ

فقــد ذكــر التركيــب الإضــافي »درون + خانــه + مــا« )بيتنــا( أربــع مَــرَّات 

في بدايــة أســطره الشــعريَّة: 

درون خانه ما، گرمي نفس ها نيست

درون خانه ما، سردي جدايي هاست

1- شفيعي كدكني، محمد رضا. موسيقى شعر، ص417.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص181. 2- الصَّ
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درون خانه ما، جشن دوستي نيست

درون خانه ما، مرگ آشنايي هاست1. 

الترجمــة: لا أثــر في بيتنــا لـِـدفء الأنفــاس، وكلُّ مَــا في بيتنــا هــو بــرودة 

ــا في  ــة، وإنم داق ــة والصَّ ــل للِمحبَّ ــا حف ــس في بيتن ــال. لي ــراق والانفص الف

بيتنــا مــوت للِمعــارف والأقــارب.

لقــد زاد تكــرار هــذا التركيــب في هــذه القصيــدة مِــن موســيقى الــكلام 

، لأن الإتيــان  بالإضافــة إلى إيجــاد اتفــاق في البدايــات وانســجام في النــصِّ

بصــوت الكَــرْ )كــرة الإضافــة( في هــذا النــوع مِــن التركيبــات الإضافيَّــة 

يوُحِــي بإيقــاع ملائــم، وهــو مَــا يـَـدلُّ عــى حــزن الشــاعر وحرتــه.

تكرار الجملة

فْ، ويحَتــوي عــى التأكيــد  يتَجــاوز تكــرار الجملــة حــدود الإخبــار الــصرِّ

والتشــديد ومزيــد مِــن الاتحــاد بــن الشــاعر والقــارئ بالإضافــة إلى 

إضافــة معــانٍ جديــدة إلى الشــعر وإشراك ناظمــه في ارتقــاء شــعريَّة الأثــر 

الشــعري2.

تكرار الجمل الخبرية

تكرار الجمل الاسميَّة الخبريَّة

وام، في حــن أن هــذا  نعلــم أن الجُمَــل الاســميَّة تــدلُّ عــى الثبــوت والــدَّ

وام يتضاعفــان عندمــا تسُــتخدَم هــذه الجُمَل بصــورة مُكرَّرة.  الثبــات والــدَّ

بــاح عــى النحــو التــالي: وقــد اســتخدم هــذا الأســلوب في شــعر ســعاد الصَّ

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص423.

2- السد، نور الدين. المكونات الشعريَّة في بائيَّة مالك بن الريب، مجلة اللغة والأدب، العدد 14، )دون 

تاريخ(، ص39.
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أساؤك كثرة يا حبيبي..

فالقمر مِن بعض أسائك

والبحر مِن بعض أسائك

والليل والنهار بعض أسائك

إنني لا أعرف حقّاً أيُّ الأساء تليق بك رغم أني

أناديك في النهار يا حبيبي1.

ــن  ــل مِ ــع قلي ــن م ــاً، ولك ــور أيض ــعر نادرپ ــك في ش ــال ذل ــرَى مث ويُ

بــاح تغــرِّ المبتــدأ في تكرارهــا للِجمــل  التفــاوت والاختــلاف، فســعاد الصَّ

الاســميَّة، في حــن أن نادرپــور يكُــرِّر المســند إليــه أو مبتــدأ الجملــة، كأن 

قِّ  يكُــرِّر - عــى ســبيل المثــال – جملــة »كانــت الأمطــار قــد بــدأت في الــدَّ

ــرَّات في قصيــدة »الحيــاة لحظــة واحــدة«: ــرَّة أخــرى« ثــلاث مَ مَ

باران دوباره كوفتن آغاز كرده بود

بر شيشه هاي پنجره كوچك اتاق

خاكستر سپيد هزاران خيال دور

دامن گشوده بود به ويرانه اجاق2.

قِّ مَــرَّة أخــرى، عــى زجــاج  الترجمــة: كانــت الأمطــار قــد بــدأت في الــدَّ

ــة البعيــدة،  ــدَّ الرَّمــاد الأبيــض لآلاف الأخيل نافــذة الحجــرة الصغــرة، ومَ

نطاقــه إلى خرائــب التنــور.

لقــد أحــدث نادرپــور تغيــراً في الجملــة في المـَـرَّة الثانيــة، وجَعَــل كلمــة 

»گريــه« )البــكاء( مــكان كلمــة »دوبــاره« )مَــرَّة ثانيــة( ليِغافــل المخُاطبَ:

باران گريه كوفتن آغاز كرده بود

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص181. 1- الصَّ

2- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص383.
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بر شيشه هاي پنجره ديدگان اتاق1.

، عــى زجــاج نافــذة  قِّ الترجمــة: كانــت أمطــار البــكاء قــد بــدأت في الــدَّ

عيــون الحجــرة.

ويتَوقَّــع المخُاطـَـب أن تكُــرَّر الجملــة عينهــا عنــد رؤيتهــا للِمَــرَّة الثانيــة، 

ولكــن الشــاعر يــأتي بمــا يخُالـِـف هــذا التوقُّــع. 

تكرار الجُمَل الفعليَّة الخبريَّة:

والحــاضر  المــاضي  أزمنــة  الحــدوث في  إلى  الفعليَّــة  الجمــل  تشــر 

ــة الفعــل المضــارع »أحــاول«  ــرَّرت الشــاعرة الكويتيَّ ــد ك والمســتقبل. وق

خمــس مَــرَّات لــي تذكِّــر المخَُاطبَ بســعيها الدائــم ومحاولاتها المســتمرة:

أحاول أن أسحب مِن لحمي خنجراً طعنت به نفي..

أحاول أن أصلح المركب المثقوب..

أحاول أن ألحق بالقطارات الذاهبة إلى عينيك..

أحاول أن ألصق الزمن المكسور..

أحاول أن أقنعك أنني لست مسؤولة..

لكنني طفلة.. والطفلة لا تسُأل عن الأواني التي كرتها2. 

ويظَهَــر هــذا التكــرار في قصيــدة »في غبــار ضحكــة الشــمس« أكــثر مِــن 

ــل المضــارع  ــرِّر الشــاعر الفع ــث يكُ ــور الأخــرى، حي ــي أشــعار نادرپ باق

»مــي روم« )أذهــب( في بدايــة ثلاثــة أســطر شــعريَّة:

مي روم آن سان که گرماي نفس هاي تب آلودش

پرده ي ابريشمن آبشاران را بسوزاند

1- المصدر السابق، ص384.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص36. 2- الصَّ
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مي روم آنجا که چون چشمم به طاق آسان افتد

بشکفد در باغ چشمم سوسن خورشيد

همچو عكس بيشه ها در چشم آهوها

مي روم آنجا که چون اسبم دو چشم از خواب بگشايد

نقش بندد در نگن مردمک هايش

سايه ي پرواز خاموش پرستوها1.

ــتار  ــة سِ ــها المحموم ــث تحــرق حــرارة أنفاسِ ــة: أذهــب إلى حي الترجم

ــاك، وعندمــا تقــع عينــي عــى قنطــرة  ــة، أذهــب هن الشــلالات الحريريَّ

الســاء تتفتــح سوســنة الشــمس في حديقــة ناظــري مثــل صــورة الأجات 

في عيــون الغــزلان، أذهــب هنــاك، وعندمــا يســتيقظ حصــاني مِــن النــوم 

ويفتــح عينيــه ترتســم في فــص بؤبــؤ عينيــه ظــلال العصافــر في تحليقهــا 

الصامــت.

ويـَـدلُّ الفعــل المضــارع عــى اســتمرار العمــل وتواصلــه، وإذا تكــرَّر هذا 

ــرَّات فــإن هــذه الاســتمراريَّة والتواصــل سَــوف يظَهــران  ة مَ ــدَّ الفعــل عِ

ــع  ــاً م ــب تمام ــب( يتَناسَ ــي روم« )أذه ــل »م ــرار الفع ــر. وتك ــثر بكث أك

سَــرْ الشــاعر وذهابــه بصــورة بطيئــة ومســتمرة ومتواليــة.

تكرار الجُمَل الإنشائيَّة:

ــي في  ــي والتمنِّ ــي والترجِّ ــداء والنه ــر والن ــتفهام والأم ــل الاس ــع جُمَ تق

زمــرة الجُمَــل الإنشــائيَّة. واســتخدام هــذه الجُمَــل في قصائــد ســعاد 

ــارة  ــن الإش ــن يُمكِ ــام، ولك ــة والاهت ــر بالملاحظ ــور جدي ــاح ونادرپ ب الصَّ

ــداء. ــر والن ــتفهام والأم ــل الاس ــرار جُمَ ــا إلى تك هن

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص407.
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تكرار الجملة الاستفهاميَّة:

يسُــتفاد مِــن الاســتفهام بمعنــاه الحقيقــي في الكشــف عــن أمــر مجهول، 

ولكــن قــد يخَــرج هــذا الاســتفهام عن معنــاه الحقيقــي في بعــض الأحيان، 

ويسُــتخدَم في معنــى فرعــي أو ثانــوي، ويُمكِــن تحديــد هــذه الحالــة عــن 

طريــق لهجــة الشــاعر وبمــا يقتضيــه حَــال المتكلِّــم1. ويـَـدلُّ اســتعال هذا 

الأســلوب بشــكل مُكــرَّر عــى التحرُّ وعــدم الاطمئنــان والتغيــر والتحوُّل2. 

بــاح عــن عجزهــا وحرتهــا في تســمية أحاسيســها بتكــرار  وتعــبرِّ ســعاد الصَّ

الجملــة الاســتفهاميَّة »مــاذا أســمي هــذا« في قولها: 

د بك.. ي هذا النزوع إلى التوحُّ ماذا أسمِّ

ي هذا الشعور بالغربة والاستلاب ماذا أسمِّ

حن لا أجلس إلى يمينك في أيِّ مكان3.

ــث  ــاً، حي ــور أيض ــعار نادرپ ــتفهاميَّة في أش ــل الاس ــرار الجم ــرَى تك ويُ

يسَــتفيد مِــن هــذا التكــرار مِــن أجــل أن يقــول لمِحبوبتــه إنــه غــر قــادر 

عــى الحيــاة مــن دونهــا:

چگونه بي تو توانم زيست؟

چگونه بي تو توانم زيست؟
چگونه بي تو سخن بر زبان توانم راند؟4

ــن لي أن  ــف يُمكِ ــك؟ كي ــن دون ــش م ــن لي أن أعي ــف يُمكِ ــة: كي الترجم

ــن  ــاني م ــى لسَِ ــكلامُ ع ــري ال ــن أن يجَ ــف يُمكِ ــك؟ كي ــن دون ــش م أعي

ــك؟ دون

1- التفتازاني، سعد الدين. مختصر المعاني، قم: دار الفكر، 1377ش، ص137.

2- عمر، أحمد مختار. اللغة واختلاف الجنسن، القاهرة: عالم الكتب، 1992م، ص106 - 107.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص132. 3- الصَّ

4- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص441.
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إن نادرپــور يكُــرِّر الجملــة الاســتفهاميَّة »چگونــه بي تو توانم زيســت؟« 

مَــرَّة بعــد أخــرى مِــن أجــل أن يؤثــر في محبوبتــه، ولـِـيَ ينَقِــل أحاسيســه 

إلى مُخاطبَــه بواســطة هذا الاســتفهام الاســتنكاري.

تكرار الجُمَل الأمريَّة:

لا يحَتــوي اســتخدام صيغــة الأمــر عــى الجانــب النحــوي دائمــاً، وإنمــا 

ــة أحيانــا1ً. ومثــال ذلــك  ــة وثانويَّ تســتخدم هــذه الصيغــة لأغــراض فرعيَّ

ــا أن  ــن محبوبه ــس مِ ــث تلتم ــاح، حي ب ــعاد الصَّ ــالي لسِ ــوذج الت في النم

ــل: ع والتوسُّ ــن التــرُّ ــة مِ ــامحها في حال يسُ

سامحني إذا قلت لك إن عساكر الخشب لا ينفعونك..

وسامحني إذا قلت لك إن هذه المهنة لا تناسبني..

وسامحنـي إذا قلـت لك إن تصـرفاتك الأخيـرة تميَّـزت

بالتسـرع واضطراب الرؤية2.

ــل يقَــوَى حينــا يــأتي بصــورة مُكــرَّرة. وإذا  ع والتوسُّ وهــذا التــرُّ

ــة ســطر شــعري  ــأت إلا في بداي ــا أن فعــل الأمــر »ســامحني« لم ي افترضن

ــاَ حظــي تــرع  ــة لَ ــة اللفظي ــذِف في باقــي الأســطر بالقرين واحــد وحُ

ة. ــدَّ ــد والشِ ــلها بالتأكي ــاعرة وتوسُّ الش

ولهِــذا الأســلوب مظهــره الخــاص في قصائــد نادرپــور أيضــاً، فهــو يطلــب 

مِــن محبوبتــه أن تمكــث لديــه مكوثــاً أبديـّـاً:

درنگت جاوداني باد در ويران سراي من

بمان ديگر، بمان ديگر براي من 

1- التفتازاني، سعد الدين. مختصر المعاني، ص139.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص72. 2- الصَّ
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بمان، تا لانه دل بازگويد داستانش را

بمان، تا شوق ديدار تو بگشايد زبانش را1.

الترجمــة: فليكــن مكوثــك في عالمــي الخــراب أبديـّـاً، فلتبــق إذن، فلتبــق 

ــق  ــا قلبــي قصصهــا، ابــق حتــى يطُلِ ــن أجــي، ابــق حتــى تقــص حناي مِ

الشــوق إلى رؤيتــك عقــدة لسَِــاني.

ــة  ة رغب ــدَّ ــي بشِ ــرَّات يوُحِ ــلاث مَ ــق( ث ــان« )إب ــل »بم ــرار الفع إن تك

ــله، لأن الشــاعر يصَِــل في أعقــاب هــذا  الشــاعر وقــوَّة ترُّعــه وتوسُّ

ــه. ــرب من ــه بالق ــود محبوبت ــو خل ــه، وه ــرار إلى هدف التك

تكرار جُمَل النداء:

تســتخدم جُمَــل النــداء حينــا يحَظـَـى الفــرد المخُاطـَـب بأهميَّــة وقيمــة 

بالنســبة للِمتكلِّــم. ويـَـدلُّ تكــرار هــذا النــوع مِــن العبــارات عــى تضاعف 

ــاح هــذا  ب ــد اســتخدمت ســعاد الصَّ ــب. وق ــدَى المحُِ ــوب لَ ــة المحب أهميَّ

ــف  ــب الصي ــه حبي ــا بأن ــا حبيبه ــف فيه ــي تصَِ ــا الت ــرار في قصيدته التك

والشــتاء، وحبيــب الخريــف والربيــع: 

يا حبيب الصيف والشتاء..

ويا حبيب الخريف والربيع..

لم أسمع بن رجال العالم عن رجل أقدر منك

عى استخراج الغضب مِن تحت أظافره2. 

ــرَّات في  ــة مِــن هــذا المقطــع ثــلاث مَ ــرَّر نادرپــور الجملــة الافتتاحيَّ وكَ

ــق  ــن التواف ــوع مِ ــيِ إلى ن ــا يفُ ــن وراء الجــدران«، وهــو مَ ــدة »مِ قصي

ــدة: الموســيقي طــوال القصي

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص362.

باح، سعاد. رسائل من الزمن الجميل، ص135. 2- الصَّ
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اي كولي كبودنگاه ستاره چشم

اي با غم غريبي من آشنا هنوز

اي نغمه ساز عشق كه با پنجه اميد

بر مي كي ز چنگ دلم ناله ها هنوز1.

الترجمــة: أيُّهــا الغجــري صاحــب العــن الزرقــاء كالنجــم، يــا مَــن مازلــت 

تعــرف حــزني الغريــب، يــا عــازف نغــات العشــق الــذي مــازال ينتــزع 

الأنــن مِــن مخالــب قلبــي بيــد الأمــل. 

ــن  ــة ع ــة الثاني ــرار الجمل ــيطاً في تك ــراً بس ــاعر تغي ــد الش ــد أوج لق

ــيَ  ــع( لِ ــا« )م ــن »ب ــدلاً مِ ــة »در« )في( ب ــان بحــرف الإضاف ــق الإتي طري

ــب بخلــق تنــوع في الألفــاظ والموســيقى، ومصــدر هــذه  يبُاغِــت المخُاطَ

ــا« بإيقاعــه الصاعــد يتَغــرَّ فجــأة إلى اللفــظ  المباغتــة هــو أن اللفــظ »ب

»در« بإيقاعــه الهابــط. وتظهــر هــذه الحالــة مِــن طريقــة نطــق هذيــن 

ــد النطــق بهــا. ــح الفــم وغلقــه عن اللفظــن وفت

خاتمة

لتَ الدراسة الحالية إلى النتائج التالية: توصَّ

بـاح ونـادر نادرپـور بهادفيَّـة 	  اسـتخدِم التكـرار في أشـعار سـعاد الصَّ

الصامـت والصائـت  وإبـداع، وذلـك عـى مسـتويات مختلفـة، هـي 

عـة، مثـل اتفـاق البدايـات واتفـاق  واللفـظ والجملـة، وبأشـكال متنوِّ

النهايـات والتكـرار في وسـط الجملـة وتكـرار الكلات المشـتقة وتكرار 

ة والإنشـائيَّة. التراكيـب الإضافيَّـة وتكـرار الجُمَـل الخبريّـَ

ة أسـطر شـعريَّة بفنيَّـةٍ في 	  تجـىَّ تكـرار اللفـظ الواحـد في بدايـة عِـدَّ

1- نادرپور، نادر. مجموعه اشعار، ص393.
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بـاح ونـادر نادرپـور، ويتَمتع هـذا النمـط التكراري  قصائـد سـعاد الصَّ

تكـرار  ـة  التكـرار، خاصَّ أنـواع  إلى سـائر  بالقيـاس  الاسـتخدام  بوفـرة 

النهايـات. 

المجموعـات 	  في  المختلفـة  ة  النحويّـَ والتراكيـب  الأبنيـة  تكـرار  يـُرَى 

لأغـراض  التكـرارات  هـذه  واسـتخدمت  الشـاعرين،  لـِكلا  الشـعريَّة 

متشـابهة أحيانـاً، ولأهـداف متفاوتـة في أحيـان أخـرى. وعـى سـبيل 

بـاح ونـادر نادرپـور  المثـال فـإن تكـرار الصوامـت في أشـعار سـعاد الصَّ

مِـن أجل الإيحاء بالسـخط وعـدم الرضا، ولكن إذا نظرنـا بعن الاعتبار 

إلى تكـرار الصائـت »آ« فسـندرك أن كثرة تكرار هذا الصوت في أشـعار 

بـاح تشـر إلى غضبها العارم بسـبب الاسـتهتار بمكانـة المرأة  سـعاد الصَّ

في المجتمـع العـربي، في حـن أن تكـرار هـذا الصائـت يوُحِـي في أشـعار 

نادرپـور بالحـرة والحـزن والأس.
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باح وژاله فراهاني ة في أشعار سعاد الصَّ ات الدلاليَّ  الجماليَّ

ة( )مع التركيز على المرأة والعواطف النسائيَّ

ملخص البحث

يهَــدف هــذا البحــث إلى دراســة أهــم المضامــن العاطفيَّة في أشــعار ژاله 

بــاح دراســة مقارنــة، وعــرض أفكارهــا حــول المــرأة  فراهــاني وســعاد الصَّ

والعواطــف النســائيَّة. وتــدلُّ نتائــج هــذا البحــث الوصفــي التحليــي عــى 

أن أشــعارها تحتــوي عــى المســائل والموضوعــات المرتبطــة بالنســاء في 

المجتمــع الذكــوري مِــن ناحيــةٍ، وتعُــدُّ مظهراً للِــروح النســائيَّة اللطيفة مِن 

ناحيــةٍ أخــرى، ويبــدو انعــكاس الأفــكار والعواطف المشــتركة في أشــعارها 

طبيعيّــاً لأن كلتــا الشــاعرتن عاشــتا في ظــروف ثقافيَّــة واجتاعيَّــة واحــدة 

لتــا متاعــب مشــتركة مِــن جانــب النظــام الذكــوري. وتشــر  تقريبــاً وتحمَّ

نتيجــة هــذا البحــث إلى أن موضوعــات مِــن قبيــل الحُــبِّ والحنــان 

ــرأة  ــار الم ــم والاعــتراض عــى احتق ــة الظل ــة ومحارب ــي والطوباويَّ الأموم

وإهانتهــا تعُــدُّ مِــن أبــرز المضامــن الفكريَّــة ومحــور القصائــد العاطفيَّــة 

بــاح وژالــه فراهــاني، وهــي القصائــد التــي تنشــأ أشــعارها  عنــد ســعاد الصَّ

عــن تجربــة جميلــة وثريَّــة، أي مِــن العــالم الداخــي للِشــاعرتن، وتنتقــل 

إلى المخُاطَــب ببَيَــان بليــغ.

بــاح، ژالــه فراهاني،  الكلــات المفتاحيَّــة: الجاليَّــات الدلاليَّــة، ســعاد الصَّ

العواطف النســائيَّة.



390

دراسات فارسية مقارنة

مقدمة

ــة  ــل العاطف ــن قبي ــوم مِ ــى أيِّ مفه ــة ع ــات الدلاليَّ ــتمل الجاليَّ تش

والفكــر والمضامــن الشــاعريَّة التــي تختفــي وراء الشــكل الظاهري للِشــعر 

ــل فيهــا وتفســره لهــا. وقد نظــر الشــكليُّون الروس  ويدُركهــا القــارئ بالتأمُّ

ــكل  ــع بش ــكار وواق ــالات وأف ــن انفع ــاني )مِ ــون الإنس ــل إلى المضم الأوائ

عــام( نظــرة تســقط عنــه أيَّــة أهميَّــة أدبيَّــة، وتجعــل منــه مُجــرَّد ســياق 

ــن  ــكليِّن المتأخري ــن الش ــا. ولك ــؤدِّي عمله ــة أن ت ــائل الأدبيَّ ــح للِوس يتُي

عَدَلــوا عــن هــذا الفصــل الحَــاد بــن الشــكل والمضمــون وألبســوا المتــون 

الأدبيَّــة لبَِــاس المعنــى1. والأدب، والشــعر منــه بشــكل خــاص، مِــن أفضــل 

ــن  ــس تجاربه ــاعرات في عك ــاء الش ــا النس ــتفيد منه ــي تس ــائل الت الوس

واعتراضاتهــن  وآلامهــن  ومواجعهــن  والأليمــة  المزعجــة  الشــخصيَّة 

وشــكاويهن ومشــاكلهن ومشــاكل بنــي جنســهن عــى مســتوى المجتمــع. 

بــاح والشــاعرة ژالــه فراهــاني نموذجــاً لأفضــل  وتعُــدُّ الشــاعرة ســعاد الصَّ

الشــاعرات الــلاتي جعلــن أشــعارهن في خدمــة هــذه الآمــال والتطلعــات 

ــه  ــت من ــذي عان ــز ال ــة التميي ــاء ومكافح ــن النس ــاع ع ــامية والدف الس

المــرأة عــى مَــرِّ القــرون. ويُمكِــن القــول في عبــارة واحــدة إن أشــعارها 

ــة  ــه لكِونهــا امــرأة في المجتمعــات الذكوريَّ ــا تعاني مظهــر لآلام المــرأة ومَ

ــا  د مَ ــدِّ ــذي يحُ ــو ال ــا، وه ــة كلِّ شيءٍ فيه ــى قم ــل ع ــع الرج ــي يق الت

ــؤدِّي طريقــة  ــة ســلطته. وت ــا لا يجــب للِمــرأة في ســياق تقوي يجــب ومَ

تعامــل هاتــن الشــاعرتن مــع تقاليــد المجتمــع إلى إبدائهــا لـِـردود أفعــال 

متســاوية تقريبــاً عــى الرغــم مِــن الاختلافــات التــي توجــد في أشــعارها، 

ــا يشــهد عــى اهتــام هاتــن الشــاعرتن بأفكارهــا وتجاربهــا  وهــو مَ

ــث،  ــذا البح ــم في ه ــر المهُِ ــذا الأم ــة ه ــوم بدراس ــوف نق ــائيَّة. وسَ النس

1- سلدن، رامان وويدوسون، پيتر. راهناي نظريه ادبي معاصر، ترجمه: عباس مخبر، تهران: انتشارات 

طرح نو، 1377ش، ص45.
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ــل أشــعار  ــار أن هــذه الدراســة لا تســعى إلى تفضي مــع الأخــذ في الاعتب

إحــدى الشــاعرتن وترجيــح مضامينهــا عــى أشــعار ومضامــن الأخــرى ولا 

ــر إحــدى  ــة تأث ــر إحداهــا أو تأثرهــا بالأخــرى، لأن احتاليَّ ــد تأث تحدي

ــرِّب بينهــا هــو الــرؤى  ــا يقُ هاتــن الشــاعرتن بالأخــرى منتفيــة، وكلُّ مَ

والهواجــس النســائيَّة فقــط.

ــي  ــن الشــاعرتن الت ــعَى هــذا البحــث إلى دراســة أشــعار هات ــد سَ وق

ــؤالن  ــى الس ــة ع ــائيَّة والإجاب ــف النس ــرأة والعواط ــول الم ــا ح نظاه

ــة في الأدب  ــة الأمريكيَّ ــج المدرس ــى منه ــاد ع ــن بالاعت ــن التالي العلميَّ

ــة والعَــبْر  ــة والبينيَّ المقــارن والتــي يعُــدُّ التأكيــد عــى الدراســات الجاليَّ

ــا: ــوم عليه ــي تق ــة الت ــص النظريَّ ــرز خصائ ــن أب ــة مِ ثقافيَّ

أ – مــا أهــم المظاهــر الجاليَّــة الدلاليَّــة والمضامــن العاطفيَّــة المشــتركة 

في أشــعار الشــاعرتن المذكورتــن عــى ضــوء الــرؤى والآراء النســائيَّة؟

ب – كيــف كانــت حصيلــة عملهــا في إبــراز المضامــن المنظــور إليهــا 

بعــن الاعتبــار؟

وينبغــي بالطبــع أن نشــر إلى أن دراســات قــد صَدرت حــول الموضوعات 

بــاح و ژالــه فراهــاني، ويُمكِــن الإشــارة  والمضامــن الشــعريَّة عنــد ســعاد الصَّ

إلى الدراســات التاليــة عــى ســبيل المثال:

بــاح عــى ثلاثــة مســتويات،  ــل محمــد التونجــي أشــعار ســعاد الصَّ حَلَّ

ــة والشــخصيَّة، وكان ذلــك في كتــاب »قــراءة في  ــة والاجتاعيَّ هــي الوطنيَّ

ــل إلى نتيجــة مفادهــا أن ســعاد  ــاح« )1993م(، وتوصَّ ب شــعر ســعاد الصَّ

بــاح ليســت شــاعرة المــرأة والعواطــف النســائيَّة فقــط، وإنمــا تبــدو  الصَّ

ــة أيضــاً. شــاعرة بــارزة في مجــال الوطنيَّ

باح  ودَرسَ سـعيد فرحـات ثلاث مجموعات شـعريَّة للِشـاعرة سـعاد الصَّ
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عـى أسـاس ثلاث مـدارس أدبيَّـة مختلفة، وهي الكلاسـيكيَّة والرومانسـيَّة 

ة في شـعر  ومدرسـة المهجـر، وكان ذلـك في كتـاب بعنـوان »قـراءة نقديّـَ

ـل إلى أن هـذه الشـاعرة تشـبه الشـعراء  بـاح« )1985م(، وتوصَّ سـعاد الصَّ

الرومانسـيِّن في تناولهـا لمِوضـوع الحُـبِّ والعشـق، وتشـبه شـعراء المهجر 

في لوعتهـا لمِـوت ولدهـا وحرقتهـا عـى فراقـه، ويقَـترب مَـا تنظمـه عـن 

ة مِن شـعر شـعراء المدرسـة الكلاسـيكيَّة. الوطـن والصلابـة والحريّـَ

ــن  ــن پروي ــور الدي ــت كــبرى روشــنفكر وعيــى متقــي زاده ون ل وتوصَّ

والســيد عــي سراج في دراســتهم التــي تحمــل عنــوان »اســتخدام اللغــة 

بــاح نموذجــاً« إلى أن  النســائيَّة في المرثيَّــة المعــاصرة: مــراثي ســعاد الصَّ

ــة  ــا مــع تجرب ــة النســائيَّة ومشــاعر النســاء وعواطفهــن واختلافه التجرب

الرجــال قــد مَهَّــدَت الســبيل لتِشــكيل اتجاهــات مختلفــة في مَجَــال علاقــة 

اللغــة بالجنــس. وقــام هــؤلاء الباحثــون أيضــاً بدراســة المــراثي والأشــعار 

ــدان ولدهــا في دراســةٍ  ــا لفِق ــر عــن حزنه ــا للِتعب ــي نظمته ــة الت الحزين

ــس:  ــوان »ســيكولوجيَّة اللغــة الشــعريَّة في ضــوء عنــصر الجن تحمــل عن

ــاك  ــوا إلى أن هن ل ــاً«، وتوصَّ ــاح نموذج ب ــعاد الصَّ ــي وس ــن الروم ــراثي اب م

علاقــة وطيــدة بــن عاطفــة الرثــاء وجنــس الشــاعر، وأن عاطفــة الحــزن 

بــاح أقــوى لأنهــا تعــود إلى معــالم الأحاســيس النســائيَّة.  عنــد ســعاد الصَّ

ــن  ــاع ع ــة والدف ــبِّ البشريَّ ــر وحُ ــة والفق ــل الوطنيَّ ــا مث ــت قضاي ودُرسَِ

ــي  ــة المــرأة، في دراســتن منفصلتــن، أولاهــا لعِ حقــوق الإنســان، خاصَّ

أصغــر حبيبــي وتحمــل عنــوان »المضامــن الاجتاعيَّة المشــتركة بن ســعاد 

بــاح وفــروغ فرُّخــزاد، مــع التركيــز عــى الاتجــاه النســوي« )2014م(،  الصَّ

ــن  ــة ب ــا الاجتاعيَّ ــوان »القضاي ــل عن ــيفي وتحم ــن س ــا لمِحس وثانيه

لــت الدراســتان إلى  ــاح وپرويــن اعتصامــي« )2015م(، وتوصَّ ب ســعاد الصَّ

ــا بمحاربــة  أن هاتــن الشــاعرتن قــد شــعرتا بــآلام المجتمــع تمامــاً، وقامت

انعــدام المســاواة الاجتاعيَّــة بأشــعارها. وقــام يوســفي بدراســة القصائد 
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التــي جلســت فيهــا ژالــه فراهــاني إلى مرآتهــا وإبريــق الشــاي لتِعــبرِّ لهــا 

ــه قائمقامــي  ــوان »ژال ــك في بحــثٍ بعن ــألم، وذل عــن أفكارهــا النســائيَّة ب

ــد يوســفي أن الشــاعرة  ــران« )2005م(، ويعَتقِ أوَّل شــاعرة نســويَّة في إي

تعــبرِّ في هــذا الشــعر عــن اعتراضهــا وســخطها عــى الوضــع غــر المناســب 

ــياء  ــط الأش ــا لأبس ــلال تناوله ــن خ ــش في أسْرهِ مِ ــذي تعي ــي ال والروتين

التــي ترتبــط بهــا المــرأة في عالمهــا النســائي. ويَمُــرُّ يــاوري بــور أيضــاً عــى 

ــوان  ــه بعن ــي نظــرة عــى أشــعارها في عمــل ل ــه فراهــاني ويلُقِ ــاة ژال حي

ــا بالشــاعرة الجســورة  ــه« )2010م(، ويصَِفه ــد ژال ــد عن ــة التقالي »محارب

ومحاربــة التقاليــد في زمــن لا ينُتظــر فيــه مِــن المــرأة خطــاب غــر 

ــة للِأشــياء عنــد ژالــه  خطــاب الصمــت. ودرس آرنــك نوعيَّــة النظــرة الخاصَّ

ــوان »شــاعرة  ــه بعن ــةٍ ل ــة في أشــعارها في مقال ــا الخاصَّ فراهــاني ومكانته

ــل إلى  المرايــا: مكانــة الأشــياء في شــعر ژالــه قائــم مقــام فراهــاني«، وتوصَّ

ــة  ــة عالي ــود قيم ــن بوج ــة تؤم ــائيَّة اللطيف ــف النس ــروح والعواط أن ال

ــة،  ــياء الميت ــد الأش ــروح في جس ــخ ال ــا تنف ــطها، وأنه ــياء وأبس ــل الأش لأق

بحيــث تكتســب هــذه الأشــياء القــدرة عــى مجالســة الإنســان ومنادمتــه. 

ويصَِــف محمــدي في مقالــةٍ تحمــل عنــوان »نظــرة عــى الأفــكار الشــعريَّة 

عنــد ژالــه قائــم مقــام فراهــاني« )2011م( الاعــتراض عــى مكانــة المــرأة 

ــكار  ــم رجــال المجتمــع للِنســاء بأنهــا أهــم الأف ــة ظل ــا ومحارب ووضعه

ــة المريــرة أثــر في هــذا الأمــر.  ــرَى أن لتِجربتهــا الحياتيَّ عنــد فراهــاني. ويَ

ــعاد  ــعار س ــاول أش ــة تتن ــى الآن دراس ــدر حت ــه لم تص ــظ فإن ــا يلُاحَ وك

ــة  ــة الحالي ــإن الدراس ــذا ف ــارن، ولهِ ــكل مق ــاني بش ــه فراه ــاح وژال ب الصَّ

ـة مِــن أجــل البحــث في الجاليَّــات الدلاليَّــة في أشــعار  تبــدو ضروريّـَ

الشــاعرتن المدافعتــن عــن حقــوق المــرأة، واللتــان كانــت لِــكلِّ واحــدةٍ 

منهــا حياتهــا الشــخصيَّة المختلفــة، ولكنهــا عاشــتا في ظــروف متشــابهة 

ــة. ــة والثقافيَّ ــن الناحيتــن الاجتاعيَّ مِ
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النقــد الجَــاَلي فــرع مِــن أهــم فــروع النقــد الأدبي المعــاصر، والــذي قيل 

ــاَل،  ــم الجَ ــي عــى أصــول الإســتاطيقا أو عل ــه »نقــد مبن في تعريفــه إن

ويعُنــى بدراســة الأثــر الفنــي مِــن حيــث مزايــاه الذاتيَّــة ومواطن الحُسْــن 

ــر  ــذا الأث ــة ه ــخ وعلاق ــصر والتاري ــة والع ــن البيئ ــر ع ــع النظ ــه بقط في

بشــخصيَّة الكاتــب«1. ويسَْــعَى هــذا المنهــج إلى تقييــم العمــل بواســطة 

العوامــل الداخليَّــة بــدلاً مِــن الاعتــاد عــى العوامــل الخارجيَّــة، ويبحــث 

عــن إجابــة للِســؤال التــالي: مَــا الأجــزاء والعنــاصر والبنيــة التــي يجــب أن 
تتوفــر لعِمــل مَــا مِــن أجــل أن يصَِــل إلى الســمو الفنــي؟2

والشــعر في هــذه الحالــة هــو الــذي يوُطِّــد علاقتــه مــع المخُاطـَـب أكــثر 

ــرضَ في  ــذي يعُ ــي ال ــن الكلام ــه الف ــرى بوصف ــون الأخ ــن الفن ــر مِ بكث

ــاع الداخــي في  ــب إلى الإقن ــل بهــذا المخَُاطَ ــن أن يصَِ ــب اللغــة، ويُمكِ قال

ــاَل. ــة تمتعــه بالجَ حال

ــة،  ــاة اليوميَّ ــة الحي ــي لتِجرب ــاء التخيُّ ــادة البن ــو إع ــاَل ه ــم الجَ وعل

ــذي  ــائي ال ــر النه ــون الأم ــن أن يك ــا يُمكِ ــاً، وإنم ــس هدف ــه لي ــذا فإن ولهِ

ينبغــي العبــور مِــن حــدود النســيج الكلامــي للِوصــول إليــه والاســتخواز 

عليــه. وعــى هــذا الأســاس يـَـرَى كولــردج أن جَــاَل الشــعر نتيجــة لجَِاَل 

ــذه  ــة3. وه ــطحيَّة أو عميق ــت س ــواء كان ــه، سَ ــة لبِنيت ن ــدات المكوِّ الوح

ــاظ،  ــة )الأصــوات، الألف ــن اللغ ــارة ع ــة الســطحيَّة عب الوحــدات في البني

مشهد:  رجائي،  نجمه  ترجمه:  عربي،  نقد  در  آن  وتأثر  شناسي  زيبايي  مبناي  بر  نقد  رز،  غريب،   -1

انتشارات دانشگاه فردوسي، 2000م، ص13.

مولى،  انتشارات  تهران:  منوچهري،  عباس  ترجمه:  وانديشه  رهايي.  زبان  شعر،  مارتن.  هايدگر،   -2

1381ش، ص111.

انتشارات  تهران:  چهارم،  يوسفي، چاپ  و  ترجمه: صدقياني  ادبي،  نقد  هاي  شيوه  ديويد.  ديچز،   -3

علمي، 1956م، ص173.
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الأشــكال والصــور النحويَّــة( والموســيقى )الداخليَّــة والخارجيَّــة والمعنويَّــة( 

ــة، وتشــتمل في البنيــة العميقــة عــى وحــدات العاطفــة  والصــور الخياليَّ

ــه رســالة الشــعر  ــصُّ ب ــذي تخت ــة والموضــوع ال ــع للِعاطف ــر الصان والفك

ــة أو المحتــوى. والعاطفــة هــي  ــات الدلاليَّ ــر تحــت عنــوان الجاليَّ ويذُكَ

حالــة الحــزن والســعادة أو اليــأس والأمــل أو الخــوف والغضــب أو الحــرة 

ــاعر،  ــن الش ــة في ذه ــيَّة أو الذهنيَّ ــوادث الحس ــا الح ــي توجده و... الت

ــة. وشرط  ــة الجَاَليَّ ــة التجرب ــن هــذه العاطف ــر الناشــئ ع ــق التأث ويخَل

جَــاَل العاطفــة والإحســاس الشــعريَّن هــو صــدق الإحســاس، لأن الحِــسَّ 

الــذي يبــدو كالشــعار لا يتمتــع بــأيِّ نصيــب مِــن الجَــاَل، ثــم إنــه يجــب 

أن يكــون الحِــسُّ والعاطفــة الشــاعريَّتان مِــن المشــتركات الجَمْعيَّــة، 

ــه  ــا الإنســانيَّة وحزن ــاه في الشــعر هــي الأن ــون أن ــذي تك لأن الشــاعر ال

ــة  ــن الأحــوال الداخليَّ ــبرِّ ع ــشر وســعادتهم يعُ وســعادته هــا حــزن الب

ــهٍ مُمكِــن. ــة للِإنســان عــى أفضــل وَجْ والعاطفيَّ

وعاطفــة أيِّ شــاعر أو إحساســه نتيجــة مترتبــة عــى تقييمــه للِحــوادث 

المحيطــة بــه في قالــب مِــن الفكــر، ولهِــذا الســبب فــإن العواطــف لا تؤثــر 

دون أن يكــون لهــا سَــند فكــري1. ويكُتــب للِشــعر الخلــود عندمــا يتَمتَّــع 

بدعامــة فكريَّــة قويَّــة بالإضافــة إلى مَــا يحتــوي عليه مِــن جاليَّــات بيََانيَّة 

ــمول  ــف بالش ــذي يتَصِ ــك ال ــو ذل ــا ه ــوب هن ــر المطل ــة. والفك وبديعيَّ

ــذي  ــي ال ــوِّ العاطف ــش في نفــس الجَ ــب يعَي ــل المخُاطَ والإنســانيَّة ويجَع

ــاً في  ــران مع ــه يس ــه وعاطفت ــرَى أن نظرت ــا يَ ــاعر عندم ــه الش ــاش في ع

اتجــاه واحــد، ولهِــذا فــإن المخُاطـَـب سَــوف يـَـرَى أن الشــعر الــذي تتجــىَّ 

ــوف  ــن الشــاعر شــعره هــو نفســه وسَ ــه وب ــكار المشــتركة بين ــه الأف في

يعيــش معــه.

1- غريب، رز. نقد بر مبناي زيبايي شناسي، ص123.
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هــذه الدراســة مِــن النــوع الكَيْفِــي، وقــد تمَّــت وفــق المنهــج المكتبــي، 

واعتمــدت عــى دراســة الموضوعــات والمعُطيــات التاريخيَّــة في النصــوص 

ــن في  ــاعي الباحث ــت مس هَ ــد توجَّ ــة. وق ــة تحليليَّ ــة وصفيَّ ــة دراس الأدبيَّ

ــر في  ــي تؤث ــبَرة الت ــات المعُت ــع المعلوم ــع جمي ــة إلى تجمي ــذه الدراس ه

دراســة الموضــوع ودراســتها. 

ــة في  ــئلة المطروح ــة الأس ــى إجاب ــول ع ــوة الأولى للِحص ــت الخط وكان

الدراســة هــي الاطــلاع عــى الدراســات الســابقة، ثــم وُصِفــت المضامــن 

ــة بواســطة الأشــعار  ــا في الخطــوة الثاني ــا وتحليله ــمَّ شرحه الشــعريَّة وتَ

ــوع. ــة بالموض ــب المرتبط ــة والكت ــات التاريخيَّ والمعُطي

باح وژاله فراهاني نظرة على حياة سعاد الصَّ

بــاح إلى الدنيــا في  جــاءت الشــاعرة والكاتبــة الكويتيَّــة ســعاد الصَّ

ــال الاقتصــاد، ونجحــت  ــة في مَجَ عــام 1942م، وأنهــت دراســتها الجامعيَّ

ــن  ــال. وعــى الرغــم مِ ــوراه في هــذا المجََ في الحصــول عــى درجــة الدكت

بــاح عــى الدكتــوراه وتخصصهــا في الاقتصــاد فإنهــا لا  حصــول ســعاد الصَّ

ــع في نظرهــا إلى العــالم  ــداً، وإنمــا تتمت ــة أب ــاة نظــرة ماديَّ تنظــر إلى الحي

والإنســان بنظــرة فكريَّــة وثقافيَّــة وعاطفيَّــة تمامــا1ً. ويُمكِــن لنِظــرة عابــرة 

عــى عناويــن دواوينهــا )قصائــد حُــبّ، في البــدء كانــت الأنثــى، إليــك يــا 

ولــدي، فتافيــت امــرأة، برقيَّــات عاجلــة إلى وطنــي، حــوار الــورد والبنادق، 

ــلاح  ــو الس ــا، وه ــع أعاله ــاس جمي ــو أس ــبَّ ه ــا أن الحُ و...( أن تفهمن

ــبِّ  ــن وحُ ــة الروت ــى مواجه ــدرة ع ــا الق ة، ويهَبه ــوَّ ــا الق ــذي يَمنحه ال

ة  باح، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ 1- راغب، نبيل. عزف عى أوتار مشدودة: دراسة في شعر سعاد الصَّ

للكتاب، 1993م، ص12.
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الإنســان والوطــن والحيــاة1. وتســتخدم ســعاد الشــعر كأداة ناجعــة 

ــن أجــل التعبــر عــن الاعــتراض عــى التقاليــد الباليــة والتفرقــة التــي  مِ

ــد المجََــال لإبــراز لطافتهــا النســائيَّة  ينَتهجهــا النظــام الذكــوري، حتــى تمهِّ

وذوقهــا الشــاعري عــن طريــق إلقــاء الضــوء عــى حقــوق المــرأة، وصــولاً 

في النهايــة إلى أهــم مطالبهــا، وهــو القضــاء عــى التفرقــة ومحــو التمييــز.

ــدت وفتحــت  ــم مقــام فراهــاني )1947-1883م( فقــد وُلِ ــه قائ ــا ژال أمَّ

ــن  ــة أراك، وهــي مِ ــا في فراهــان التابعــة لمِدين عينيهــا عــى هــذه الدني

ـة  شــاعرات العــصر الدســتوري. وكــبرت ژالــه وترعرعــت في أسرة ثريّـَ

وأرســتقراطيَّة، وأقبلــت عــى تحصيــل العلــوم المختلفــة في الخامســة مِــن 

ــراً  ــاً جدي ــن الفــارسي والعــربي تقدم ــل الأدب مــت في تحصي عمرهــا، وتقدَّ

ــا أجــبرت وهــي  ــم2. ولكنه ــن ذكاء عظي ــه مِ ــت تملك ــاَ كان ــام لِ بالاهت

في الخامســة عــشرة مِــن عمرهــا عــى الــزواج مِــن عليمــردان خــان 

ــذا  ــا، وكان ه ــا والده ــرَّض له ــي تع ــكلات الت ــبب المش ــاري3 بس البختي

ــن4، وكان غريبــاً عــن الــذوق  البختيــاري واحــداً مِــن الخوانــن البختياريِّ

والأدب ورجــلاً جاهــلاً لا يعَــرف القــراءة والكتابــة ودائــم الســفر والترحال 

والحــروب. وقــد أدَّى التفــاوت الروحــي وعــدم التوافــق وانعــدام التفاهم 

بينهــا إلى انهيــار حياتهــا الزوجيَّــة التــي لم تســتمر طويــلاً. وتركــت ژالــه 

عليمــردان خــان الــذي قــام بــدوره بحرمانهــا مِــن رؤيــة ولدهــا ســنوات5. 

، وتدافــع  ولهِــذا فــإن أشــعارها ترانيــم تعــبرِّ مِــن خلالهــا عــن أشــجانها كأمٍّ

1- المصدر السابق، ص15-16.

2- كشاورز صدر، محمد عي. از رابعه تا پروين، چاپ اول، تهران: انتشارات كاويان، 1334ش، ص142.

3- عليمردان خان البختياري )1892 - 1934م(، مِن زعاء البختياريِّن، وهم عشرة مِن القبائل الإيرانيَّة 

فتح طهران  في  وشارك  الدستوريَّة،  الثورة  زعاء  مِن  عليمردان  وكان  إيران،  غرب  تعيش في  التي 

وإعادة الحكم الدستوري، ووُصِف بأنه محارب شجاع. المترجم

4- الخوانن خمع خان، وهو الأمر أو الحاكم أو السيد. وهو لقب لزِعاء القبائل البختياريَّة. المترجم

5- يوسفي، غلامحسن. چشمه روشن. تهران: انتشارات علمي، 1369ش، ص426.
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ــة،  ــوق المدهوس ــات الحق ــات وصاحب ــا المظلوم ــاء بلاده ــن نس ــا ع فيه

وتــذمّ بهــا الــزوج وجنــس الرجــال بشــكل عــام، وهــو مــا يعَــود الســبب 

ــا  ــن جانــب زوجه ــا مِ ــي لقيته ــن الت ــه إلى الشــدائد والإســاءات والمحَِ في

ــا الذكــوري.  ومجتمعه

باح وژاله فراهاني الجماليَّات الدلاليَّة في أشعار سعاد الصَّ

ــا  ــتفيد منه ــي يسَ ــن أهــم المناهــج الت ــدلالي واحــد مِ ــاَل ال ــم الجَ عل

الباحثــون في الدراســة المقارنــة للِنصــوص، وهــذا المنهــج فرصــة مناســبة 

مِــن أجــل تحليــل الظواهــر المضمونيَّــة التــي تتوفــر في النصــوص الأدبيَّــة 

ــجاعة  ــاواة والش ــة والمس ــبُّ والحريَّ ــة. والحُ ــة الجاليَّ ــطة التجرب بواس

ــا  ــة وأكثره ــر المضمونيَّ ــم الظواه ــل أه ــات الأم ــم وبارق ــة الظل ومحارب

ــة الشــعر، فهــذه  أصالــة في البنيــة العميقــة للِأعــال الأدبيَّــة، خاصَّ

المضامــن تشــغل ذهــن أكــثر الشــعراء الأحــرار، حتــى إنهــا تقــرب أحيانــاً 

ــحبهم  ــة، وتس ــلاد متنائي ــن ب ــعراء مِ ــن الش ــر مِ ــد كث ــة عن ــاق الرؤي آف

ناحيــة التوافــق ووحــدة الاتجــاه. وعــى ســبيل المثــال فــإن ژالــه فراهــاني 

ــداً  ــتفيدان جيِّ ــربي يس ــاح في الأدب الع ــعاد الصب ــارسي وس في الأدب الف

ــلاف  ــن اخت ــم م ــى الرغ ــابهة ع ــة المتش ــر المضموني ــذه الظواه ــن ه م

الوطــن ووجــود فاصــل زمنــي بعيــد نســبيّاً بينهــا أيضــاً. وســوف تــدرس 

في هــذا الســياق جاليــة العواطــف والأفــكار عنــد فراهــاني والصبــاح – 

اللتــن جعلتــا مــن المــرأة محــوراً لعواطفهــا و آرائهــا ورؤاهــا - تحــت 

ــة والعــدل. ــة والحريَّ ــة: الحــب والمثاليَّ ــن الظواهــر التالي عناوي

أ( جماليَّات ظاهرة الحُبِّ

ــرأة،  ــاة الم ــة في حي ــن العاطفيَّ ــد أهــم المضام ــزوج والول ــبُّ ال ــدُّ حُ يعُ

ــة المــرأة الشــاعرة. ويبــدو أنــه مِــن الــروري تمامــاً أن نطلــع عــى  خاصَّ



399

في شعر سعاد الصباح

جوانــب مِــن الحيــاة الشــخصيَّة لهِاتــن الشــاعرتن مِــن أجل إتمام الدراســة 

ــعار  ــا في أش ــف وتوظيفه ــذه العواط ــتخدام ه ــة اس ــن كيفيَّ ــة ب والمقارن

بــاح. والظاهــر أن مقارنــة أســلوب التعبــر عــن  ژالــه فراهــاني وســعاد الصَّ

بــاح  هــذه العواطــف وتوضيحهــا جــذاب ومُفيــد لأن تجربــة ســعاد الصَّ

الشــخصيَّة تقــع في النقطــة المقابلــة لتِجربــة ژالــه فراهــاني تمامــاً، لأن زواج 

ژالــه الإجبــاري وتجربتهــا الحَيَاتيَّــة الفاشــلة ثــم فراقهــا لوِلدهــا قــد خلــق 

ــف  ــي تص ــعاد الت ــروف س ــن ظ ــاً ع ــة تمام ــاً مختلف ــا ظروف ــبة له بالنس

ــدَث في عمرهــا.  ــارك عــى أنهــا أفضــل حَ حياتهــا بجانــب زوجهــا أبي مب

ولهِــذا فإننــا سَــوف نقــوم في هــذا القِسْــم مِــن البحــث بدراســة أحاســيس 

هاتــن الشــاعرتن ومشــاعرها تجــاه الــزوج والوَلَــد في ظــروف متفاوتــة. 

1 – حُبُّ الزوج:

كان حديــث المــرأة عــن الحُــبِّ فضيحــة كــبرى وذنــب لا يغُتفــر حتــى 

ــة الــشرف  ــإن الصــوت النســائي كان بمثاب ــذا ف ــل القــرن المــاضي، ولهِ أوائ

ــن كان  ب ــض المتعصِّ ــى إن بع ــنن، حت ــرِّ الس ــى مَ ــة ع ــرضْ والكرام والعِ

ــا:  ــوز الكشــف عنه ه عــورة لا يجَ ــدُّ يعَ

هذي بلادٌ أغلقتْ ساءَها..

وحنَّطتَْ نساءَها..

فالوَجْهُ فيها عَوْرةٌَ

والصوتُ فيها عَوْرةٌَ

والفكرُ فيها عَوْرةٌَ

عْرُ فيها عَوْرة1ٌَ. والشِّ

باح للنشر والتوزيع، 2005م،  باح، سعاد. امرأة بلا سواحل، الطبعة الثانية، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص66.
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بــاح أن تطبــق نوعــاً مِــن أنــواع الاشــتراكيَّة العاطفيَّــة  وتريــد ســعاد الصَّ

هــا الطبيعــي كامــرأة  في أشــعار الحُــبِّ التــي تنظمهــا1، وأن تســتعيد حَقَّ

في نقــل أحاسيســها إلى مَــن تحبــه دون أيِّ شــكل مِــن أشــكال الإحســاس 

بالنقــص أو الظلــم أو تجــاوز الضوابــط الأخلاقيَّــة:

يا أيَّها القديس الذي علَّمني

.. أبجديَّة الحُبِّ

مِن الألفِ إلى الياء..

ورسََمَني كقوس قزح

بن الأرض والساء..

وعلَّمني لغة الشجر..

ولغة المطر..

ولغة البحر الزرقاءْ..

أحبُّك..

أحبُّك..

أحبُّك2.

ويكَــثر تكــرار كلــات وألفــاظ مِــن قبيــل »أمــري« و»ســيدي« في 

ــر  ــا غ ــى حُبِّه ــدلُّ ع ــا يَ ــو مّ ــاح الشــعريَّة، وه ب ــات ســعاد الصَّ مجموع

ــة الشــاعرة في إيصــال  ــف عــن رغب ــارك، ويكَشِ ــا أبي مب المتناهــي لزِوجه

ــع: ــامع الجمي ــك إلى مس ذل

يا حبيبي، وسيِّدي، وأمري..

1- المصدر السابق، ص8.

2- نفس المصدر، ص124.
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وطني أنتَ.. أنتَ كلُّ كياني

أتراني وقدْ بذلتُ دموعي

في محيطِ الأشواقِ كالطوفانِ؟1 

ــر زوجهــا في أيِّ عمــل مِــن أعالهــا،  بــاح عــن ذِكْ ولا تغفــل ســعاد الصَّ

ــةٍ  ــارك بطريق ــم أبي مب ــد والدائ ــا الخال ــا إلى حُبِّه ــع أعاله م جمي ــدِّ وتق

مَــا، وذلــك كــا في مقدمــة كتــاب »رســائل مِــن الزمــن الجميــل« الــذي 

ــاً للِتعبــر عــن عواطفهــا الفيَّاضــة وأحاسيســها  اختــارت لــه أســلوباً روائيّ

الجيَّاشــة، حيــث تقــول:

إلى عبدالله المبارك... زوجي

ومعلمي... وحبيبي...

وصديق الزمن الجميل2. 

ــي  ــاً، فه ــةٍ أيض ــةٍ رفيع ــاني بمكان ــه فراه ــعار ژال ــبُّ في أش ــع الحُ ويتَمت

أمــام الحُــبِّ تكــر الحصــار وتحطــم القيــود وتعلــن أنهــا تمــدح الحُــبَّ 

ــة. وتفُصِــح عــن إحساســها بالحُــبِّ وإيمانهــا بــه  وتعيــش في حالــة غراميَّ

ــه نظــم النســاء لأشــعار  ــترن في ــاخ اجتاعــي يقَ ــة، في من بشــجاعة كامل

ــه: ــبِّ والغــرام باســتنكار المجتمــع واســتهجانه ولعنات الحُ

ث عن العشق وأنا امرأة؟	  ة في نفي، كيف أتحدَّ أنا لست مُخرَّ

لو طفت في بدني لاََ وجدت لي مِن خطأ غر المحَبَّة،	 

 	، ث عن الجفاء تتساقط مِن كلامي نران الحُبِّ عندما أتحدَّ

باح للنشر والتوزيع، 2010م،  الصَّ الكويت: دار سعاد  الثالثة عشرة،  الطبعة  باح، سعاد. أمنية،  الصَّ  -1

ص74.

للنشر  باح  الصَّ سعاد  دار  الكويت:  الحادية عشرة،  الطبعة  الأنثى،  كانت  البدء  في  سعاد.  باح،  الصَّ  -2

والتوزيع، 2012م، ص99.
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أنـا عاشـقة ولـو ضربتنـي غـرة الرجـل بقبضتهـا عـى فمـي بسـبب 	 

الجهـل، 

أنا عاشقة ولا أخى أحداً، فافتح عينك لأني سَوف أزيح الستار1. 	 

 ، ــبَّ ــك الحُ ــا ذل ــي تجــد فيه ــك اللحظــة الت ــه فراهــاني تل ــى ژال وتتمنَّ

ــعار  ــم أش ــد نظ ــا عن ــإن لهجته ــذا ف ــكان، ولهِ ــده في أيِّ م ــا لا تج ولكنه

ــعاد  ــعار س ــس أش ــى عك ــكوى ع ــزن والش ــة بالح ــة مترع ــبِّ لهج الحُ

ــض بالشــوق والســعادة: ــي تزخــر بالحــاس وتفي ــة الت ــاح الغراميَّ ب الصَّ

، وإذا كان الحُـبُّ حارقـاً 	  ه أيّ شيءٍ غـر الحُـبِّ ليـس في وجـودي كلّـِ

هكـذا فـا العشـق إذن؟

يـا رب، هـل ينبغـي أن أضحـك في هذا المشـهد مِن لطائف الحُسْـن أم 	 

أبـي مِن لوعـة النصيب؟

إن منبـع الحُـبِّ الـذي يطُلِـق الشرر موجـود في القلب، ولكـن يغَلبني 	 
؟2 الضحـك حينـا أتسـاءل: مِـن المحبوب لهِـذا الحُبِّ

ــاح  ب ــب ســعاد الصَّ ــن جان ــوب مِ ــبِّ والمحب ــف للِحُ ــع هــذا الوَصْ ويضَ

ــور  ــداً العث ــن أب ــرى، إذ لا يُمكِ ــل الأخ ــا في مقاب ــاني إحداه ــه فراه وژال

عــى نقطــة مشــتركة في أشــعارها في المبحــث الخــاص بإظهــار العواطــف 

بــاح سَــبَّاقة في موضــوع الحديــث عــن حُــبِّ  تجــاه الــزوج، لأن ســعاد الصَّ

ــه، في  ثــت عن ــه مهــا تحدَّ ــوفي حَقَّ ــا لا ت ــزوج، وإن كانــت تشــعر بأنه ال

حــن أن ژالــه فراهــاني مُحبَطــة وحزينــة مِــن الحيــاة، فتراهــا تــذم زوجهــا 

بلهجــة حزينــة حينــاً وبلهجــة غاضبــة حينــاً آخــر، حتــى إنهــا لا تــرى فيــه 

أيَّــة خصلــة حَسَــنة:

1- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، تهران: انتشارات آذين، 1391ش. ص90.

2- المصدر السابق، ص29.
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لديَّ زوج عجيب أشد العجب، مسلوب الألفة والآدميَّة،	 

لديَّ نسخة حسنة مختارة مِن مكتبة الفضل والفضيلة،	 

لـديَّ زوج جُهنَّمـي الحَسَـب والنَّسَـب، لونـه لون الدخان وكأنه شـعلة 	 

نار، 

هَرمِ ومُتكبرِّ وقبيح وحَاد وخسيس، خلاصة الكلام، هو نخبة النخب،	 

أنا في لهيب مِن نصيبي معه، لأني عى علاقة بأبي لهب،	 

كان زواجي مصاهرة سياسيَّة، وهو عقاب لي مِن أمي وأبي1.	 

ــك  ــه، ذل ــة كلُّ ــه كان زواج مصلح ــا بأن ــاني زواجه ــه فراه ــف ژال وتصَِ

الــزواج الــذي لم يكــن عــى أســاس رغبــةٍ منهــا أو مَيْــل، وإنمــا كان بتدبــر 

مِــن المحيطــن بهــا، فقــد تــمَّ هــذا الــزواج عــى الرغــم مِــن أنــه لم يكــن 

ــاري، لا  ــان البختي ــردان خ ــا عليم ــه وزوجه ــن ژال ــب ب ــاك أيُّ تناس هن

ــة  ــن الناحيــة الأخلاقيَّ ــة، ولا مِ ــة والثقافيَّ ــة والفكريَّ ــن الناحيــة العمريَّ مِ

ــه فراهــاني لم تكــن  ــاح وژال ب ــإن ســعاد الصَّ ــظ ف ــة. وكــا يلُاحَ والظاهريَّ

لديهــا أحاســيس متشــابهة حــول الــزوج لوِجــود ظــروف حياتيَّــة 

متفاوتــة، وعــى الرغــم مِــن مدحهــا للِحُــبِّ وتمجديهــا للِعشــق فــإن 

كلَّ واحــدةٍ منهــا تعاملــت مــع هــذا الموضــوع بشــكل مختلــف في ظــلِّ 

ــا الشــخصيَّة. تجاربه

2 – حُبُّ الولد:

حُــبُّ الأمِّ لولدهــا هــو أجمــل العواطــف النســائيَّة التــي تمتدحهــا 

ــه  ــي عليهــا دائمــاً، ولكــن هــذا الحُــبَّ لم يكــن ل ــة وتثُنِ الثقافــة الذكوريَّ

ــات إلى مَــا قبــل الثــورة الدســتورية في إيــران وظهــور أفــكار قاســم  تجليَّ

1- نفس المصدر، ص83.
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ــع  ــق م ــه كان يتَفِ ــن أن ــم مِ ــى الرغ ــك ع ــة، وذل ــلاد العربيَّ ــن في الب أم

هــات النظــام التقليــدي أيضــاً. وربمــا كان الســبب في هــذا الأمــر هــو  توجُّ

النظــر إلى الأحاســيس النســائيَّة عــى أنهــا قليلــة الأهميَّــة واعتقــاد النســاء 

أنفسِــهن بأنهــن ضعيفــات، وهــو مَــا أدَّى إلى مَيْــل المــرأة الشــاعرة عــى 

مَــرِّ التاريــخ إلى التشــبُّه بالعنــصر المهيمــن عــى المجتمــع، وهــو الرجــل، 

ــل  ــن، ب ــن هواجســهن وخواطرهــن ومخاوفه ــا لمِســائل أهــم مِ وتناوله

ثــن  الخجــل في حقيقــة الأمــر مِــن طرحهــا1. ولهــذا فــإن النســاء لم يتَحدَّ

أبــداً عــن قضاياهــن الشــخصيَّة عــى مَــرِّ التاريــخ، وسَــعَن إلى الانفصــال 

عــن الإكليشــيهات النســائيَّة في كتاباتهــن بشــكل خــاص، وإذا كان هنــاك 

بعــض الشــاعرات الــلاتي نظمــن الشــعر حــول تجاربهــن الشــخصيَّة فإنهــن 

ــنَّ يخُفــن هــذه الأشــعار عــن أعــن الآخريــن، حتــى إن ژالــه فراهــاني  كُ

ــراً  ــاً جدي ــت قس ــل وحرق ــوال، ب ــنوات ط ــعارها س ــي أش ــت تخُفِ كان

بالاهتــام منهــا2:

الذي سَلبَني القلب هو طفي المحبوب، فروحي مدينة للِكلام معه.	 

وأنـشر ضحكتـي عـى كلِّ مـكان في الكـون كفلـق الصبـح، لأن سُـكَّر 	 

ضحكتـه هـو مصـدر ابتسـامتي3.

ــبٍّ  ــن حُ ــا مِ ــا لديه ــثر كلِّ مَ ــه فراهــاني تســعى إلى ن ــة أن ژال والحقيق

ــها وتســليها  ــا، وتشــغل نفسَ ــا لزِوجه ــا تنكــر في حُبِّه ــا عندم عــى ابنه

ــا الســابق أيضــاً: ــا إخفاقه ــي تعــوِّض به ــة الت بهــذه الطريق

صَـارت عَرصََـات الكـون كالقفص بالنسـبة لي، ولم يبَْـق في عيني نور ولا 	 

1- سلدن، رامان. راهناي نظريه ادبي معاصر، ص255.

امروز،  تا  از مشروطه  مادرانه در شعر چند شاعر زن  تحول مضامن  بررسي سر  مريم.  2- رضايي، 

فصلنامه پژوهش زبان وادبيات فارسي، شاره 17، 1389ش، ص153.

3- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص20
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في صـدري نفس،

ولا أحد غر يعقوب يعَلمَ حقيقة الألم الذي أعانيه مِن فراق ولدي1.	 

باح أيضاً عى جميع عواطفها: ويطَغى حِسُّ الأمومة عند سعاد الصَّ

إن الأمومة في داخي

تطغى عى جميع عواطفي

فلاذا أخاف عليك كل هذا الخوف؟

لماذا أمد يدي بحركة تلقائيَّة

لوَِضْع شال الصوف عى رقبتك..

وإقفال أزرار معطفك..
قبل أن تخرج إلى الشارع؟2

ــة في مقاطــع  ولكــن حِــسَّ الأمومــة هــذا يبــدو في صــورة وظيفــة أو مُهِمَّ

ــة  ــن عاطف ــر مِ ــذا الأم ــص ه ــاح، وينَتقِ ب ــعاد الصَّ ــعار س ــن أش ــرة مِ كث

الأمومــة الجميلــة ليِعكــس ذروة الرؤيــة التشــاؤميَّة للِشــاعرة تجــاه 

المجتمــع، لأن المــرأة محرومــة في وطنهــا مِــن أبســط حقوقهــا، وكائــن لا 

يَملـِـك القــدرة عــى اتخــاذ قــرار بالبــكاء، ولهِــذا فإنهــا لا تملــك أيَّ اختيــار 

في الحُــبِّ أيضــاً:

لا أستطيع أن أقول لك: لا...

ولا أستطيع أن أقف في وَجْه

نزواتك الصغرة...

1- المصدر السابق، ص127.

باح للنشر والتوزيع، 2005م،  باح، سعاد. فتافيت امرأة، الطبعة العاشرة، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

ص50.
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فأنت تستغل طفولتك بذكاء...

وأنا أدفع ثمن أمومتي1.

وكــا يلُاحَــظ فــإن أشــعار ژالــه فراهــاني تتمتَّــع بعاطفــةٍ أكــبر بالقيــاس 

ــذا الإحســاس إلى انفصــال  ــور ه ــود ظه ــاح، ويع ب ــعاد الصَّ ــعار س إلى أش

بــاح  ژالــه عــن ابنهــا وحزنهــا عــى فراقــه، في حــن أن عواطــف ســعاد الصَّ

المرتبطــة بالابــن في أشــعارها مظهــر للِغريــزة النســائيَّة فقــط. ومــع ذلــك 

بــاح تزخــر بالحــزن الأليــم واللوعــة الحارقــة بعــد  فــإن أشــعار ســعاد الصَّ

مــوت ابنهــا مبــارك:

لا ترى عيناي غر الليل يا نور حياتي

وأراني في ظلام البيت أحيا في فوات

وصِغاري في رحََى المحِنة حرى نظرات

سألوا: أين أخوهم... أهو ماض؟... أهو آت؟...

قلت والدمع سخن ذائب في نبراتي

إنه في الغيب... بن السحب... فوق النرات

ولدي... ليتك تدري كيف باتت أمسياتي2.

وتنبــع هــذه الألفــاظ والجُمَــل العاطفيَّــة »نــور حيــاتي، ولــدي، كنــز أيام 

وحلــم ســنن« واســتخدام الاســتفهام وتوجيــه الخطــاب إلى الابــن الــذي لم 

بــاح، تلــك  يعَــد لــه وجــود مِــن أعــاق الــروح العاطفيَّــة عنــد ســعاد الصَّ

الــروح التــي تؤثــر في لغتهــا أيضــا3ً. 

1- المصدر السابق، ص80.

باح للنشر والتوزيع، 1999م،  باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

ص59.

3- عمر، أحمد مختار، اللغة واختلاف الجنسن، القاهرة: عالم الكتب، 1996م، ص97.
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ب( جماليَّات ظاهرة المثاليَّة

ــة هنــا هــي النجــاة مِــن الرخــاوة والجمــود، والبــشر الذيــن لا  المثاليَّ

ينَظــرون بعــن الاعتبــار إلى شيءٍ مِــن المثاليَّــات في الحيــاة يغَوصــون بمــرور 

ـة ومحاربــة  الزمــن في مســتنقع الخــواء والروتينيَّــة. والمطالبــة بالحريّـَ

الظلــم والبحــث عــن العــدل عــى أســاس إنســاني هــي القِيَــم التــي تظهــر 

جاليَّــات جديــرة بالاهتــام عنــد تجلِّيهــا في الــكلام، ولا شــك في أن إدراك 

هــذه الظواهــر المضمونيَّــة وفهمهــا رهينــان بمعرفــة القِيَــم وقبولهــا 

مِــن جانــب المخَُاطبَــن بهــذه الأعــال، لأنــه لــن يتوفــر مَجَــال لتِجســيد 

الجَــاَل بالنســبة لمَِــن لا يشــعر في قــرارة نفسِــه بالحاجــة إليهــا كغايــة 

بــاح و ژالــه فراهــاني - بوصفهــا  مثاليَّــة مطلوبــة. وقــد نظــرت ســعاد الصَّ

الســيدتن اللتــن تولَّــت كلٌّ منهــا مســؤوليَّة تمثيل النســاء في بلادها – إلى 

بعــض الرغبــات والحقائــق المشــتركة كمثاليَّــات مطلوبــة وغايات منشــودة 

بالنســبة لكليهــا، تلــك الرغبــات التــي كانــت هاجســاً لجِميــع النســاء في 

جميــع العصــور وفي المجتمعــات ذات الثقافــة المشــتركة إلى حَــدٍّ مَــا. 

1 – المطالبة بالحريَّة:

يتَمتَّــع لفــظ الحريَّــة بنطــاق واســع مِــن المعــاني بوصفــه مفهومــاً ســامياً 

وقيِّــاً، وقــد فـُـرِّ هــذا اللفــظ في اللغــة الفارســيَّة بكلــات وألفــاظ مِــن 

قبيــل الاختيــار والقــدرة عــى العمــل والخــلاص والتحــرُّر1. ويَــرى روســو 

أن الحريَّــة قيمــة مُطلقَــة تتســاوى مــع الإنســانيَّة2.

ــا  ــات الأدب وأكثره ــع موضوع ــن أوس ــوع مِ ــة موض ــة بالحريَّ والمطالب

ــة هــي الهاجــس الــذي دفعــت النســاء الشــاعرات ثمنــاً  انتشــاراً، فالحريَّ

1- مر احمدي، منصور. آزادي در فلسفه سياسي اسلام، قم: نشر بوستان كتاب قم، 1381ش، ص19.

چهر،  سهامي  تهران: شركت  زاده،  زيرك  غلام حسن  ترجمه:  اجتاعي،  قرارداد  ژاك.  ژان  روسو،   -2

1385ش، ص239.
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ــة في المجتمعــات الذكوريَّة، وبســبب  باهظــاً في ســبيل الوصــول إليــه، خاصَّ

ــة. الحقــوق المســلوبة والقيــود الاجتاعيَّ

ى: باح أن الحريَّة اسم بلا مُسمَّ وترى سعاد الصَّ

مَن يا ترى يزرعني...؟

كنجمةٍ زرقاء في الساء...

مَن يا ترى يطُلقني عصفورة...

فطالما حلمت أن أطر في الفضاء...

ى... حريتي... اسم بلا مُسمَّ

وخيمتي مختومة بالشمع...

... لا يدخلها الحُبُّ

ولا يدخلها الهواء1.

وترغــب ژالــه فراهــاني أيضــاً في تعريــف معنــى هــذا المفهــوم الجميــل 

ــم في  ــا تعل ــر، ولكنه ــا بســؤال مري ــر في حياته ــه عــى أث ــذي لم تعــثر ل ال

نفــس الوقــت أنــه مرهــم لجِراحهــا:

ة؟ لم أرهـا، ولكنـي أعـرف أنهـا الـدواء الـذي يرُيحنـي مِـن 	  مَـا الحريّـَ

جرحـي المهُلِـك2.

ــلات« إلى أولئــك الذيــن  بــاح في قصيــدة »توسُّ ــل ســعاد الصَّ وتتوسَّ

سَــلبَوها حريتهــا، وتطلــب منهــم في كلِّ مَــرَّة أن يعُيــدو إليهــا تلــك 

ـة، وألا يصَــروا سَــدّاً يحَُــول بــن المــرأة ورغباتهــا:  الحريّـَ

باح للنشر والتوزيع،  باح، سعاد. والورود... تعرف الغضب، الطبعة الثانية، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

2007م، ص186.

2- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص174.
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ل إليك... أتوسَّ

أن لا تقف بن كتابي وبيني

بن ضوء عيني... وعيني

بن كحي و... هدبي

بن فمي... وصوتي

فهذا ظلم لا أحتمله...

فيا أيُّها الإقطاعي

الذي يتجوَّل عى حصانه فوق شراين يدي

ويُمسِك بيده مفاتيح عمري

ويخَتم عى شفتي بالشمع الأحمر

ل إليك للِمَرَّة الألف أتوسَّ

أن تمنحني حريَّة الصراخ

وأن لا تقف بيني وبن الغيوم

عندما تمطر الساء1.

والحريَّــة في هــذه القصيــدة تعبــر عــن مفهــوم مِــن المفاهيــم الجميلــة 

بــاح التــي يحُــزن انعدامهــا الشــاعرة  والقيِّمَــة في أشــعار ســعاد الصَّ

ويصُيبهــا بالقلــق والاضطــراب، لأن سَــدّاً يوجــد دائمــاً بينهــا وبــن الكتابــة 

ى الذكوريَّــة التــي  وبــن فمهــا وصوتهــا وبــن النــور وعينيهــا، سَــدّاً يسُــمَّ

تجعــل الرجــلَ يُمسِــك بمفاتيــح حيــاة المــرأة في يديــه.

والحريَّــة هــي أمنيــة ژالــه فراهــاني التــي لا يُمكِــن تحقيقهــا والوصــول 

ــن  ــتخدام لفظ ــك باس ــا تل ــن أمنيته ث ع ــدَّ ــي تتح ــا ه ــاً. وه ــا أيض إليه

1- الصباح، سعاد. فتافيت امرأة، ص64.
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ــة«:  ــة« و»العبوديَّ ــر« أو »الحريَّ ــة« و»الحُ ــا »الجاري ــن ه متضادي

ة مِـن مفـرق رأسي إلى أخمـص قدمـي، فأنـا 	  مُقيَّـدة في قيـود الحريّـَ

. جاريـة يـا صديقـي ومـولاي حُـرٌّ

وعـى الرغـم مِـن أن الحريَّة عكـس العبوديَّة في عن الخلـق فإن قلبي 	 

ين معا1ً. الولهـان هو مَجمْـع الضِدَّ

ــا،  ــن حريَّاته ــوا المــرأة مِ ــن حَرمَ ــه فراهــاني الرجــال الذي وتخاطــب ژال

وتبُــنِّ لهــم أن المــرأة سَــوف تحصــل عــى حقوقهــا في المســتقبل مــع مــا 

ــة مِــن تنويــر، تلــك الحــركات التــي  تجلبــه الحــركات النســائيَّة والتحرريَّ

بــدأت مِــن الغــرب وسَــوف تصَِــل إلى الــشرق أيضــاً:

سَـوف يهَـبُّ نسـيمٌ مِـن ديـار الأحيـاء في نهايـة الأمـر، ويصَِـل إلى هذا 	 

الإقليـم، وتحيـا بـه أعضائي، 

ة لجِنـس المـرأة مِن بـلاد الغـرب إلى الشرق، 	  وسَـوف تـأتي نغمـة الحريّـَ

ولكـن مكاني سَـوف يكـون خاليـاً مِنِّي2.

2 – المساواة والمطالبة بالعدل:

ــرأة  ــو الم ــاني ه ــه فراه ــاح وژال ب ــعاد الصَّ ــعار س ــي لأش ــور الأص المح

ــه  ــا تعاني ــرأة ومَ ــوق الم ــحْق حق ــع أن سَ ــائيَّة. والواق ــف النس والعواط

مِــن متاعــب يشُــكِّلان أهــم مضمــون في أشــعار هاتــن الشــاعرتن. وتــرى 

بــاح في أشــعارها أن المجتمــع العــربي الذكــوري طافــح بالظلــم  ســعاد الصَّ

ويفَتقِــد إلى العــدل وتصَُــاب بالحــرة مِــن تصرُّفــات الرجــال الذيــن يُــربَّ 

ى الأم، وتضحــي هــذه الأم بنفسِــها  ــدِ امــرأة تسَُــمَّ الواحــد منهــم عــى يَ

1- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص175.

2- المصدر السابق، ص175 - 176.
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م للِمجتمــع رجــلاً محترمــاً يدَعــو للِفخــر، ولكــن مِــن العجيــب  حتــى تقــدِّ

أنهــا توصــف بأنهــا ناقصــة عقــل مِــن هــذا الرجــل نفسِــه:

ه يرَضع الطفلُ مِن ثدي أمِّ

حتى يشَبَع...

ويقَرأ عى ضوء عينيها

حتى يتعلَّم القراءة والكتابة...

ويَميِ فوق عظامها النحيلة

حتى يتخرَّج مِن الجامعة

وعندما يصُبح رجلاً

يضَع ساقاً عى ساق

في أحد مقاهي المثقفن

ويعَقِد مؤتمراً صحفيّاً يقول فيه:

إن المرأة بنصف عقل...

وبنصف دين...

ق له الذباب... فيصُفِّ

وغرسونات المقهى1.

ــرأة وتحقرهــا  ــة الم ــر لإهان ــع المري ــن الواق ــر الحــزن الناشــئ ع ويظَهَ

ــن  ــبرِّ ع ــي تع ــا، فه ــا لآخره ــن أوله ــا، مِ ــوري في ألفاظه ــام الذك في النظ

ــن  ــى المســاواة ب ــاني أيضــاً ع ــه فراه ــد ژال ــاة. وتؤكِّ ــاظ منتق ــك بألف ذل

المــرأة والرجــل في أبيــات لهــا، فتعتقــد أن قوانــن المجتمــع الذكــوري تزيــد 

ــد  يــن الإســلامي يؤُيِّ ــن نطــاق التفــاوت بــن الجنســن، في حــن أن الدِّ مِ

باح، سعاد. القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، ص110. 1- الصَّ
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حقيقــة أن البــشَر جميعــاً متســاوون، ويجَعــل مِــن التقــوى معيــاراً وحيداً 

للِتفاضــل بينهــم:

سَـألتني ابنتـي: مَـا الفـرق بـن الرجـل والمـرأة؟ فقلـت ألمـح لهـا حول 	 

هـذه القصـة بطرفة.

إن جنسـنا وجنسـهم واحـد في دكان الخليقـة، ولكـن عمرنـا ينَقيِ في 	 

كيـس مغلق.

ق عـى قمـة قـصر الكون، ونحـن نتحـرَّك في ركن مِـن أركان 	  وهـو يحُلّـِ

القفـص بأجنحـة مُقيَّدة1.

وعــى الرغــم مِــن المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في الخلــق فــإن انعــدام 

المســاواة في مجتمعــات العــالم الثالــث قــد سَــاق منــاخ المجتمــع ناحيــة 

تهميــش المــرأة وعزلهــا في المنــزل، وهــي نفــس المســألة التــي تجعــل مِــن 

نظــرة فراهــاني إلى رجــال المجتمــع نظــرة تشــاؤميَّة.

ــة في  ــة جميل ــرة مضمونيَّ ــل ظاه ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب ــد المس وتأكي

ــت الشــاعرة هــذا المضمــون بوفرة  بــاح أيضــاً، وقــد خصَّ أشــعار ســعاد الصَّ

ى معتقــدات المجتمــع وأفــكاره مَــرَّات عديــدة  مِــن التكــرار، فهــي تتحــدَّ

ــم  ــس له ــة لي ــرأي والعاطف ــر وال ــول إن الفك ــة، وتق ــد مختلف وفي قصائ

ــوه. ــن أن يقبل جنــس ولا يُمكِ

لماذا؟

يقيمون هذا الجدار الخرافيَّ

بن الحقول وبن الشجر

وبن الغيوم وبن المطر

1- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص14.
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كَر؟ وما بن أنثى الغزال، وبن الذَّ

ومَن قال: للِشعر جنسٌ؟

وللِنثر جنسٌ؟ وللِفكر جنسٌ؟

ومَن قال إن الطبيعة

ترفض صوت الطيور الجميلهْ؟1 

والعلــم في مجتمعــات العــالم الثالــث رجــالي، والفصاحــة وطلاقــة 

اللســان إكليشــيه رجــالي، بــل إن الإفصــاح عــن الحُــبِّ والعشــق لا يكــون 

ــن تحــوُّل الحُــبِّ إلى إكليشــيه رجــالي،  ــه مِ إلا للِرجــل أيضــاً. وتحــزن ژال

ــه: ــر عن ــا والتعب ــار حُبِّه ــقّ في إظه ــا الحَ ــس له ــرأة لي ــم لأن الم وتغت

إذا جُـنَّ الرجـل مِـن فـرط حُبِّـه للِمـرأة وشـغفه بها فهـذا يجَُـوز، لأنه 	 

رجـل، وشـأنه أرفـع مِن أن يسُـاءَل،

ولكـن إذا وَجَـد بعـضُ الهـوى السـبيلَ إلى رأس المرأة فمصرهـا القتل، 	 

وإن لم يجَُـز هـذا القتـل شرعـاً فإنه جائـز عُرفاً،

ـا الرجـل فالقبيح 	  الأمـر السـيئ سـيئ، ولكـن هـذا بالنسـبة للِمـرأة، أمَّ

منـه جميـل، والمحُـرَّم جائـز، والخطـأ أمـر لائق،

ـة بالرجـال، وهـو ديننـا وإن 	  يـن خاصَّ هـذه الحقـوق البعيـدة عـن الدِّ

كان في يـَد القـوي الباطـش الآن2.

ج( جماليَّات ظاهرة محاربة الظلم

يعُــدُّ انتقــاد طريقــة الــزواج في المجتمعــات التقليديَّــة والحقــوق التــي 

يتمتَّــع بهــا الرجــال والتي أســاؤوا الاســتفادة منهــا لمِصلحتهــم وتجاوزوها 

باح، سعاد. فتافيت امرأة، ص17. 1- الصَّ

2- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص24.
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ــر للِفتيــات القــاصرات وصغــرات  لِــلإضرار بالنســاء وانتقــاد الــزواج المبُكِّ

د الزوجــات وحَــقّ الرجــل في الطــلاق مِــن  ــن وكذلــك الحَــقّ في تعــدُّ السِّ

ــعورها  ــب وش ــرأة في المتاع ــوع الم ــي أدَّت إلى وق ــتركة الت ــن المش المضام

ــال لاعــتراض  ــد المجََ ــا يُمهِّ ــة، وهــو مَ بــالألم في إيــران والمجتمعــات العربيَّ

بــاح وژالــه فراهــاني، وهُــنَّ الشــاعرات  شــاعراتٍ مثاليَّــاتٍ مثــل ســعاد الصَّ

الــلاتي يُمثلــن نســاء بلادهــن وينَطِقــن بلِسَــانهِن. 

1– انتقاد الزواج التقليدي والإجباري:

ــغل  ــذي يش ــر ال ــس الآخ ــو الهاج ــاً ه ــات إجباريّ ــج الفتي ــاد تزوي انتق

ذهنيَّــة ژالــه فراهــاني المعاديــة للِظلــم. والواقــع أن أشــعار ژالــه انعــكاس 

ــق  ــى الحقائ ــتراض ع ــة اع ــأذي وصرخ ــر للِت ــخصيَّة ومظه ــا الش لحِياته

والوقائــع الموجــودة في المجتمــع الذكــوري، وهــو مَــا يسَــتوعِب التجربــة 

ــن نســاء بلادهــا أيضــاً:  ــة لكِثــر مِ الجاعيَّ

مَـن يشـتري المـرأة بالذهـب والقـوَّة دون رضاها يكون غـر مَحْرمَ عى 	 

الحقيقـة ولـو كان في صورة زوج1. 

ــصِره الألمُ  ــب يعَت ــد أخــرى بقل ــوم في قصائ وتكــرِّر فراهــاني هــذا المفه

ــت  ــة كان ــذه القضيَّ ــر إلى أن ه ــي تش ــعار الت ــتياء، الأش ــض بالاس ويفَي

هاجســاً شــخصيّاً بالنســبة لهــا، وتــدلُّ عــى بــكاء خفــيٍّ لفِتــاة شــابَّة مِــن 

ــه زوجــات  ــا بجــوار رجــل متوســط العمــر وتشــاركها في ــاةٍ لا ترغبه حي

ــات: أخري

هل للِنساء أيُّ حَقٍّ غر حَقِّ الحياة مِن أجل تسلية الرجل؟	 

زواجٌ هذا أم بيعٌ للِجسد؟ حياةٌ هذه أم احتضار؟2 	 

1- المصدر السابق، ص70.

2- نفس المصدر، ص15.
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بــاح أيضــاً باســتياء عظيــم وأذى شــديد مِــن تحــوُّل  وتشــعر ســعاد الصَّ

المــرأة إلى مُجــرَّد أداة لتِســلية الرجــل والترفيــه عنــه:

ويل النساء مِن الرجال إذا استبدوا بالنساء

يبغونهن أداة تسلية، ومسألة اشتهاء...

ومراوحاً في صيفهم... ومدافئاً عبر الشتاء

وسوائماً تلد البنن ليشبعوا حُبَّ البقاء

ودُمَى تحركها أنانية الرجل كا تشاء

وتدل للِرجل الإله كأنه ربُّ الساء1.

بــاح الجســورة والمعادية للِظلــم المعتقدات  ولا تطيــق روحيَّــة ســعاد الصَّ

الخاطئــة والتقاليــد الباليــة في هــذه الأشــعار التــي تبــدو فيهــا المــرأة وقــد 

ــا يشــاء، وتقــرِّر الانتقــام مِــن  ــد الرجــل يفعــل بهــا مَ صَــارت لعبــة في يَ

رجــال المجتمــع لفِتيــات وطنهــا ونســائه المتألِّــات:

سأعلن – أيُّها الديك –

أني انتقمت...

لكِلِّ نساء العشرة منك

وأني طعنتك مثنى

ثلاثاً

رباعاً

أني دفنتك تحت الطلول

ولا أتراجع عاَّ أقول...

باح للنشر والتوزيع، 2010م،  الصَّ الكويت: دار سعاد  الثالثة عشرة،  الطبعة  باح، سعاد. أمنية،  الصَّ  -1

ص35.
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سأثأر...

للِحائرات... وللِصابرات... 

وللِقاصرات التي اشتريت صِبَاهن...

مثل البذار... ومثل الحقول1.

د الزوجات والطلاق: 2 – انتقاد الحقِّ في تعدُّ

ــرب  ــال الع ــن الرج ــات ب د الزوج ــدُّ ــألة تع ــاح مس ب ــعاد الصَّ ــد س تنتق

أيضــاً بالإضافــة إلى اعتراضهــا عــى زواج الفتيــات الإجبــاري، فالرجــل 

ــلاف  ــكار الأس ــر وراءه أف ــازال يجُرج ــة م ــات العربيَّ ــاصر في المجتمع المع

بعــد مــرور قــرون مِــن الزمــان وعــى الرغــم مِــن أنــه يعيــش في القــرن 

الحــادي والعشريــن، وتلــك هــي المشــكلة الكــبرى التــي لا يُمكِــن التخلُّــص 

منهــا بســهولة:

مشكلتك الكبرى يا صديقي

أنك تختزن في ذاكرتك

كلَّ الأفكار السلفيَّة

وكلَّ الكلات المأثورة

وكلَّ مَا ورثته عن أجدادك

مِن نزعات التملُّك...

والسيادة...

دية النسائيَّة2. والتعدُّ

ــزواج  ــذي يسَــمَح للِرجــل بال ــه فراهــاني أيضــاً القانــون ال ى ژال وتتحــدَّ

باح، سعاد. فتافيت امرأة، ص148. 1- الصَّ

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص131. 2- الصَّ
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د الزوجــات، وتجــادل الرجــال الذيــن يَــرون أن هنــاك  مَــرَّة أخــرى وتعــدُّ

آيــات مِــن القــرآن الكريــم قــد نزلــت لمِصلحتهــم ويعَتقِــدون أنهــا أســاس 

شرعيَّــة تصرفاتهــم، ويتَناسَــون هــذه الآيــات إذا لم تكــن لمِصلحتهــم:

لـو كانـت هنـاك آيـة تقـول »مثنـى وثـلاث« فـإن مِـن بعدهـا »إن 	 

أيضـاً. اللـه »لـن تسـتطيعوا«  خفتـم«، وهنـاك قـول 

أنَّ للِرجـل العـادل أن يعَيـش مـع نسـائه وهـذه عجـوز قبيحـة وتلـك 	 

فاتنة. شـابة 

لـو كانـت آية »مثنى وثلاث« جزءاً مِن حَقِّك فإن آية »لن تسـتطيعوا« 	 

مِن حقوقنا أيضاً.

لـو كان لـك عقـل ودهـاء فاذهـب وانظر في هـذا الأمر حتـى تعلم أن 	 

الإباحـة تابعة لأمـر مُحال1. 

د الزوجــات  وتؤكِّــد فراهــاني أن اللــه تعــالى لم يبُِــح للرجــل الحَــقَّ في تعــدُّ

ــذا  ــن أن ه ــه، في ح ــن زوجات ــدل ب ــق الع ــتطيع أن يحُقِّ ــا يس إلا حين

الــشرط لا يُمكِــن تحقيقــه بالنســبة للِجميــع. ثــم إن حَــقَّ الطــلاق الــذي 

ــد  ــة لحظــة هــو أبغــض الحــلال عن يســتطيع الرجــل أن يســتعمله في أيَّ

اللــه:

ين فإنه 	  إن طلاقنـا نفسَـه في يـدك، ولكن ذلك الطـلاق وإن كان مِن الدِّ

مبغـوض عند صاحب الكبرياء نفسِـه2. 

ولا يُمكِــن للِمــرأة أن تكــون إلا كائنــاً حقــراً وضعيفــاً في البــلاد التــي صَار 

حَــقُّ رجالهــا في الــزواج بأربع نســاء وتطليقهــن أداة تســلُّط وأفضليَّة:

هل تستطيع امرأة

1- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص26.

2- المصدر السابق، ص26.
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في مدن الزواج بالمتعة والطلاق بالأربع

والغرام بالأنياب

أن لا يكون لحمها تفاحة

حمراء في مائدة الذباب1.

ة وجســارة  وموقــف ژالــه فراهــاني مِــن ظلــم المجتمــع للِمــرأة أكــثر حِــدَّ

ــلبيَّة  ــا الس ــرة ونظرته ــاح، لأن تجربتهــا المري ب ــعاد الصَّ ــف س ــن موق مِ

ــا ســبباً في امتلاكهــا لنِظــرة ســلبيَّة تجــاه الرجــال: لزِوجهــا كان

ـاَوي وهـذا أنت، فاخجـل في النهايـة. وهذا هو 	  هـذا هـو الكتاب السَّ

ين الإسـلامي، فأين يكـون هذا الـذي تقوله؟ أنـت وهـذا هـو الدِّ

متـى أذن اللـه لـك بالظلـم وقلَّدك وشـاحه؟ متـى أراد الرسـول للِمرأة 	 

أن تكـون بائسـة وعاجـزة عى هـذا النحو؟2.

د( جماليَّات ظاهرة الشجاعة

ــخصيَّة  ــو ش ــي إلى نم ــع، وتف ــح رفي ــة ومَطمَ ــة جميل ــجاعة أمني الش

ــة والجمــود  ــن التبعيَّ ــوع في براث ــن الوق ــذه مِ الإنســان واســتقلاله، وتنق

اللذيــن يتســاويان مــع الفنــاء والمــوت. ويؤُدِّي انعــكاس هذه الأمنيــة دوراً 

ــة التــي تتحــرَّك في اتجــاه اقتــلاع القبائــح  عظيــاً في إيجــاد الإرادة القويَّ

بــاح وژالــه فراهــاني  والمفاســد والآثــام مِــن جذورهــا. وأشــعار ســعاد الصَّ

ــة للِشــجاعة النســائيَّة التــي تعــترض عــى  ــات المضمونيَّ توضيــح للِجاليَّ

ركــود نســاء المجتمــع وجمودهــن، لأن هــذه البــلاد لا تبــدي فيهــا المــرأة 

أيَّ اعــتراض عــى وضعهــا، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا تزيــد هــي نفســها 

ــة  ــود التبعيَّ ــى قي ــا ع دِه ــاواة بتعوُّ ــدام المس ــز وانع ــة التميي ــن رقع مِ

باح، سعاد. والورود... تعرف الغضب، ص19. 1- الصَّ

2- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص27.
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ــة: ــد الخاطئ والعــادات والتقالي

للِمـرأة مجتمـع وقـوَّة في بـلاد الغـرب، وفي ديارنا لا يجَتمع مِن النسـاء 	 

فـرد واحد،

ة وحاس وثورة واجتهاد،	  روحي ليست إلا ميداناً للِقتال، سَعْي وهِمَّ

وأخـراً، تحـرَّك أيتهـا المـرأة حتـى يـَرَى العـالم مَـا لدينـا ولا يوجـد في 	 

الرجـل أكـثر منـه1.

بــاح في قصيــدة »أنثــى 2000« التــي نظمتهــا في العقــد  وتبُــنِّ ســعاد الصَّ

التاســع مِــن القــرن الســابق أن المــرأة العربيَّــة تجرجــر وراءهــا جميــع مَــا 

في القــرون الســابقة مِــن تخلُّــف وفقــر ثقــافي حتــى لــو كانــت تعيــش في 

عــام 2000 بعــد الميــلاد2:

قد كان بوسعي

أن لا أرفض

أن لا أغضب

أن لا أصرخ في وَجْه المأساة

قد كان بوسعي،

أن أبتلع الدّمع

وأن أبتلع القمع

وأن أتأقلم مثل جميع المسجونات3.

ــة النســاء في بلادهــا، وتقــول إنــه  بــاح عــن وضعيَّ ولا تــرضى ســعاد الصَّ

1- المصدر السابق، ص82.

2014م،  الآداب،  مكتبة  الكويت:  والاغتراب،  الاستلاب  بن  باح  الصَّ سعاد  خاطر.  سعيدة  الفارسي،   -2

ص45.

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص13. 3- الصَّ
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كان بمقدورهــا أن لا تغضــب، وأن لا تقــف صامــدة في وَجْــه الظلــم، 

وأن لا تــصرخ معترضــة، وأن تقبــل الإهانــة والتحقــر، مثــل النســاء 

ــن الصمــت  ل ــع، ويفُضِّ ــت الأرب ــلاتي تحاصرهــن جــدران البي الأســرات ال

ــة  ــا في مواجه ــرأة وجموده ــود الم ــعاد رك ــل س ــتراض. ولا تقب ــى الاع ع

هــذا الظلــم، وتطالبهــا بــأن تهــب في جســارة لمِواجهــة التمييــز والتفرقــة 

ــات: ــلاح الكل ــاواة بس ــدام المس وانع

قد كان بوُسعي،

- مثل جميع نساء الأرض –

مغازلة المرآة

قد كان بوسعي،

أن أحتي القهوة في دفء فراشي

وأمارس ثرثرتي في الهاتف

دون شعورٍ بالأيَّام.. وبالساعات...

قد كان بوسعي

أن أتجنَّب أسئلة التاريخ

وأهرب مِن تعذيب الذات

قد كان بوسعي

أن أتجنَّب آهة كلِّ المحزونن

وصرخة كلِّ المسحوقن

وثورة آلاف الأموات..

لكني خنت قوانن الأنثى



421

في شعر سعاد الصباح

واخترت.. مواجهة الكلات1.

وفي نفــس الســياق، تطلــب ژالــه فراهــاني مِــن نســاء بلادهــا أن لا 

ــذه  ــدّاً لهِ ــن حَ ــة، وأن يضََع ــة والمداهن ــذه الملُاين ــن ه ــتن، وأن ينُه يصَم

ــة: الإهان

لا مَجَـال في دنيـاي لمِذهب المدُاراة في سـبيل إحقـاق حقوقي وحقوق 	 

جني، بنات 

تِي 	  وسَـوف أضرب بقبضتـي قبضـة الرجـال الشـجعان عندما ترفـع هِمَّ

العالية رأسَـها2.

وتمتــدح الشــاعرة فــروغ فرُّخــزاد جــرأة ژالــه فراهــاني وتمرُّدهــا، وتقــول 

ــة التــي تنبــع بــلا شــك مِــن  في هــذا الشــأن: »تتضــح جــرأة ژالــه اللغويَّ

ة أشــعار لهــا تمــام الوضــوح، فهــي ترفــع صوتهــا  تمرُّدهــا الروحــي في عِــدَّ

ــدِ آبائهــن وإخوانهــن مِــن أعــاق  بالاعــتراض عــى رجَْــم النســاء عــى يَ

المجتمــع الــذي لا يعَتــبر المــرأة إنســاناً كامــلاً، وإنمــا يعَتبرهــا نصفــاً 

ناقصــاً، وتطلــب منهــن أن يــثرن عــى الآداب والرســوم والتقاليــد القديمــة 

ــن الشــائعة«3.  والقوان

ــن  ــر ع ــة في التعب ــعريَّة صريح ــاني الش ــه فراه ــة ژال ــت لغ ــد كان لق

ــا  ــاشراً. أمَّ ــاً مب ــذا اللفــظ خطاب ــت تخاطــب الرجــل به أحاسيســها، وكان

ــدلُّ عــى  ــي ت ــن الألفــاظ الت ــا تســتفيد مِ ــراً مَ ــاح فإنهــا كث ب ســعاد الصَّ

ة قســوتهم، ألفــاظ مِــن قبيــل  ذروة الغلظــة عنــد رجــال المجتمــع وشِــدَّ

ــو: ــون وهلاك ــور والفرع الديكتات

1- المصدر السابق ص14.

2- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص87.

3- فرخزاد، پوران. نيمه ناتمام )نگرشي در شعر زنان از رابعه تا فروغ(، چاپ اول، تهران: انتشارات 

تنديس، 1380ش، ص202.
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يا هولاكو الأول

با هولاكو الثاني

يا هولاكو التاسع والتسعن

لن تدخلني بيت الطاعة

فأنا امرأة تنفر مِن أفعال النهي

وتنفر مِن أفعال الأمر1. 

هـ – جماليَّات ظاهرة الأمل في المستقبل:

ــؤدِّي إلى  ــي ت ــور الت ــن الأم ــا مِ ــل له ــتقبل أفض ــل في مس ــرأة والأم الم

بــاح و ژالــه فراهــاني بالحــاس والانفعــال  امتــلاء أشــعار ســعاد الصَّ

والســعادة. ومِــن المؤســف أن هــذه اللحظــات المترعــة بالســعادة والأمــل 

قليلــة وتعُــدُّ عــى الأصابــع، ولكنهــا هــي التــي أوجــدت أجمــل الأشــعار 

ــن الشــاعرتن. ــدَى هات لَ

بــاح اللحظــات التــي تشــعر فيهــا بالأمــل في تحســن  تصَِــف ســعاد الصَّ

أوضــاع المــرأة فتقــول: 

وإن صلبوني فشكراً لهم

لقد جعلوني بصَفِّ المسيح...

يقولون:

إن الأنوثة ضعفٌ

وخرُ النساء هي المرأة الراضية

وإنَّ التحرُّر رأسُ الخطايا

وأحى النساء هي المرأة الجارية

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، ص30.  1- الصَّ
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يقولون:

إنَّ الأديبات نوعٌ غريبٌ

مِن العشب... ترفضه البادية

وإنَّ التي تكتب الشعر...

ليست سوى غانية!!

وأضحك مِن كلِّ ما قيل عني

وأرفض أفكار عصر التنك

ومنطق عصر التنك

وأبقى أغني عى قمتي العالية

وأعرف أنَّ الرعود ستمي...

وأنَّ الزوابع تمي...

وأنَّ الخفافيش تمي...

وأني أنا الباقية1.

ــزل،  ــة من ــة وربَّ ــة مطيع ــرأة المثاليَّ ــد الم ــوري يرُي ــام الذك ــن النظ ولك

ــاً لا  ــب ذنب ــة وترتك ــون آثم ــذا القان ــف ه ــي تخال ــرأة الت ــرَى أن الم ويَ

ــكار  ــن أف ــا مِ ــدات بوصفه ــاح هــذه المعتق ب ــر. وترفــض ســعاد الصَّ يغُتف

ــع إلى  ــش والزواب ــصر الخفافي ــرى أن ع ــه، وت ــي ومنطق ــصر الصفيح الع

ــاء  ــور الأمــل في المســتقبل بانته ــه فراهــاني أيضــاً عــن ن زوال. وتعــبرِّ ژال

الظــلام، وتصَِــف إحساســها بالســعادة ببنــات بلدهــا العاقــلات والواعيــات 

ــول: ــل فتق ــن عــى الأم ــا تعــثر فيه واليقظــات عندم

مِـن وراء الظلـات أنـوار تعقبهـا، وسَـوف يُمطِر الفلك نـوراً عى ليلتي 	 

الطويلة،

باح، سعاد. فتافيت امرأة، ص19. 1- الصَّ
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وفتـاة إيـران في الغـد ليسـت هـي فتاة اليـوم، وسَـوف تتمـزق القيود 	 

عـن قدمـي وتـزول، شـئتم أم أبيتم،

وهـذه المـرأة اللعبـة سَـوف تجلس مُتكِئـَة عى مقعد الرجـال في نهاية 	 

الأمر، وسَـوف يَمتلـئ كأسي بصهباء الرور1.

سَــوف تقــي بنــاتُ الغــد عــى أنانيَّــة الرجــل في طلبــه للِســلطة وبحثــه 

ــا إلى ســعادة  ــل وحزنه ــه فراهــاني إلى أم ــأسَ ژال ــوِّل ي ــز، وتحُ ــن التميُّ ع

غامــرة، وسَــوف يحُافــظ هــذا الأمــل في مســتقبل البنــات الواعيــات عــى 

قلبهــا دافئــاً وأحمــر اللــون.

بــاح أيضــاً بــأن ســيطرة الظلــم والظــلام سرعــان مَــا  وتؤمــن ســعاد الصَّ

سَــوف تنتهــي بالتنويــر وتوعيــة النســاء، وذلــك عــى الرغــم مِــن أن العــالم 

العــربي يسَْــعَى عــى مَــرِّ العصــور إلى إبقــاء المــرأة صامتــة وســاكنة دائمــاً: 

لقد قرَّر العالم العربي اغتيال الكلام

وقرَّر أيضاً..

إبادة كلِّ الطيور الجميلة، كلِّ الحام

ها ونحن طيور مشرَّدة لا تريد سوى حقَّ

بالكلام

ونحن طيور مثقفة لا تطيق...

غسيل الدماغ، وكر العظام

ونحن حروف مقاتلة...

سَوف تهزم بالشعر كلَّ عصور الظلام2.

1- فراهاني، ژاله. ديوان ژاله قائم مقام فراهاني، ص89.

باح، سعاد. والورود... تعرف الغضب، ص13. 2- الصَّ



425

في شعر سعاد الصباح

خاتمة البحث

ــه  ــم في ــا يكــون حُــبُّ المتُكلِّ ــلاً حين ــاَلي النــصَّ جمي ــرَى النقــد الجَ يَ

وبغضــه وأملــه ويأســه وســعادته وغضبــه نتيجــة للِتجربــة الشــخصيَّة أو 

ــاراً  ــك بالنظــر إلى عاطفــة الشــاعر وفكــره بوصفهــا معي ــة، وذل الجَمْعيَّ

بــاح وژالــه فراهــاني مِــن  لتِقييــم الجَاَليَّــات الدلاليَّــة. وأشــعار ســعاد الصَّ

هــذه الناحيــة نتيجــة لعِواطفهــا الصادقــة نحــو المــرأة ووضعهــا الــذي 

يفتقــد إلى المســاواة في مجتمعــات العــالم الثالــث الــذي تحُــرمَ فيــه مِــن 

ــة هــو  ــة للِحُــبِّ والمثاليَّ ــة. وتجــيِّ الظاهــرة المضمونيَّ حقوقهــا الاجتاعيَّ

ــا  ــن جعلت ــاعرتن اللت ــن الش ــعار هات ــة في أش ــن العاطفيَّ ــل المضام أجم

ــم  ــة الظل ــدل ومحارب ــة والع ــبِّ والحريَّ ــرأة والحُ ــع الم ــة وَضْ ــن دراس مِ

والأمــل آخــر الأمــر في غــدٍ مــشرقٍ للِمــرأة هدفــاً ســامياً لهــا، ويســعيان 

ــإن فضــاء  ــذا ف ــة، ولهِ ــة الذكوريَّ ــة والثقاف في تحــدي التصــوُّرات المتقولب

ــن  ــائي يهُيم ــاب النس ــلان الخط ــا يجَع ــاعرتن ولهجته ــن الش ــعار هات أش

عــى الفضــاء الشــعري. وقــد أدَّى الصــدق في إبــراز هــذه المضامــن 

ــاء  ــن النس ــب مِ ــم في الغال ــن ه ــن الذي ــول المخُاطبَ ــا إلى دخ وتوضيحه

ــوع  ــة إلى عــالم الشــاعرة والإحســاس بن ــدول العربيَّ ــات ونســاء ال الإيرانيَّ

ــد في العاطفــة في مثــل هــذا الفضــاء.  مِــن التوافــق معهــا في الــرأي والتوحُّ

ــى أن الظــروف  ــن الشــاعرتن ع ــة لأشــعار هات ــة الجَاَليَّ ــدلُّ الدراس وت

ــا بــن إيــران وبلــدان العــالم  ــة المتشــابهة إلى حَــدٍّ مَ ــة والاجتاعيَّ الثقافيَّ

العــربي قــد أدَّت إلى تقديــم الشــاعرات مِــن النســاء آراء ورؤى متشــابهة 

ــرة  ــول الظاه ــات ح ــود اختلاف ــن وج ــم مِ ــى الرغ ــك ع ــعر، وذل في الش

ــة بحُــبِّ الولــد ومكانــة الــزوج في أشــعار ژالــه فراهــاني  المضمونيَّــة الخاصَّ

بــاح لِــاَ بينهــا مِــن اختلافــات في الحيــاة الشــخصيَّة، وهــو  وســعاد الصَّ

ــرؤى والآراء النســائيَّة. ــاس إلى باقــي ال أمــر بســيط جــدّاً بالقي



426

دراسات فارسية مقارنة

المصادر والمراجع

آرنـگ، نعيمـه. شـاعر آيينه هـا: جايگاه ويژه اشـيا در شـعر ژاله قائم 	 

مقـام فراهاني، كتـاب ماه وادبيات، شـاره 154، 1389ش.

التونجي، محمد. قراءة في شعر سعاد الصبِّاح، بروت، 1993م.	 

باح، سـعاد. امرأة بلا سـواحل، الطبعة الثانية، الكويت: دار سـعاد 	  الصَّ

بـاح للنشر والتوزيع، 2005م. الصَّ

بـاح، سـعاد. القصيـدة أنثـى والأنثـى قصيـدة، الكويت: دار سـعاد 	  الصَّ

الصبـاح للنـشر والتوزيـع، 1999م.

بـاح، سـعاد. قصائـد حُـبّ، الطبعـة الخامسـة، الكويت: دار سـعاد 	  الصَّ

بـاح للنشر والتوزيـع، 2005م.  الصَّ

بـاح، سـعاد. والـورود... تعـرف الغضـب، الطبعة الثانيـة، الكويت: 	  الصَّ

بـاح للنـشر والتوزيـع، 2006م، 2007م. دار سـعاد الصَّ

بـاح، سـعاد. في البدء كانت الأنثى، الطبعـة الحادية عشر، الكويت: 	  الصَّ

باح للنشر والتوزيع، 2012م.  دار سـعاد الصَّ

بـاح، سـعاد. فتافيـت امـرأة، الطبعة العـاشرة، الكويت: دار سـعاد 	  الصَّ

بـاح للنشر والتوزيـع، 2005م. الصَّ

الثالثـة عـشر، الكويـت: دار سـعاد 	  الطبعـة  بـاح، سـعاد. أمنيـة،  الصَّ

2010م.  والتوزيـع،  للنـشر  بـاح  الصَّ

والاغـتراب، 	  الاسـتلاب  بـن  بـاح  الصَّ الفـارسي، سـعيدة خاطـر. سـعاد 

2014م. الآداب،  مكتبـة  الكويـت: 

بـاوري پـور، ثريـا. گذري ونظري بر شـعر وزندگي قائم مقامي: سـنت 	 

سـتيزي ژاله، مجله گوهران، شـاره 13، 1385ش. 



427

في شعر سعاد الصباح

حبيبـي، عـي اصغـر واحمـدي، عـي اكـبر، وبهمـدي، زهـرا. بـررسي 	 

تطبيقـي درونمايـه هـاي اجتاعـي مشـترك در شـعر فـروغ فرُّخـزاد 

بـاح، نشريـه ادبيـات تطبيقـي، دوره 6، شـاره 11، 1393ش. وسـعاد الصَّ

ديچـز، ديويـد. شـيوه هـاي نقـد ادبي، ترجمـه: صدقيـاني ويوسـفي، 	 

چـاپ چهـارم، تهـران: انتشـارات علمـي، 1956م.

رضايـي، مريـم. بـررسي سـر تحـول مضامـن مادرانـه در شـعر چنـد 	 

شـاعر زن از مشروطـه تـا امـروز، فصلنامـه پژوهـش زبـان وادبيـات 

فـارسي، شـاره 17، 1389ش.

أوتـار مشـدودة: دراسـة في شـعر سـعاد 	  نبيـل. عـزف عـى  راغـب، 

1993م. للكتـاب،  ـة  العامَّ ة  المصريّـَ الهيئـة  القاهـرة:  بـاح،  الصَّ

روسـو، ژان ژاك. قـرارداد اجتاعـي، ترجمـه: غلام حسـن زيـرك زاده، 	 

تهـران: شركت سـهامي چهـر، 1385ش.

روشـنفكر، كـبرى، ومتقـي زاده، عيـى، وپرويـن، نـور الديـن وسراج، 	 

سـيد عـي. بـررسي گونه هـاي كاربـردي زبـان زنانـه در مرثيـه معـاصر 

بـاح(، مجلـه جسـتارهاي زبـاني،  )بـا تأكيـد بـر مرثيه هـاي سـعاد الصَّ

شـاره 16، 1392ش.

معـاصر، 	  ادبي  نظريـه  راهنـاي  پيـتر.  ويدوسـون،  و  رامـان  سـلدن، 

1377ش. نـو،  طـرح  انتشـارات  تهـران:  مخـبر،  عبـاس  ترجمـه: 

باح وپروين 	  سـيفي، محسـن وغني، فريبا. مقايسـه رويكرد سـعاد الصَّ

اعتصامـي بـه مسـائل اجتاعـي، نشريـه مطالعـات ادبيـات تطبيقي، 

دوره 7، شـاره 25، 1394ش.

فراهـاني، ژالـه. ديـوان ژالـه قائـم مقـام فراهـاني، تهـران: انتشـارات 	 



428

دراسات فارسية مقارنة

1391ش. آذيـن، 

بـاح، بـروت: شركة 	  ة في شـعر سـعاد الصَّ فرحـات، سـعيد. قـراءة نقديّـَ

النـور للصحافـة والطباعـة، 1985م.

فرخـزاد، پـوران. نيمـه ناتمام )نگرشي در شـعر زنـان از رابعه تا فروغ(، 	 

چاپ اول، تهران: انتشـارات تنديس، 1380ش.

كشـاورز صـدر، محمـد عـي. از رابعـه تـا پرويـن، چـاپ اول، تهـران: 	 

انتشـارات كاويـان، 1334ش.

عمـر، أحمـد مختـار، اللغة واختـلاف الجنسـن، القاهرة: عـالم الكتب، 	 

1996م.

غريـب، رز. نقـد بـر مبنـاي زيبايـي شـناسي وتأثـر آن در نقـد عـربي، 	 

ترجمـه: نجمـه رجـائي، مشـهد: انتشـارات دانشـگاه فـردوسي، 2000م.

محمـدي، مونـا. نـگاه به انديشـه هاي شـعري ژالـه قائم مقـام، مجله 	 

تاريـخ ادبيات، شـاره 68، 1390ش. 

مـر احمـدي، منصـور. آزادي در فلسـفه سـياسي اسـلام، قـم: نـشر 	 

1381ش. قـم،  كتـاب  بوسـتان 

عبـاس 	  ترجمـه:  وانديشـه  رهايـي.  زبـان  شـعر،  مارتـن.  هايدگـر، 

1381ش. مـولى،  انتشـارات  تهـران:  منوچهـري، 

يوسفي، غلامحسن. چشمه روشن. تهران: انتشارات علمي، 1369ش.	 

يوسـفي، غلامحسـن. اولـن شـاعر فمينيسـت ايـران: ژاله قائـم مقام، 	 

مجله حافـظ، شـاره21، 1384ش.



429

في شعر سعاد الصباح

الفهرس
مقدمة المترجم.......................................................................................... 5

باح سرتها ومسرتها حضورها في الثقافة الإيرانيَّة.......................... 9 سعاد الصَّ

31 ................................... باح عنصر العشق في أشعار فروغ فرُّخزاد وسعاد الصَّ

باح في ثالوث الحُبِّ والسياسة والكتابة النسائيَّة..... 59 فروغ فرُّخزاد وسعاد الصَّ

باح دراسة مقارنة........... 99 المضامن الشعريَّة عند پروين إعتصامي وسعاد الصَّ

باح............. 137 المضامن الاجتاعيَّة المشتركة في أشعار فروغ فرُّخزاد وسعاد الصَّ

179 .................. باح وسيمن بهبهاني نقد مقارن حريَّة النساء في أشعار سعاد الصَّ

باح............................... 213 المضامن الشعريَّة عند پروين إعتصامي وسعاد الصَّ

261 .............................. باح وپروين إعتصامي القضايا الاجتاعيَّة عند سعاد الصَّ

باح وسيمن بهبهاني..................... 305 الرومانسيَّة الاجتاعيَّة في أشعار سعاد الصَّ

351 ................................. باح ونادر نادرپور انعكاس التكرار في أشعار سعاد الصَّ

387 ............................. باح وژاله فراهاني الجاليَّات الدلاليَّة في أشعار سعاد الصَّ




